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 :ــةمقدمـــ

    

غلال الأموال العامة، خاصة في لقانوني الأمثل، لتسيير واستتعتبر الصفقات العمومية النظام ا
 اعتماد الاقتصاد الوطني على زيادة النفقات العامة، من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية التنموية ظل

العامة في البلاد، وقد مر هذا النظام بعدة مراحل شهد خلالها عدة تطورات، جاءت تماشيا مع النظام 

 .ج في كل مرحلةالاقتصادي المنته

تحكمه نصوص في الجزائر مومية ففي الفترة الاستعمارية كان النظام القانوني للصفقات الع  

 المتعلق بصفقات 53/405 المرسوم رقم تتمثل في،  مطبقة على الصفقات الفرنسيةأساسية خاصة
الصفقات  المتعلق ب08/01/1957 المؤرخ في 57/24 والمرسوم رقم ،الدولة والمؤسسات الوطنية

 ديسمبر 31 في مؤرخ ال62/157 القانون رقم ستقلال صدر إلا أنه وبعد الإالمبرمة في الجزائر،

 في الجزائر المستقلة، إلى حين صدور قانون القانون الفرنسيد العمل بتمديبموجبه تم بحيث  1962
 .جزائري جديد، إلا ما كان منه متعارضا مع السيادة الوطنية

طيات المستجدة ومقتضيات المصلحة العامة، استوجبت إصدار مجموعة من ن المعإومع ذلك ف  
 المتعلق بالصفقات 17/06/1967 المؤرخ في 67/90النصوص التنظيمية الوطنية، كان أولها الأمر

العمومية، الذي أخضع لأحكامه كل الصفقات العمومية المبرمة من طرف المرافق العامة الإدارية منها 

ما كانت قيمتها، وأجاز بصورة صريحة تقسيم الأشغال وزيادتها لتحقيق المنافع التقنية الاقتصادية مه أو
والمالية، وكان الهدف من إصداره هو حماية المال العام، ومع ذلك فقد واجه تطبيقه العديد من 

 .المشاكل، وأصبحت قواعده عاجزة عن مواجهتها

لجأ في تماشيا مع التيار الإشتراكي، وبه، لذلك وفي محاولة من المشرع لتلافي النقص الوارد   
 المتعلق بصفقات 10/04/1982 المؤرخ في 82/145 المرسوم رقم إصدارالمرحلة الثانية إلى 

المتعامل العمومي، وكان يهدف إلى تطبيقه على كافة أجهزة الدولة وهيئاتها، في سياق توحيد النظام 
التي لا تصل قيمتها إلى  العقود لعامة، وقد استثنىوالمؤسسات االقانوني للصفقات وعقود الإدارات 

، ومع أنه قد أجاز بدوره تقسيم من الخضوع لإبرام صفقة عموميةالحد المالي المطلوب لإبرام صفقة 
الأشغال والخدمات وزيادتها، فكثيرا ما اعتبر الهدف من تقسيم الأشغال، هو التهرب من أسلوب 

الخدمات، كثيرا ما كان أمر تسويتها لا يعرض على هيئات الرقابة المناقصة، كما أن زيادة الأشغال و

أثناء تنفيذ الأشغال، وأدت إلى منازعات قضائية بين الإدارة والمتعامل من جهة، وبين ممثلي الإدارة 
  .والنيابة العامة من جهة ثانية

 الثالثة غير أنه واستجابة للتطورات الاقتصادية الحاصلة، وجد المشرع نفسه في المرحلة
 المتعلق بتنظيم 09/11/1991 المؤرخ في 91/434مضطرا إلى مسايرتها، فأصدر المرسوم التنفيذي 

 دون القطاعات الاقتصادية، التي را على القطاعات الإداريةالصفقات العمومية، وجعل تطبيقه مقتص
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لحد المالي المقرر ا قيمتهاأصبحت خاضعة للقانون الخاص، فضلا عن استثنائه للعقود التي لم تبلغ 

نه لم يمنع بدوره تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، إ، وفي المقابل ف أحكامهوء إلى من اللجلإبرام صفقة
 .الأمر الذي أدى إلى استمرار المشاكل والمنازعات المترتبة عنها

 27/02/2002 المؤرخ في 02/250وفي المرحلة الرابعة تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم   
 وبالمرسوم الرئاسي رقم 11/9/2003 المؤرخ في 03/301عدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم الم
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وذلك نتيجة السياسات 26/10/2008 المؤرخ في 08/388

عتبار التغيرات والمستجدات الطارئة على الصفقات العمومية، التي لاقتصادية السائدة، آخذا بعين الإا
اقتضت الرفع من قيمة العقود، التي لا تكون في حاجة إلى إبرام عقد صفقة عمومية من جهة، وتلك 

 إلى زيادة الأشغال أو الخدمات من جهة ثانية، محاولا بذلك إيجاد الحلول التي واجهت راميةالالتغيرات 
  . والخدماتالأطراف المتعاقدة في ظل سريان النصوص القديمة، بخصوص تقسيم وزيادة الأشغال

وبالرغم من التعديلات السابقة التي قام بها المشرع لتلافي النقص الحاصل والتناقض الموجود   
بشأن عمليتي تقسيم الأشغال والخدمات، إلا أنها لم تف بالغرض المنتظر منها، فقام في مرحلة سادسة 

بالمرسوم الرئاسي  المعدل والمتمم 07/10/2010 المؤرخ في 236-10بإصدار المرسوم الرئاسي 

سمح بتقسيم الصفقة ، والذي يعتبر طفرة في هذا المجال، بحيث 01/03/2011 المؤرخ في 11-98
العمومية إلى حصص منفصلة مقيدا ذلك بمجموعة من الشروط والضوابط، كما مكن المصالح 

 تنفيذ صفقاتها، مع المتعاقدة من اللجوء إلى إبرام ملاحق لتسوية الأشغال الإضافية التي تواجهها أثناء
 .اشتراط عرضها على لجان الصفقات عند تعديها لعتبة معينة

ومع أن الصفقات العمومية من عقود الإذعان، وللإدارة فرض الشروط التي تناسبها، فقد   

تحتاج العقود ذات القيمة التي تقل عن تلك المحددة في القانون إلى أشغال إضافية، قد تجعل من قيمة 
كثيرا ما تسبب إنجازها في منازعات متعددة الجوانب، ومالية تزيد عن تلك المحددة قانونا، العقد الإج

تارة بدعوى عدم قابلية مثل هذه العقود المبرمة بصيغة التراضي إلى زيادة أشغالها أو خدماتها، وتارة 
دعوى تقسيم بدعوى عدم عرض تسويتها بعقد صفقة أثناء فترة إنجازها على هيئات الرقابة، وتارة ب

الأشغال أو الخدمات لأشغال أساسية وأشغال إضافية، للتهرب من إبرام العقد بأسلوب الصفقة، بغرض 

منح امتياز للمتعامل، وهي في مجملها حالات قد تتسب في عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، 
جهة، ومتى تم دفعها فقد تتسبب في لاسيما ما تعلق منها بالوفاء بقيمة الأشغال المنجزة للمتعامل من 

 تبديد المال العام، تارة أخرى حولإثارة العديد من المنازعات، تارة حول قانونية العقد في حد ذاته، و
 .تشكل أساسا للمساءلة الإدارية والجزائية معا، وتبقى في حاجة إلى دراسة هذا من جهةقد وهي لذلك 

قسيم المشروع إلى حصص، لتحقيق الأغراض المحددة ومن جهة أخرى فقد تلجأ الإدارة إلى ت  

 البرنامج أو دفتر رخصةبه  إذا سمحت إلا التقسيم لا يكون قانونياحصرا في القانون، ومع أن هذا 
، فكثيرا ما أدى بدوره إلى منازعات تعلقت أحيانا بالتقسيم في حد ذاته، بادعاء أن الهدف منه الشروط
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ررة للمتعامل، وأحيانا أخرى حول الأشغال أو الخدمات الإضافية التي يبقى في منح امتيازات غير مب

ذا  إيحتاجها تنفيذ العقد، وفيما إذا كانت تحدث تغييرا جوهريا في العقد أم لا، وأحيانا أخرى حول ما
كانت قيمتها تتوقف عند نسبة معينة، وهي في مجملها أحوال قد يكون للرقابة دورا في القول بقانونيتها 

 .  عدمه، وهي لذلك تبقى في حاجة إلى دراسةمن

يظهر من خلال ذلك العرض، وأن موضوع الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في   
الصفقات العمومية، يكتسي أهمية كبيرة، تكمن في توضيح القواعد التي يجب على مسيري المرافق 

ية بصفة عامة، وكذا توضيح الطرق والإجراءات العامة مراعاتها، عند إبرام العقود والصفقات العموم
 في تجزئة الصفقة والزيادة في الأشغال والخدمات بصفة خاصة، وبيان أساليب الرقابة إتباعهاالواجب 

الإدارية منها والقضائية، والتي تسهل على القاضي تحديد المسؤوليات سواء عن تقسيم الأشغال أو 
 . زيادتها

ن شأنها تبرير اختيار هذا الموضوع، على المستويين النظري ثمة جملة من الأسباب مو  
والعملي، فعلى المستوى النظري، يلاحظ قلة البحوث والدراسات التي تناولت الرقابة على زيادة 
وتقسيم الأشغال والخدمات في الصفقات العمومية، إن لم نقل بأنها منعدمة، رغم الأهمية البالغة التي 

ذلك يبقى السبب الأساسي في اختياره، يكمن في إعداد بحث حول الموضوع، قد يتميز بها الموضوع، ل
 .يساهم في توفير دراسة علمية يمكن الرجوع إليها في كل ما يثار حول الموضوع من منازعات

أما على المستوى العملي، فالبحث يحاول حصر الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى تقسيم وزيادة   
 .  لهالى إيجاد حلولاإ في الصفقات العمومية، المؤدية إلى قيام المنازعات، والأشغال والخدمات

الوضع الراهن في   وعمليا في نفس الوقت، يكمنيمكن أن يضاف إلى ذلك سببا اقتصادياو  

رصد أموال طائلة لنفقات التجهيز وبرامج مثل في ، تتمتسارعةيز بحركة اقتصادية يتمكونه للبلاد، 
 ملحوظ، وفي فقات العمومية يزداد بشكلادي لدعم النمو، وهو وضع جعل اللجوء للصالإنعاش الاقتص

المقابل فهذه الأموال الطائلة، تؤدي بالإدارات إلى إبرام مشاريع وصفقات ضخمة، قد تجد صعوبة في 
إيجاد المتعامل القادر على إنجازها، فتضطر إلى القيام بتجزئتها وتقسيمها إلى صفقات تسند لعدة 

 .تعاملين، لتسهيل القيام بها على أكمل وجه وفي آجال قصيرةم

، مما  تنفيذهات اللازمة للمشروع قبل البدء في فقد لا تتوفر للإدارة الدراس،وفي نفس الإطار  
 الأشغال الأساسية، وقد يكون  للاستمرار في تنفيذغير متوقعة ولازمة أشغال  أثناء الإنجازهايصادف

تكون غير مبررة هذه الزيادات في الأشغال أو تقسيمها، قد تكون مبررة، وقد ن إالعكس، وبالتالي ف
ا للمال يرذتبن تنفيذ هذه البرامج ميز بها أعمال الدولة، مما يجعل متلغياب النوعية والديمومة، التي ت

  .العام

سباب تبرر البحث عن مدى وجود آليات رقابية على كل المستويات، ومدى الأ كل هذه
 . ا في الحفاظ على الهيكل العام للصفقة الأصلية وعلى توازنها الماليفعالياته
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يعد موضوع الصفقات العمومية مجالا خصبا للقيام بالبحوث والدراسات القانونية نظرا و  

 . للإشكاليات العملية والقانونية التي يطرحها

صب على جانب  لم تنفإنها الدراسات في مجال الصفقات العمومية، بعضوبالرغم من وجود 

الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقات العمومية، والذي يطرح إشكاليات كبيرة، 
بخصوص قانونية أو لا سيما ، القضاءسواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمتعاقد معها، وحتى على ساحة 
ازعات الإدارية أو الجزائية، وبالتالي عدم قانونية تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، عند الفصل في المن

فالموضوع يتناول إشكالية التقسيم والزيادة في الأشغال والخدمات في الصفقات العمومية، وكذا الرقابة 
 . عليها

 :ذه الإجابة عن الإشكالية التاليةوعلى ضوء ما تم تبيانه، سوف نحاول من خلال دراستنا ه  

بات تقسيم الأشغال والخدمات في الصفقات ما مدى إمكانية التوفيق بين متطل  

 من العمومية أو الزيادة فيها من جهة، وبين ضمان عدم خروجها عن الغرض منها

 جهة أخرى؟

 إلى اعتماد المنهج التحليلي، بحكم طبيعتهيحتاج الموضوع وفي ضوء هذه الإشكالية، فإن هذا   

ت بها، والى المنهج ءقانونية التي جالعرض النصوص وتحليلها ومناقشتها، لاستخلاص الأحكام ال
التطبيقي لعرض الإشكاليات العملية، وإيجاد الحلول القضائية لها، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي، 
لعرض التطورات المتعاقبة لموضوع الصفقات العمومية بصورة عامة، وتقسيم وزيادة الأشغال 

 .والخدمات بصورة خاصة

لصفقات ل الإطار القانونيى ثلاثة فصول، يتناول الأول قسيمه إلتحتاج معالجة الموضوع، تو  

المبحث  ( إبرامهاكيفية، و)المبحث الأول(تعرض لماهية الصفقات العمومية ومية، من حيث الالعم
الإطار القانوني للتقسيم  من إعطاء  تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، ويعالج الثاني مسألة)الثاني

، فيما يتعرض الثالث لموضوع الرقابة )المبحث الثاني(لك الإطار القانوني للزيادة وكذ) المبحث الأول(

المبحث  (على عملية التقسيم والزيادة في الأشغال والخدمات، من رقابة إدارية سواء داخلية أو خارجية
 .)الثانيالمبحث  (، وكذلك الرقابة القضائية سواء بالنسبة للقضاء الإداري أو القضاء الجزائي)الأول
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  :ل الأولالفصـ

  لإطار القانوني للصفقات العموميةا 

 
، بالمراسيم المتعلقة بتنظيم يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري

أن  هذا النوع من العقود الإدارية، حيثعد بمثابة الأساس القانوني ل بوصفها ت1الصفقات العمومية،
عقد مكتوب في مفهوم :"بأنهات الصفقة العمومية عرف 2010لسنة المرسوم الرئاسي  من 04المادة 

التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال 

  2."واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

وأن المشرع الجزائري، قد اعتمد في تعريف عقد  التشريعي، نجدعريف التهذا  إلىبالنظر و

 :ة عن باقي العقود الأخرىتميز عقد الصفقة العموميى مجموعة من المعايير، تسمح ب علالصفقة
   . المدنيةأوالإدارية منها 

 وبصورة صريحة تحدد، قد ولم يكتف المرسوم بتعريف عقد الصفقة، بل أن المادة الثانية منه

  . ام صفقاتها لأحكامهمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع في إبر
مختلف الإجراءات التي يجب إتباعها، والمبادئ  و، عقد الصفقة العموميةإبرامطرق حدد كما 

قة التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية عبر مختلف مراحلها، بدءا بمرحلة تحضير الصف
  .اء من تنفيذهاإلى غاية الانته

 تشكل الإطار القانوني للصفقات العمومية، والتي  التنظيمية، هي التي ولعل مجمل هذه الأحكام

 المتمثل في الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات ،لا يمكن النظر في مدى قابلية محلها
من هو ما نتعرض له ، ومهاإبراوطرق  ، ماهية الصفقات العموميةإلىالتطرق للتجزئة والزيادة، دون 

يتعرض لطرق إبرام الصفقات :الثاني ويتناول ماهية الصفقات العمومية، و:الأول :ثنينخلال مبحثين إ
  .العمومية
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  :المبحث الأول

   ماهية الصفقات العمومية

 توافقعقدا إداريا، فهو وليد  بها قانونا، أن العقد سواء كان عقدا مدنيا أوالمسلم المبادئ من 
 ، العقد المدنين كان أطرافومع التسليم بهذا المبدأ، فإ إحداث أثر قانوني معين، بقصد إرادتين،

 تنفيذه ووسائل ،في تحديد مضمون العقدوخصوصا  إرادتهم،يتمتعون بحرية كبيرة في التعبير عن 
 تبرمه ،بر طرفا فيه تعتالإدارة أن باعتبار الإداري يختلف كثيرا بالنسبة للعقد الأمرن كقاعدة عامة، فإ

، وتهدف من  السلطة العامةأساليبلك مستخدمة في د،  القانون العامأشخاصباعتبارها شخصا من 

  .1 تسييرهأو مرفق عام إدارة وراء إبرامها للعقد، تحقيق الأهداف التي تتطلبها
أفرد لها ون القانح العامة للأفراد، فهي السلطة المخولة بتسيير المصال ،إذاالإدارة ولما كانت 

،  للإدارةية المعطاةالقانونمن أهم هذه الامتيازات ، التي تمكنها من أداء مهمتها، والعديد من الامتيازات
  .2لتعاقد باستعمال أساليب خاصة بواسطة ما يعرف بالعقود الإداريةصلاحية ا

حسب ، ولا يمكن النظر إليه من حيث المبدأ سوى أنه عقد ،موضوع الصفقات العموميةلذلك ف

تعريف القانون المدني له، فهو مجرد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم 
  .3فعل أي شيء

 هو ثر قانوني، سواء كان هذا الأثرأهو توافق إرادتين على إحداث فالعقد وفقا للتعريف الغالب و
  . أو نقله أو تعديله أو إنهاؤهالتزامإنشاء 

ف بالنسبة للعقود الإدارية، مما يؤيد أن هذه الأخيرة هي عقود بالمعنى هذا التعريويصدق 

القيود التي ب اعتبارات تتعلق ،المعروف، وكل ما يؤخذ على الرابطة التعاقدية في المجال الإداري
 في ، وسلطات الإدارة غير المألوفة فيما يتعلق باختيار المتعاقد معها،تفرضها التشريعات على الإدارة

  .لا يملك المتعاقد مناقشتها تحرر مقدما، ولك كون دفاتر الشروط إلى ذبالإضافة هة المتعاقد معها،مواج
 أو بعض الهيئات ،حدهما هو الدولةأ فإننا نجد أن ،بالنظر إلى أطراف الصفقة العموميةو

، 20104العمومية ذات الصبغة الإدارية، حسب المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة 

  . تدخل ضمن إطار العقود الإدارية،وبالتالي فانه يمكن القول أن الصفقات العمومية
 فإنها تسعى إلى ، تقدم على إبرام صفقات عموميةماالهيئات العمومية، حين وأالدولة ومع ذلك ف

 الأمر الذي يجعل ،تلبية مطلب من المطالب العامة، الذي يدخل ضمن تحقيق السياسة العامة للدولة
  5.لبعض يربط ميدان الصفقات العمومية بالواقع السياسي والاقتصادي للبلادا

                                                 

د ��
ر، ا����د اNدار �،  - )� 
M
� ،��OP دون��M
.9، ص 2004 ،ا��
ه
ة، دار ا�*�KR ا�� 1  

د، ا��
��ن اNداري- )2O� 

ص� ، ،;�

د م��OW �، اYو��Xا��OW ا�*$
ط اNداري، ا��)ء ا�>O،
  .329، ص 2004 ، ا��)ا<

#\ ا���� 54Z�[M  ا��
دة- )3C ]�^ ،;�ن ا�����
�� ��� أو ��ة أ���ص ": م� ا���ا()�ق &%$#م !	� �� ��� أو ��ة أ���ص 

   ". ��ء م��+*0خ.&- !	�, أو �+* أو ��م 

�; ر.E م� ا��
��م 02ا��
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ت ا����مم��� . - )5�I�ن ا���

ن، .Wا������ ،���>
Kا�� �C ،صد
D ،� �M
  .15، ص1992، 
ا��)ا< ، ا�� �ان ا��a� ;*Pش_
ل ا��
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بقصد إدارة  ،العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام":ويعرف العقد الإداري بأنه

ذلك بتضمين ، و أو بمناسبة تسييره، و أن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام،مرفق عام

العقد الإداري بهذا التعريف يعد مفهوما و، 1"لوفة في عقود القانون الخاصالعقد شروطا غير مأ

رجة  إلى د،الصفقة العمومية هي أهم نموذج للعقد الإداري، لأن نشاط الإدارة متنوع جدا، وشاملا

ن كل صفقة عمومية هي عقد  لكن الحقيقة هي أ،هو الصفقة العموميةتعريف العقد الإداري على أنه 
  .2عكس غير صحيحالإداري، و

التطرق إلى الأنواع و ،لصفقة العموميةعقد ادقيق لالتعريف التحديد محاولة هذا التمايز يدفعنا إلى 
 الصفقات مفهومنتعرض فيه إلى  :الأول : من خلال مطلبين اثنينالمختلفة لها ومجال تطبيقها

 .نواع الصفقات العمومية ومجال تطبيقهانخصصه لأ: الثاني، والعمومية

  :الأولالمطلب 

  العمومية الصفقات مفهوم

 سواء لتعاريف المقدمة لها،رض لالتعدون  تعريف شامل للصفقات العمومية، إعطاءلا يمكن 
التعريف القضائي من خلال الاجتهادات أو التعريف الفقهي، أو لتعريف التشريعي، تعلق الأمر با

الخصائص الى  و، القانونية للصفقة العمومية التعرض للطبيعةإلى بالإضافة، االقضائية التي تناولته
تعريف الصفقات العمومية، يتعرض ل: الأول:فرعين اثنينن غيرها من العقود، في  عالتي تتميز بها

  .خصائص الصفقات العمومية يعنى بتحديد :الثانيو
  : الفرع الأول

  .تعريف الصفقات العمومية

ائي لها، لا يختلف عن التعريف الفقهي والقضمع أن التعريف التشريعي للصفقات العمومية، قد 
  . التعرض لها استقلالاالمفيدقد يكون من 

  .التعريف التشريعي: أولا

 إذا ما قورن بباقي فروع ،من التشريعات الحديثة التشريع المتعلق بالصفقات العموميةيعتبر 

جعل مفهومها ، و1964ة لأحكام الصفقات العمومية في فرنسا سننظم مالقانون، فقد صدر أول قانون 
سنة العمومية صدر للصفقات منظم أول تشريع ا الإدارة، بينما في الجزائر فمرتبطا بالعقود التي تبرمه

 ، حيث أن مفهوم الصفقة شمل كل الطلبيات العمومية،أخذ بمفهوم مخالف للنظام الفرنسيوقد  19673
  الاقتصادي محل صفقة عام بشقيه الإداري وات القطاع ال فكانت كل طلب،بالمفهوم الاقتصادي للمصطلح

  .هذا بغرض حماية أموال الدولة الفتيةية، وعموم
                                                 


ت وا��)ا �ات ا��� �، أ^�� م���د ����- )1�.

م .
��ن ا��*,^Y 
�OP � دارNا����د ا ،  ،��OP رفدون
 ، ا�N,*�ر �،م*$]ة ا���

  .7ص، 2002 ،م�


د- )2O� 

ص� ،cM
dا� e�
  . 398ص ،  ا��
3( - E.ر 

YمM ن��

ت ا����م��1967  ���� 17 ا��@رخ #; 67/90 ص�ر هfا ا���I�ن ا���
. ��Kد ، ا����C ����
 52 ا��
 �ة ا�
  .�27/06/1967@ر�D #; ا�
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مرسوم إلى أن وصل الأمر إلى المفهوم الذي جاء به  ،تطور هذا المفهوم عبر عدة مراحلو

منه  04من خلال نص المادة الذي يعرف الصفقة العمومية  و،1 2010الملغى بموجب مرسوم  2002
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط " :على أن

المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات 

وهنا ،  يشمل طرفين فأكثر ، ومنه فعقد الصفقة العمومية هو عقد مكتوب،"لحساب المصلحة المتعاقدة

 فإن ، من المرسوم السالف الذكر02ن التمييز بين هذا الأخير والعقد المدني، فحسب مفهوم المادة يكم

الهيئات الوطنية المستقلة، و قد حصرها في الإدارات العمومية، ،المصلحة المتعاقدة كما سماها المشرع
 ،راكز البحث والتنمية إضافة إلى م،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريوالبلديات، والولايات، و

المؤسسات العمومية ذات الطابع  و،والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

 والمؤسسات العمومية ذات ،العلمي والتقنيالعلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
ة، عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز  والمؤسسات العمومية الاقتصادي،الطابع الصناعي والتجاري

  .الدولةبمساهمة مؤقتة أو نهائية من عملية ممولة كليا أو جزئيا 
، لمادة الثانيةابلاسيما ما تعلق منه ، 2الأخيررسوم تجب الإشارة إلى أن هذا الموفي هذا السياق 

ات الإدارية وبعضها د المبرمة بين الهيئالعقودارات العمومية من تطبيق أحكامه على  الإأعفىقد 

 تعتمد هذا أن ،ألزم المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تبرم صفقات فيما بينها، كما البعض
 تصدق عليه من طرف هيئاتها أن ، للصفقات فيما بينهاإبرامهاا المؤسسات العمومية عند المرسوم وكذ

   .3 ماعدا الرقابة الخارجيةالإدارية ومجالسها ،الاجتماعية
في جميع  هاالوارد في النصوص المنظمة ل ،التعريف التشريعي للصفقات العموميةشف ويك

عقد الصفقة لوعلى الدوام  هتعريفحال  أن المشرع ،في الجزائرهذا التنظيم المراحل التي مر بها 

 وبإتباع ،ضرورة احترام إبرامها بطرق خاصةإظهار  سوىيهدف من ورائه ، لم يكن العمومية
 والأهم أنها تخول ، أطر رقابة خاصة داخلية وخارجيةى إضافة إلى إخضاعها إل،نةإجراءات معي

  .ا العقد غير مألوفة في عقود أخرى، سلطات في هذللإدارة المتعاقدة
عريف عقد الصفقة لتلك الدواعي، بل أن معظم التشريعات تولم ينفرد المشرع الجزائري ب

 تعريف الصفقات العمومية، إلىدول، قد جنحت بدورها المنظمة للصفقات العمومية في العديد من ال
عقود " :بأنهاالعمومية   عرف عقد الصفقاتالفرنسي مثلا،المشرع   أن، حيث نفس الضروراتلتحقيق

  ـري والتونسـي ان المصـالمشرعكـذلك ، ولم يبتعد 4"مكتوبة تبرم لانجاز دراسات تحتاجها الإدارة
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 . هذا التعريفمثل عن 

كل عقد تبرمه جهة الإدارة بقصد تنفيذ ":بأنهالعقد الإداري قد عرف شرع الليبي المكما أن 

أو تقديم المشورة  ، أو الإشراف على تنفيذه،مشروع من المشاريع المعتمدة في الخطة والميزانية

  متى كان ذلك العقد يشمل، أو تطوير أو تسيير المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد،الفنية

  .1" ويستهدف تحقيق المصلحة العامة،ى شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنيةعل

، لاسيما ما تعلق منها بالتعريف التشريعي  التشريعيةهذه التعاريفن خلال ما يمكن ملاحظته مو
تعاريف اعتمدت على مجموعة من المعايير،  أنها ،2010مرسوم من  04المادة الجزائري، الوارد ب

  : إجمال أهمها في المعايير التاليةيمكن
  :المعيار العضوي) أ

 إلى أطرافها، حيث بالنظرلك وذ ،عقودا إدارية  هذا المعيارسبالصفقات العمومية بحتعتبر 
قد طرف الإدارة على امتداد تشريعات الصفقات العمومية، مع أن أطراف العقد، حد أتكون الإدارة 

 ،فأحيانا يضيق من مجال التطبيق السياسية والاقتصادية للبلاد، تمديدا أو تقليصا بحسب الظروفعرف 
 ، يوسع من مجال تطبيق قانون الصفقات العموميةأخرى وأحيانافيخص هيئات إدارية دون الأخرى، 

  .  من هذا المجالثم يعود مرة أخرى و يضيق
ثناء العقود التي على سبيل المثال، تم است المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعيف
بعد لجزائرية الفتية  الذي عرفته الدولة ا،قانون الصفقات العموميةالخضوع لهذه الهيئات من تبرمها 

على الشركات أحكامه يبين كيفيات تطبيق  ،خضوعها لمرسوم إلى واكتفى بالإشارة ،2الاستقلال
  .ري الطابع الصناعي والتجاذات والمؤسسات والمكاتب العمومية ،الوطنية

هو مرسوم  و،19823 خلال سنة إلا مثل هذا المرسوم بإصدارغير أن المشرع لم يبادر 
 المؤسسات العمومية الصناعية والتجاريةوأدرج   مفهوما واسعا للهيئات المعنية بمجال تطبيقه،أعطى

  .ضمن نطاق المؤسسات التي يشملها تنظيم الصفقات العمومية

، إلى إصدار قانون 1988، كون المشرع قد لجأ خلال سنة ه المرحلة لم تدم طويلاأن هذغير 
 ،5تم إصدار مرسوم منظم للصفقات العمومية وتنفيذا لأحكامه، 4يتعلق بتوجيه المؤسسات الاقتصادية

 ، العموميةالإدارات التي تبرمها ، على الصفقات العموميةأحكامه على تطبيق الأولىنص في مادته 
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خرج لك يكون قد أ، وبذ"امل العموميالمتع" والمسماة ، فقطالإداريابع  الطذاتوالمؤسسات العمومية 

ثم عاد المشرع بعد ذلك لإصدار  من مجال تطبيق الصفقات العمومية، عقود المؤسسات الاقتصادية
 ذاتالعمومية استبعد المؤسسات ، ضيق من مجال تطبيق أحكامه، حيث 19911مرسوم تنفيذي سنة 

     .يالطابع الصناعي والتجار
 جديد لتنظيم الصفقات رئاسيعلى إصدار مرسوم ، 2002ومع إقدام المشرع خلال سنة 

لا تطبق أحكام هذا ":على أنه بنفس مجال التطبيق، حيث نصت  منه02المادة احتفظت  ،العمومية

الوطنية المستقلة، والولايات،  الإدارات العمومية والهيئات المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف

والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية، 

 والمؤسسات العمومية ذات ،والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

 عندما ،الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 وتدعى في ، بمساهمة نهائية لميزانية الدولة،ف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عموميةتكل

  2".المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة بصلب النص 

الهيئات الخاضعة قد فصل في مسألة  المشرع الجزائري أن خلال هذا النص،يتضح من و

 نصوص سابقةكانت خاضعة بعمومية ت هيئات ومؤسساالبعض منها لتنظيم الصفقات العمومية، 
لم يتم إخضاعها لأحكام الصفقات العمومية إلا ، فيما أن البعض منها لأحكام قانون الصفقات العمومية

  .بمقتضى هذا النص

هو إضافة  ،236-10 ومرسوم ،02 في المادة338-08 ديد الذي جاء به مرسومالجو
وميتين من مجال قود المبرمة بين إدارتين عمكذا إخراج العالمؤسسات العمومية الاقتصادية، و

 وجود الشخص المعنوي العام في عقد جعل منقد  ،المشرع الجزائريالصفقات العمومية، وبذلك ف
 صدور  ظل الأمر كذلك بتواليو،  على أن هذا العقد يعتبر عقدا إداريا دليلا،3الصفقة العمومية

  .تشريعات الصفقات العمومية
  :عيالمعيار الموضو) ب

قد استقر ، و محتواهاإلى بالنظر ، يمكن اعتباره صفقة عمومية،الإداريالعقد ا المعيار فوفقا لهذ
 هو إشباع الحاجات العامة ، العموميةري على اعتبار هدف وموضوع الصفقةالمشرع الجزائ

  ميدان،بخصوص الأشغال، التوريدات والخدمات، كما أضاف بمقتضى النص الساري المفعول حاليا
  .سابقفي الالدراسات الذي لم يعهده ميدان الصفقات العمومية 
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) -KOBTANE Mohammed, Le régime juridique des contrats du secteur public, étude de droit 

comparé Algérien et français, conférence donne a étudient de magistrature, 2007-2008, P17. 
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اقتناء  :رـأكث أوة ـ العمليات الآتيإحدىتشمل الصفقات العمومية ": أنه علىهمن 13تنص المادة إذ 

  1."إنجاز الدراسات ،تقديم الخدمات، انجاز الأشغال، اللوازم

  :المعيار الشكلي) ت

سواء في التشريع الجاري به العمل ، مكتوبة قات العموميةكون عقود الصفيتطلب القانون أن ت
الصفقات ":أن على تنص، 236-10من المرسوم الرئاسي  04والمادة  2،ةالسابقفي النصوص  أو

و على ذلك فالصفقة بوصفها عقدا "..في مفهوم التشريع المعمول بهالعمومية عقود مكتوبة 

  .3الأساسيةمن الشروط تخضع لشرط الكتابة بوصفه ،إداريا
إلى ضرورة إبرام الصفقة العمومية ، 236-10 من المرسوم الرئاسي 07وقد أشارت المادة 

 أو ،وجود خطر يهدد الاستثمارالمقتصرة على ي الظروف الاستثنائية نه وفأ غير ،قبل البدء في تنفيذها
 أن ،و الوالي المعنييمكن للوزير أ ، أو خطر يهدد الأمن العمومي،خطر يهدد ملك المصلحة المتعاقدة

وترسل نسخة من هذه ، يرخص بمقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة

  .الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية
تاريخ  ابتداء من ،أشهر خلال ثلاثة صحيحية ومهما يكن من أمر فلا بد من إعداد صفقة ت

 حسب طبيعة كل دينارأربعة ملايين ثمانية ملايين أو وق ة تفإذا كانت العمليالتوقيع على المقرر 
 ، الكتابة، وهذا ما يؤكد أهميةمختصة بالرقابة الخارجية للصفقات وعرضها على الهيئة ال،صفقة

هذا أن  ةملاحظوذلك مع في مثل هذه الأحوال، قد قطع شوطا كبيرا، العقد يكون  تنفيذ أنبالرغم من 

، غير أنه  نظرا لتحديد المشرع صراحة لذلك،العمومية المتعلقة بالخدماتبالصفقات  متعلقا كان ،النص
 يشمل جميع أنواع انص عامال وإنما جاء ،لم يحدد المشرع لأي نوع من الصفقات، 2010وفي مرسوم 

في إطار محددا  كان ،، كما أن تاريخ بداية سريان مدة الثلاثة أشهر للتصحيحالصفقات العمومية
تاريخ التوقيع على محددا ب جعله 2010ريخ الشروع في التنفيذ، غير أن مرسوم تا، ب2002مرسوم 
  . حتى يتم الإسراع في الشروع في التنفيذ وعدم التلاعب بالصفقات،المقرر

 : المعيار المالي)ث

المشرع ن لأ ، ليست كلها صفقات عمومية،إن العقود التي تبرمها الإدارات والهيئات العمومية
 إجبارنه ليس من المعقول  بحيث أ من القيمة المالية،أدنىبارها صفقات عمومية حدا لاعتقد اشترط 

تسبب إهدار الوقت واللك ، فيتم بذ تكون قيمتها ضئيلة عمومية، صفقاتإبرامعلى العمومية  الإدارات
  .الإداري العمل إبطاءفي 
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قة بالنسبة للمبالغ  صف على عقدوإجبارهابمبالغ بسيطة،  أو  قد تتعاقد بمبالغ ضخمةفالإدارة

أدنى لعقد فما يصلح كحد مالي  ر المرفق، في سي، وتعقيدا وتباطؤاالإداري للعمل البسيطة يشكل إرهاقا
وعلى  من مبالغ مالية ضخمة، الأخيرا الأشغال، نظرا لما يتطلبه هذيصلح بالنسبة لعقد   لا،تالخدما

 حسب أخرى، إلىمن مرحلة  المالي للصفقة في تعديل الحد ،فللمشرع الحرية التامة الأساسلك ذ
  .المتطلبات والظروف الاقتصادية لكل مرحلة

 ،دينار يساوي مليوني أو يفوق أدنىاشترط حدا في أوائل التسعينات، قد والمشرع الجزائري ف

من جديد تدخل وقبل انقضاء النصف الأول من فترة التسعينات،  لكنه ،1لاعتبار العقد صفقة عمومية
وجعل ، أخرىتدخل مرة هاية هذه الفترة نومع  ،2ثلاثة ملايين دينار جزائريللعقد لحد المالي وجعل ا

  2002.4 مرسومي تبناه  وهو نفس الحد الذ3،دينار جزائري ملايين أربعة الأدنىالحد المالي 
لكنه وخلال سنة واحدة، عاد المشرع وتدخل من جديد لتعديل النص التشريعي السابق، وذلك 

 لوزير المالية وإعطائه ،من جهة الصفقات العمومية أنواع تتعلق بتمييزه بين ، جديدةله لأحكامبإدخا
 . نظرا للوتيرة العالية التي يسير بها الاقتصاد الوطني5،أخرى من جهة سلطة تحيين المبالغ

 أخرى، وعقود الخدمات والدراسات من جهة ، والتوريدات من جهةالأشغالبين عقود فقد ميز 

 أبقى بالنسبة للثانية فقد أما ستة ملايين دينار جزائري، الأولى المطلوب في الأدنىعل الحد المالي فج
  .حدها الأدنى السابق المقدر مبلغ أربعة ملايين دينار جزائريعلى 

 بالنسبة الأدنىمعلنا عن تغيير الحد المالي تدخل من جديد وتحت ضغط الوتيرة الاقتصادية، 
  ملايينأربع على مبلغ فيما أبقىدينار جزائري،   من ثمان ملايينأكثرجعلها لتوريد فالأشغال والعقود 

، وهو نفس الحد المالي المنصوص عليه بموجب 6 بالنسبة لعقود الخدمات والدراساتأدنىدينار كحد 

  .2010مرسوم 
  : معيار الشروط الاستثنائية)ج

 في عقود المألوفةغير ات العمومية، التي تخضع لها عقود الصفقستثنائية لا اتشكل الشروط
الإداري عن العقد المدني، وهو العنصر الذي لم يهمله الحاسم في تمييز العقد  عنصر، الالقانون الخاص

 بممارسة جملة من للإدارةاعترف مختلف قوانين الصفقات العمومية، حيث المشرع الجزائري في 
  .ق عقود القانون الخاص التي لا مثيل لها في نطا،السلطات والامتيازات

  ة ـ فسخ الصفقبإمكانية ،للمصلحة المتعاقدة 20107بمقتضى القانون الصادر سنة فقد اعترفت   
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لا نجده في ، وهو امتياز بهدف الوفاء بالتزاماتهمعها لطرف المتعاقد  لها، بعد توجيه إنذارمن جانب

  .1القانون المدنيعقود 
 لها طابع السلطة ا من صورة، فقد تكون شروطكثر أالشروط الاستثنائيةقد تأخذ هذه و  

ه ازاتها، وبطبيعة الحال ليست كل هذ امتياز من امتيأو على عنصر من عناصرها ، فتشتملةـالعام
 ،ه الشروط في شكل طائفة ترتبط بمبادئ القانون العامالإدارة، وقد تكون هذالشروط في صالح جهة 

 سلطة تعديل شروط للإدارةلك النصوص التي تعطي ن ذ، م في مجال القانون الخاصمألوفةوغير 

التعديل  أو الأسعار تعديل في أو ، نقصاناأولك بتعديل التزامات المتعاقد معها زيادة سواء كان ذ ،العقد
  .2في مدة العقد

  :التعريف القضائي: ثانيا

ر قد تعرض  القضائي في الجزائت العمومية وخصوصية أحكامها، فالاجتهادأمام أهمية الصفقا
تعرف الصفقة "...:بقولهقد عرف الصفقة العمومية في الجزائر، مجلس الدولة  ف،تعريفهابدوره ل

  3. "..العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو انجاز مشروع أو أداء خدمات

حد أطراف الصفقة بين الدولة وأ مجلس الدولة حصر أن ،ا التعريفوما يلاحظ على هذ
 كالجماعات ، غير الدولةآخر ا معنويا يكون شخصأن يمكن الإداري، الطرف أنالخواص، في حين 

 تبرم أن، كما يمكن العمومية ذات الصبغة الإدارية المؤسسات إحدى أوو البلدية،  الولايةالمحلية مثل 
  . الصفقة بين هيئتين عموميتين وليس مع الخواص فقط

 بالنسبة للشكل أهميةلم يعط أي هذا التعريف القضائي، ن مثل أ يمكن أن يضاف إلى ذلك،
 . على الصفقات العموميةطرأتعلى مر التعديلات التي   بالغةأهمية المشرع أعطاهاالتي والإجراءات 

المعايير التشريعية جده قد طبق  لمجلس الدولة، نأخرىاجتهادات قضائية  إلىنه وبالرجوع غير أ
من المقرر "...: فه للصفقة العمومية، متشددا بشأن معيار الكتابة بقولهفي تعريالتي جاء بها المشرع 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإنها 434-91 من المرسوم التنفيذي 03قانونا وفقا للمادة 

تعتبر الصفقات العمومية عقودا مكتوبة، وأنه يلزم تحت طائلة البطلان، أن تتضمن بيانات محددة 

   4".، بما يستفاد منه أن الكتابة شرط لانعقاد الصفقة العمومية وتتعلق بالنظام العامعلى سبيل الحصر

 العمومية ذات عدم خضوع المؤسسات بمبدأمجلس الدولة  فقد أقر ،وتطبيقا للمعيار العضوي
عدم خضوع الصفقات التي تبرمها بالنتيجة الطابع الصناعي والتجاري لقانون الصفقات العمومية، و

   الساري المفعول بتاريخ صدورالتنفيذي المرسوم ذا مع ملاحظة أنـالإداري، وهص القاضي لاختصا
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  . 19911هذا القرار هو المرسوم الصادر عام

عقد  لإبرام المطلوب الأدنىطبق الحد المالي قد  ،وتطبيقا للمعيار المالي، فان مجلس الدولة
جل الأدنى من أ المبلغ المحدد للحد أن" :قول الإلىهب فيه ، وذفي العديد من قراراتهعمومية  صفقة

 والمرسوم ،178-94 التنفيذي بموجب المرسوم ، عدة تعديلات عليه، قد طرأ صفقة عموميةإبرام

 الأدنى قد حدد الحد الأخيرا المرسوم ن هذ، وأ87-98التنفيذي رقم والمرسوم ،  84-96 التنفيذي

 بين الأشغال اتفاقية انجاز إبرام أنت في قضية الحال  ملايين دينار جزائري، ومتى ثببأربعةللمبلغ 

 دج4.000.000، أي أقل من دج3.847165.98 وبقيمة 16/05/1998طرفي النزاع كان بتاريخ 

 فان طرفي النزاع لم ،ه الحالة، وهو الواجب التطبيق في هذ87-98التنفيذي المحدد في المرسوم 

   .2" عقد الصفقة العموميةبإبراميكونا ملزمين 

ولم ينفرد القضاء الإداري في الجزائر وحده بتعريف الصفقات العمومية، بل أن القضاء الإداري 
القضاء الإداري في العديد من الدول بدوره، قد تعرض لتعريف هذا النوع من العقود، من ذلك أن 

العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص ":بنصه على أنه العقد الإداريقد عرف المصري 

 وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون ، بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره،القانون العام

 وهو ،3"ير مألوفة في عقود القانون الخاص وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا استثنائية غ،العام

لم  -ف السابقة وعلى غرار ما ذهب إليه القضاء الإداري في الجزائر في بعض التعاري-بدوره تعريف
  .أية أهمية والإجراءاتيعط للشكل 
 : قد أوضحت بأنه،20/06/1976وفي قرار لها صادر في ، حكمة العليا في ليبيام الأنكما 

 يتصلان بمرفق عام وهو مرفق ،أنهماع التداعيونه تبين من الاطلاع على العقدين موضوحيث أ"

ه أداء هذجاج الليبيين الراغبين في  تحقيق مصلحة عامة هي تمكين الحإلىويهدفان ،الحج

نه على ومن حيث أ..عقود الخاصة المماثلة في المألوفة قد تضمنا شروطا غير وأنهما..الفريضة

 من حيث الإدارية، قد اتسما بالطابع المميز للعقود ،المذكورانتقدم يكون العقدان  مقتضى ما

 ومن ثم ،يما يتضمن من شروط استثنائية ف، القانون العامبأسلوبهما ، وأخذاتصالهما بمرفق عام

   .4"إداريينيكونان عقدين 

  التعريف الفقهي: ثالثا

 المتميزة أحكامها وابتدع أساسها لها أقام الذي ، الفرنسيبوجودها للقضاءالإدارية العقود تدين 

نازعات الخاصة بالعقود بالمالفرنسي  اختص مجلس الدولة أحكام عقود القانون الخاص، إذعن 
   لـتأصيا القضاء المتخصص الفضل في للمحاكم العادية، وكان لهذعامة الاستثناء من الولاية الإدارية، 

                                                 
1
  .109ص ،2003، 03ا���د  ،، م��� م��i ا��و��003889، .
ار ر.E 05/11/2002 ا�_
#� اYو�X، م��i ا��و��، - )

#� اYو�X، ام��i ا��و�� - )2_�، 16/12/2003 ، E.ار ر
.011306�q ،
    . م*$�ر

ش�، ا����د اNدار �، م*$]ة ا���
رف- )3,C ���
  .04 ص ،1998، ، م�
ا�N,*�ر � ، ^��ي  

ت ا��
م��� م
زن ���� را�;، ا����د اNدار � #; ا��
��ن ا���O; وا���
رن، - )4C�OWر �،دار ا���*,�Nا 
  .19ص، 2002، ، م�



 16

  .الإداريجمع عليه فقه القانون وهذا ما أ 1الإدارية،قواعد العقود 

لك  قريب من ذأسلوبنه ، تبين أ عامة والصفقة العمومية خاصةالإداري سمات العقد إن
ي تطبق تشير بشكل طبيعي للعقد المدني الذقانون الخاص، والفكرة نفسها المستعمل في علاقات ال

باعتبارها أو الصفقة  الإداري في العقد الإدارة أن إلا، والأفراد الإدارةبعض قواعده على العلاقات بين 
ه ذ وبها في وضع متفوق بالنسبة للمتعاقد، فإنهاتمثل المصلحة العامة، وباعتبارها سلطة عامة تجد نفسه

 وتعطيه بعض ، العقد، التي تظهر حين تكوين وتنفيذالصفة تحتفظ لنفسها ببعض الامتيازات

 عقودا الإدارةوبالتالي فليست كل العقود التي تبرمها بالمقارنة مع عقد القانون المدني، الخصوصيات 
 وتخضع ،دني وتستعمل طريقة العقد في القانون الم، تتصرف كمجرد فردأن، فقد يحدث بالفعل إدارية

  .2 التجاريأو للقانون المدني حينذاكنفسها 
 يبرمه شخص من الذيالعقد :"الإداري بأنهالعقد إلى تعريف الفقه وبحكم هذه السمات، فقد انتهى 

 بأسلوب تظهر نيته في الأخذ و، بمناسبة تسييرهأو مرفق عام إدارة بقصد ، القانون العامأشخاص

  .3" في عقود القانون الخاصمألوفة شروطا غير أوعقد شرطا لك بتضمين ال، وذالقانون العام

 يبرمه شخص معنوي الذي الاتفاق أوالعقد ":بأنه الإداريوفي نفس السياق يمكن تعريف العقد 

 في مألوفة بتضمينه شروطا استثنائية غير ، القانون العاملأساليبعام، قصد تسيير مرفق عام، وفقا 

  .4"القانون الخاص

العقد الإداري الصفقة العمومية أو  تميز من المعاييرن هذا التعريف، فثمة مجموعة وانطلاقا م
الشروط ومعيار ،  والمعيار الشكلي،، منها المعيار العضوي والمعيار الموضوعيعن العقد المدني

  . في القانون الخاصمألوفةالغير الاستثنائية 
د طرفيه ح، أن يكون أ أو الصفقة الإدارينه يشترط في العقدفإوعليه ومراعاة للمعيار العضوي، 

 تكون أنوضرورة  من أشخاص القانون العام، احد طرفي العقد شخصجهة إدارية، أي أن يكون أ
، الإدارة وجدت لتحكم نشاط إنما الإداري،واعد القانون الإدارة طرفا في العقد، هو أمر مبرر بكون ق

لا يعد عقدا والذي لا تكون الإدارة طرفا فيه  ،ئات الخاصة الهيأو الأفراد يبرمه الذيومن ثم فان العقد 

، ونوعها الإداريةطبيعة الجهة  يتولى تحديد الذيهو ، التشريع المنظم للصفقات العموميةإداريا، ويبقى 
  . غير معنية بهأنها أم كانت معنية بالخضوع لقانون الصفقات العمومية وما إذا

  ، وتسيير مرفق عامبإدارة ، يتعلق موضوع العقدأننه يشترط  فإ، بالنسبة للمعيار الموضوعيأما
  ولاه ـه نشاط تتـنأو أ إشرافها،نه منظمة عامة تنشئها الدولة وتكون تحت ويعرف المرفق العام على أ
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  .1ويستهدف النفع العام الإدارة

ة قالصفصفة  لكي يسبغ عليه ،عقد طرفا في الالإدارة تكون أنلك لا يكفي وترتيبا على ذ
كعقد   مرفق عامبإنشاء الأمرن يتصل الأمر بنشاط مرفق عام،كأ يتعلق أن يجب وإنما، الإدارية

 وان ،وصلة العقد بنشاط المرفق العامسيير المرفق العام كعقد التوريد،  يتصل العقد بتأن الأشغال، أو
  . ليست كافيةأنها إلا  لهالإداريةكانت ضرورية لتوافر الصفة 

  نه مألوفة في القانون الخاص، فنجد أ معيار تضمين العقد شروطا استثنائية غير لىإ نظرنا أما إذا

 الإدارة اختيار أنعن العقد المدني، حيث أو عقد الصفقة  الإداريالعنصر الحاسم في تمييز العقد 
رمه  تبالذي اتصال العقد أنلك ، ذالإداريةيز العقود  هو الشرط الفاصل في تمي، القانون العاملأسلوب

لكي يضفى  بذاته فانه لا يكفي إداريا، كان شرطا لازما لكي يصبح العقد ، إذا بالمرفق العامالإدارة
  . 2الإداريةه المثابة فان العقد يتسم بطابع العقود ، وبهذعلى العقد تلك الصفة

 الأمر حتى ولو تعلق إداريا لكي يكون ، طرفا في العقدالإدارة تكون أنلك لا يكفي وعلى ذ
  .مألوفة في نطاق القانون الخاص يحتوي العقد شروطا استثنائية غير أن بل يجب ،نشاط مرفق عامب

 ، وبصفة عامة العقد الإداري،عقد الصفقة العموميةلومنه نستنتج من مختلف التعريفات السابقة 

 بقصد ،ادتين من العقدين يعبر عن توافق إر بالنظر إلى أن كلا،أن هذا الأخير يلتقي مع العقد المدني
 يظل واضحا ، إلا أن تمييز العقد الإداري عن العقد المدني،إحداث الأثر القانوني المترتب على العقد

 غير مألوفة في ا استثنائية وطبيعة بنوده التي قد تشمل شروط، وأطرافه،من خلال إجراءات إبرامه
  .د القانون الخاصعقو

  :الفرع الثاني

  يةخصائص الصفقات العمومطبيعة و

 الأخرى عن غيرها من العقود ، الخصائص التي تتميز بها الصفقات العموميةإلىقبل التعرض 

  . الطبيعة القانونية للصفقات العموميةإلى أولا نتطرق أنالمشابهة لها، كان لزاما علينا 
  .الطبيعة القانونية للصفقات العمومية: أولا

الإدارات ( قود تبرمها جهات معينة هي ع،أن عقود الصفقات العموميةإلى سبق وأشرنا 
 وأنها ،من أجل إشباع حاجات عامة3،)بقانون الصفقات العمومية والهيئات المنصوص عليها موميةالع

، ها لعقد الصفقة العمومية وتنفيذهعقود إدارية تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة عند إبرام
 وذلك يتجلى بوضوح من خلال آليات إبرام ،امل معها على قدم المساواة مع المتعوبالتالي فهي ليست

 ذلك أن هذه الأخيرة وعلى خلاف باقي العقود تخضع لما يسمى بدفتر ،وتنفيذ الصفقات العمومية
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للمتعامل سلطة  وهي الشروط التي لا يكون ،شروطها مسبقا موجبهبالإدارة  الذي تحدد ،الشروط

إمكانية واحد يتمثل في  ، وبالأحرى فله حقها أو قبولهارفضالحق في  بل له ،مناقشتها أو تعديلها
   .ا السعر الذي يراه مناسبباقتراحه وذلك ،مناقشة السعر

 1قانون الصفقات العمومية،الواردة في حكام لأابعض  وبمقتضى ، ذلك أن المشرعإلىيضاف 
 والتي من  العمومية، في مجال الصفقاتبعض أساليب القانون العامصلاحية استخدام للإدارة أعطى قد 

 الالتزام الذي يتقاعس في تنفيذ ما تم ، على المتعاقديةعقوبات التأخيرالبينها سلطة الإدارة في فرض 

إدارة تنفيذ عقد الصفقة  مراقبة وتها في وسلط، في فسخ الصفقةانفرادية وبصفة تها وكذا سلط،به
ية على عقد الصفقة العمومية أكثر من إلى ترجيح كفة الصفة المدنميل ، مع أن ثمة من يالعمومية

  .2الصفة الإدارية
 هاعوخض فانه لا يمكن إنكار ، المعطاة لهذا النوع من العقودغير أنه ومع هذه الطبيعة القانونية

الرضا الذي ينبغي أن يتوافر في : وهي) القانون المدني(للقواعد العامة المألوفة في الشريعة العامة 
 والمحل ،)العته، السفه، الغفلة، الجنون(الإرادة  عيوبمن كل الذي يتعين خلوه وامل المتعاقد، المتع

  .هو الباعث أو الدافع إلى التعاقدو وأخيرا السبب ،الذي ينبغي أن يكون مشروعا
  .خصائص الصفقة العمومية: ثانيا

ساسا عة أ ناب،تحمل عدة خصائصيظهر من خلال الطبيعة القانونية للصفقات العمومية، وأنها 
  :طبيعتها وهيمن 
   :وجوب أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عمومية )أ

العقد حتى يأخذ حكم الصفقة العمومية، أن ومفاده العضوي، تستمد هذه الخاصية من المعيار 

 تبرم دلكون الإدارة ق ،ومشوب بعيوبمعيار منتقد ومع ذلك فهو ،  طرفا فيهإداريةجهة تكون يجب أن 
كما أنه ليس كل الأطراف التي 3، إذا ما رأت أن هذا الطريق أحسن،لقانون الخاصدا من عقود اعق

  .تبرم الصفقات العمومية هي هيئات إدارية
 المعنوية الأشخاص، يشمل الإداري تكون طرفا في العقد أن التي يستلزم الإدارة مفهوم أنذلك 

 أشخاص أو البلدية، أو الولاية أوالوطنية  الهيئات العمومية أو كالدولة إقليمية أشخاص إما وهي ،العامة

ه الصفة، فان تعاقدت باعتبارها ممثلا الإدارة بهذ تتعاقد أن كالمؤسسات العامة، كما يجب مرفقيه
 من الإدارية تحول الجهة أنلقانون الخاص اعتبر العقد مدنيا، يضاف إلى ذلك  اأشخاصلشخص من 

 فقدان العقد إلى يؤدي ، القانون الخاصشخاصأ شخص من إلى ، القانون العامأشخاصشخص من 
  . عقد مدنيإلى ويتحول الإدارية العناصر التي تسبغ عليه الصفة لأحد
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، ولكن يجب إدارياالعقد  حتى يكون ، طرفا في العقدالإدارة تكون أنيكفي  لاوالملاحظ هو أنه 

 القانون أشخاصشخص من ، بوصفها  عقودهاالإدارة أبرمت أما إذا تبرمه بوصفها سلطة عامة، أن
ص القضاء العادي بنظر  تخضع لسلطات القانون المدني، ويخت، تكون عقودا مدنيةفإنها ،الخاص

حد إذا كان أيكون إداريا ،  القانون الخاصأشخاصبين شخصين من المبرم العقد منازعاتها، لذلك ف
ن ـخص الخاص وكيلا عه الحالة يكون الش لحساب شخص معنوي عام، ففي مثل هذ يتعاقد،أطرافه
  .1 العقدإبرام ويعمل نيابة عنها في ، يتصرف لحسابهاالإدارة

    :يجب أن يكون للعقد علاقة بمرفق عمومي) ب

ن العقد حتى يكون إداريا، يجب أن تكون له علاقة بمرفق عمومي، ويعبر أتقتضي هذه الخاصية 
، وعلى هذا الأساس 2و مصلحة عامةكل نشاط شرع فيه من أجل إشباع حاجات أالمرفق العمومي عن 

أو المنظمة التي تمارس ، فمن الناحية الشكلية يعني الهيئة  شكلية وموضوعيةمن ناحيتينفهو يعرف 
  . يشبع حاجة جماعيةالذي النشاط أومن الناحية الموضوعية يعني الخدمة النشاط، و

لك الإداري، ذبق في المجال وفكرة المرفق العام هي التي بررت وجود قواعد قانونية متميزة تط

 من خروج عن الإداري هي وحدها التي بررت ما تضمنه القانون ، مقتضيات سير المرافق العامةأن
وعلى هذا  3، فيما بينهمالأفراد وعلى منطق القواعد التي تحكم علاقات ، في القانون الخاصالمألوف

  .الأساس يجب أن تتصل الصفقة العمومية بالمرفق العام
   :إتباع أساليب القانون العام أو ما يعرف بالبنود غير المألوفة) ت

 أو هيئة بالعقد يجعله إداريا، بل ينبغي ،لإدارةكل اتصال لأنه ليس مجرد مفاد هذه الخاصية  
جراءات و قواعد مرسومة تتخذ لإ افقو و،إبرامها لقواعد القانون العامخضوع الصفقة في تنظيمها و

 هو أن ،المبرر من وجود دفتر الشروط الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الصفقةو، 4صورة دفتر الشروط
ري تغليبها على المصلحة  لذلك فمن الضرو،العامة  تعاقدها تهدف إلى تحقيق المصلحةالإدارة في

  .5تكون بذلك الالتزامات غير متكافئةالخاصة، و
 ا العقد، تنسحب عن هذلإداريةا الصفة أن يعني ،لك فان تخلف بند الشروط الاستثنائيةوعلى ذ

 لا تعني أنها ضمان حسن سير المرفق العام، كما إلى يهدف إنما ،مألوفةالغير ووجود هذه الشروط 

  .ا الغرض يحقق هذالذي تستخدمها بالقدر  في استعمال هذه الشروط، بلالإدارةتعسف 
 ،رورة تواجدها معاضتقرير  انتهى القضاء الإداري إلى وتحت تأثير هذه الخصائص الثلاث،

أ المحافظة على المالية مبد: خصائص أخرى مثلللقول بأننا أمام صفقة عمومية، مع أن هناك 
ختيار الأطراف الأكثر كفاءة، قد تلعب دورا في ا و، والمساواة بين المتنافسين،يةالعلانو العمومية،
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 أنواع لسؤال يبقى قائما حول، ومع ذلك فاالأخرىتمييز عقد الصفقة العمومية عن غيره من العقود 

  .من أجل إعطاء صورة أوضح عن هذا الموضوعومجال تطبيقها  ،الصفقات العمومية
  :الثانيالمطلب 

  .ل تطبيقهاا الصفقات العمومية ومجأنواع

د جعل مجال ـوقبخصوص أنواع الصفقات العمومية،  ،صريحاموقفا المشرع الجزائري اتخذ   

 1قتصرا على الهيئات العمومية المذكورة بقانون الصفقات العمومية،تطبيق كل نوع من أنواعها، م
 :الأول لعمومية، ومجال تطبيقها في فرعين،لصفقات ااوعلى ذلك سوف نتناول في هذا المطلب أنواع 

   .مجال تطبيق الصفقات العموميةيتناول  :الثانيو ، الصفقات العموميةنواعنتعرض فيه لأ
  :الفرع الأول

  .ات العموميةأنواع الصفق

إما من حيث طبيعتها، وإما من حيث  تختلف الصفقات العمومية عن بعضها البعض،
يتعلق بالصفقات العمومية بالنظر إلى طبيعتها، تم النص  موضوعها، وهي بهذا نوعان، الأول منها

بالنظر إلى عليها في مواد متفرقة من قانون الصفقات العمومية، أما الثاني فيتعلق بالصفقات العمومية 
   2.موضوعها، وقد تم جمعها في نص واحد من نفس القانون

  .الصفقات العمومية بحسب الطبيعة: أولا

بالنظر ،  يةأربعة أنواع من الصفقات العموم    ثمة  بالرجوع لقانون الصفقات العمومية، نجد وأن       

  :هيطبيعتها إلى 
  :الصفقة البسيطة) أ

التي يمكن للمصلحة المتعاقـدة إتباعهـا فـي إبـرام           يشكل هذا النوع إحدى الصيغ القانونية،       
 أنلمصلحة المتعاقدة   ل"، حيث أجاز    2010 مرسوم وهي صيغة اعتمدها المشرع ب     الصفقات العمومية، 

   3." الاستثمارأو بالتسيير ة خاصةمعينتلبية حاجة هدف ب أكثر أوتبرم صفقة واحدة 

عديل بعض أحكام قانون الـصفقات      على ت ،   2008وعلى الرغم من إقدام المشرع خلال سنة        

،  صيغة الصفقة البسيطةإلى اللجوء إمكانية ، فانه لم يمنع المصلحة المتعاقدة من 2002العمومية لسنة 
، فـي شـكل     أعلاه 10 في المادة    المذكوريمكن تحقيق الهدف    ":  أنه علىبمقتضى هذا التعديل    فنص  

مجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد      في شكل مجموعات منفصلة، وتخصص ال      أومجموعة وحيدة   

  4." من هدا المرسوم16كما تحدده المادة 

  ادة ـ، هي الم2008 من مرسوم 07 بالمادإليها المحال 16 المادة أن إلى هنا الإشارةتجدر و
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 أو ، يكون شخصاأن يمكن ، المتعامل المتعاقد في الصفقة   أن على   تنص  والتي 2002 من مرسوم    16

  . مشتركين ومتضامنينوإما فرادى إما الصفقة معنويين يلتزمون بمقتضى أويين  طبيعأشخاصعدة 
   فقد نصت على عدم جواز الترخيص بتجزئة العملية في شكل ، الفقرة الثانية من نفس المادةأما

كما هو محدد في مقرر التسجيل  لدفتر شروط وهيكل رخصة البرنامج،  طبقاإلا ،حصص منفصلة
  .المذكرةه ي جزء من هذا ما سنتطرق له بالتفصيل فلصرف المعني، وهذالآمر با يعده الذي

بتخصيص الحصص  المنظم للصفقات العمومية، فقد سمح 2010 مرسوم أنمع الملاحظة ب

 2002متعاقد وحيد أو أكثر، وهي الحالة التي أغفلها المشرع من خلال مرسوم  المنفصلة إلى متعامل
 أداء ، الصفقة التي تعهد فيها المصلحة المتعاقدة هي،الصفقة البسيطةان وبالتالي ف، 1المعدل والمتمم

 إلى حصص ومنحها إلى، بحيث لا يمكن تجزئتها 2خدمة لشخص قانوني واحد عن طريق صفقة وحيدة
من هذا هو النوع الغالب اعتماده و ،ورخصة البرنامج الشروط بناءا على دفتر إلا ،متعاقدين متعددين

  .الناحية العملية
     . عقد البرنامج)ب

في تطبيقية  عدة صفقات إبرام إلى ويخضع تنفيذها ،بكون عملياته معقدةيتميز عقد البرنامج 
  .3 على حد سواءفع، سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب الدإعتماداتحدود توافر 

هـذا   مع جعـل   4وقد قام المشرع باعتماد هذه الصيغة صراحة في قانون الصفقات العمومية،          
يتم تنفيذها مـن خـلال صـفقات         و ، أو متعددة السنوات تكون مرجعا     يكتسي شكل اتفاقية سنوية   العقد  

 مع المتعاملين الخـواص الـوطنيين المـؤهلين         أو ،مع المتعاملين العموميين الوطنيين    تبرم   ،تطبيقية

 الجزائر طبقا للتشريع المعمول  الكائنة فيالأجنبيةبرم مع المؤسسات أن ت والمصنفين قانونا، كما يمكن     
 . الدين تتوفر لديهم ضمانات تقنية وماليةالأجانب مع المتعاملين أن تبرم أيضايمكن ، وبه

، نص على أن عقـد البرنـامج        2010أن المشرع الجزائري وبمناسبة إصداره لمرسوم       غير  
إلـى  ا ما يدفعنا    ونية، وهذ مؤهلة والمصنفة بصفة قان   يبرم مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ال      

 وبإمكانهـا  ، خاضعة للقانون الجزائري  الأخرى هي   ، الكائنة في الجزائر   الأجنبيةن المؤسسات   القول بأ 

ه المؤسسات  هذ يكون في الصياغة فقط، لكون  ا التغيير الطفيف  الدخول في المنافسة، وعلى ذلك فان هذ      
 ، عقـود البـرامج    لإبـرام  كـذلك ع  خض، كما أ  2002فة صريحة في ظل مرسوم       بص مذكورةكانت  

.5نة في الجزائـر   ئغير كا توفرون على ضمانات تقنية ومالية      ين ي  الذ الأجانب المتعهدين   أوالمؤسسات  
، 2002 إلى تعديل قانون الصفقات العمومية لـسنة  2008 خلال سنة   مع أن المشرع قد لجأ    و  
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حيث  ، ليس إلا   في الصياغة  يفا طف عديلافان التعديل الذي أدخله على عقود الصفقات البرنامجية، يبقى ت         
دمات الواجب  تحدد الاتفاقية طبيعة الخ   " : من النص المعدل نصت على أنه      14الفقرة الثانية من المادة     

ه الأخيرة في   ، وأبقى النص على هذ    1"تأديتها و أهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه        

  .10/236 الرئاسي مرسومالظل 
   يخص العمليات الاستثمارية وعمليات التجهيز، ، هو عبارة عن مخطط تمويلإذا جبرنامالفعقد 

  .2 وغيرهاكالقيام بانجاز المنشآت الكبرى كالطرق السريعة والمطارات
  :الطلباتفقة ص )ت

، 10/236  الرئاسـي  مرسومال من   20،  19المواد  في  النوع من الصفقات    تم النص على هذا     
وتكون مـدة   ،متكرر الالطابعوات ذات النمط العادي    ناء اللوازم أو تقديم الخدم    اقتوهي صفقات تتعلق ب   

أو / دون أن تتجاوز خمس سنوات، ويجب أن تبـين كميـة و  ، صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد 
أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة، بمعنى أن هذه الصفقة لا /قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و     

 وإما كيفيات ، حيث تحدد صفقة الطلبات إما السعر، ونمط تنفيذها بدقة مسبقا، فيها تحديد الخدماتيمكن
تحديده المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة، ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات أو               

   .أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات والآجال

مل حين استحالة توقع مدى الحاجيات السنوية للمصلحة المتعاقـدة،           تستع ،فصفقة الطلبات لذلك    
علـى   هنا و  ةالملاحظ عن استيعاب موضوع الصفقة، مع       الأخيرةه  ز السعة التخزينية لهذ    حين عج  أو

 في صفقة الطلبات    الأخيرةه  تكون هذ فأين تدقق الاحتياجات،    عكس ما هو ساري في الصفقات العادية        
 لا يمكـن    الأدنى من موضوع الصفقة، إذ     باقتناء الحد    الإدارة، وتلتزم   أقصىو أدنىموزعة بين حدين    

ا المجال  لسلطة التقديرية كاملة في حدود هذ     ، وبالتالي تبقى ا   الأقصىللمتعامل المتعاقد الاحتجاج بالحد     

  .بالنسبة للمصلحة المتعاقدة
، مكن المـصالح  2010 المشرع الجزائري ومن خلال قانون الصفقات العمومية لسنة        أنغير  

 لإبـرام التنسيق فيمـا بينهـا      التوقيع على اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات، بحيث يتم         المتعاقدة من   
 مكن من تكليف مصلحة متعاقدة واحدة منسقة بالتوقيع         أينصفقاتها عبر تشكيل مجموعة من الطلبات،       

كل مصلحة حسب الجزء المعنية      الصفقة على عاتق     تنفيذ مسؤولية حسن    وألقى،  على الصفقة وتبليغها  

  .3به من الصفقة
  : الصفقة المجزأة ) ث

  ات ـة للصفقـلم يهمل المشرع النص على هذا النوع من الصفقات، في جميع النصوص المنظم
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 أن تسند انجاز مشروع واحد في ،للمصلحة المتعاقدة حيث يمكن بمقتضى هذه النصوص 1العمومية،

، يختص كل واحد منهم بإنجاز إلى عدة متعاملينتخصص حصص منفصلة في  أو ،حصة موحدة
هيكل رخصة أو لإلا طبقا لدفتر الشروط  ،تجزئة المشروعاللجوء إلى من المشروع، ولا يجوز حصة 

  . كما هو محدد في قرار التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني،البرنامج
بحيث سمح بتحصيص  ،2ةـ جاء بمصطلح جديد للتجزئ10/236 الرئاسي مرسومال أنإلا 

 صفقات كتابية وإبرام بعين الاعتبار حدود اختصاص لجان الصفقات العمومية، رط الأخذـالحاجات بش

 شريك أوتخصص لمتعاقد ،لك التعاقد في شكل حصة وحيدةن بذ المناقصة، فيمكإجراءاتعن طريق 
 متعاقدين إلى أو،  فقطواحد فقط، كما يمكن التعاقد من خلال حصص منفصلة تخصص لمتعاقد واحد

  .حدةه الحالة حسب كل حصة على ، بحيث تقيم العروض في هذمتعددين
تقنية، أو مالية أو  يحقق مزايا اقتصادية أننه  كان من شأ، إذاإليه اللجوء يجوزهذا التحصيص و

 في الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فان أمابحيث يجب النص عليه في دفتر شروط المناقصة، 
 تهيكل أن بالصرف المعني، فيجب الآمر يعده الذيرخصة البرنامج كما هي محددة في مقرر التسجيل 

  .3في حصص

وكثيرا ما أدى هذا النوع من الصفقات المجزأة، إلى إثارة العديد من المنازعات، لاسيما 
يم الجاري به المنازعات ذات الطبيعة الجزائية، إما على أساس إبرام صفات مخالفة للتشريع والتنظ

على أساس وإما مثلي المصلحة المتعاقدة، ملوإما على أساس تبديد أموال عمومية، بالنسبة العمل، 
تبديد أموال المشاركة في المشاركة في إبرام صفات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، و

ة بالنسبة للمتعاملين مع عمومية، أو على أساس الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان السلطة العمومي

خصة  وذلك على الرغم من أن جواز التجزئة من عدم جوازها، تبقى محكومة إما بهيكل ر4،الإدارة
   5.البرنامج، وإما بدفتر الشروط

  :الصفقات العمومية بحسب الموضوع: ثانيا

-02ي  الرئاسمرسومال من 11يجد هذا النوع من الصفقات العمومية سنده القانوني بالمادة   

وبحسبه ، 10/236  الرئاسيمرسومال من 13والمادة ،  الملغىالمتعلق بالصفقات العمومية 250
  :أنواع هي فالصفقات العمومية وفقا لموضوعها أربعة

  :الأشغالعقد انجاز )أ

  اتـون الصفقـن قانـمتضم ال2010وم ـتم النص على عقد انجاز الأشغال من خلال مرس  
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 قيام إلىلك فهو يهدف  الهدف منه، وبذبذكر اكتفى وإنما ، تعريف لهطاءبإع لم يقم العمومية، إذ

لك التجهيزات ، بما في ذ جزء منهاأوة أو هدم منشأ ترميم أو تأهيل أو صيانة أوالمقاول ببناء 
 تم النص على تقديم الخدمات في الصفقة ولم تتجاوز مبالغها ا، وإذاالمشتركة الضرورية لاستغلاله

    . فان الصفقة تكون صفقة أشغالقيمة الأشغال
 وأحد الأفراد أو  من جهة،هو عبارة عن إتفاق بين الإدارة ،عقد انجاز الأشغاللك فوبذ
بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، من جهة أخرى، الشركات 

  .لشروط الواردة بالعقدمقتضى ابالمتفق عليه المالي  في نظير المقابل ،وبقصد تحقيق منفعة عامة
 أو وفرد ، القانون العامأشخاص بين شخص من إداريعقد ": بأنه أيضا ويمكن تعريفه 

،  الصيانة في عقارأو الترميم أو البناء أعمال بالقيام بعمل من ، بمقتضاهالأخيرا ، يتعهد هذشركة

محل مثل هذه العقود،  بالأشغالالمقصود و، "ا الشخص المعنوي مقابل ثمن معين في العقدلحساب هذ

 وصيانتها والشبكات والطرق تالمنشآ وتهيئة وإصلاحها، أشغال تهيئة المباني وصيانتهاهي 

  .ةالمختلف تركيب المعدات وأشغال ،اواصطلاحه
 23/12/1956 بتاريخعرفته في حكمها الصادر فقد  ،أما محكمة القضاء الإداري المصري

  هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام،،شغال العامةومن حيث أن عقد الأ"..:بأنه

 يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في  بمقتضاه،وفرد أو شركة

 ،1" مقابل ثمن يحدد في العقد،تحقيقا لمصلحة عامة و لحساب هذا الشخص المعنوي العام،،عقار

   2.باستمرار على أن عقد الأشغال هو عقد إداري ،نسيويجرى مجلس الدولة الفر

تم ن ي، وأأن يكون موضوع الصفقة عقارايجب الأشغال، وحتى نكون بصدد صفقة لانجاز 
  . محل الصفقة بهدف تحقيق النفع العامالأشغالن تكون تلك العمل لحساب شخص معنوي عام، وأ

 دارة، لا يمكن اعتباره عقد أشغال،الإ يكون موضوعه منقولات في ملك الذيوعليه فالعقد 
ترميم ة بد المتعلقو، وبالتالي فالعقا كان حجم المنقول ضخموحتى إنإداريا، حتى وان اعتبر العقد 

 ، تعلق بعقارأشغال إذاوفي المقابل يعتبر العقد صفقة أشغال،  ليست عقود انجاز ،وصيانة الشاحنات

 بناء ماأ قنوات الماء الصالح للشرب، أو ، الكهرباءأسلاك مد  أو خطوط هاتفية، بإقامةولو تعلق 
  . عامةأشغال الجسور والسدود فتعتبر بداهة وإقامة الإدارية،وترميم المؤسسات 

 بل ، يكون العقار مملوكا لشخص معنوي عامأن ،نه ليس من الضروري أإلى الإشارةوتجدر 
  .را خاصاا الشخص ولو كان محل العقد عقاأن يتم العمل لحساب هذيكفي 
   :التوريدعقد )ب

  ث ـدف منها، بحيـ الهإلى تطرق وإنما بتعريفها، 2010لم يقم قانون الصفقات العمومية لسنة   
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ات المتصلة  أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاج،يكون الهدف منها اقتناء المصلحة المتعاقدة

 ولا تتجاوز ، مدرجة ضمن الصفقة كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازمبنشاطها لدى مورد، وإذا
  .مبالغها قيمة اللوازم فان الصفقة تكون صفقة لوازم

 التي تحتاجها الإدارات العمومية  أو تركيبها،أعمال اقتناء اللوازمتتعلق عقود التوريد بف
الموردين مع كي تتولى إبرام مثل هذه العقود  ، الصفقات العمومية بإبراموالجهات المخولة قانونا

   . العامةا وذلك في سبيل ضمان سير مرافقه، سواء كانوا مؤسسات عامة أو خاصة،)لباعةا(
 اتفاق"بأنه 02/12/1956وعرفته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في 

 يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة ،أو شركة بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد

ويعتبرها مجلس  ،" لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين،ة للشخص المعنويبتوريد منقولات معين

  .1باستمرار إدارية االدولة الفرنسي عقود
 مرسوم الصفقات العمومية، إبرامه وأشكال هو عقد حدد شروط ، عقد التوريدأن ممن المعلوو

 بإيصال الأخيرطرف  يتعهد بمقتضاه ال، الشركةأو والفرد الإدارةاتفاق بين ":بأنهويمكن تعريفه 

  ." ما تحتاجه من مواد وتجهيزات مقابل ثمن معينالإدارة

 شركة بتوريد منقولات لصالح أوعقد يلتزم بمقتضاه فرد : بأنه يمكن القول إداريفمن جهة تعريفه كعقد 
 بهدف اقتناء رةالإدا تبرمه الذي العقد بأنه فيمكن القول ، من جهة تعريفه كعقد عاديأمامقابل ثمن محدد،  الإدارة
  . لم يتعلق بمرفق عامأو المنقولات، ولم يتضمن شروطا استثنائية أو البضائع أوالمواد 

 فان عقد التوريد يتعلق دائما ، على عقارإلا لا يرد الذي ، العامةالأشغالعلى خلاف عقد و  
 وإنما العامة، الأشغالقد  بالنسبة لعهو الأمر كما ، بطبيعتهإداريا عقد التوريد ليس عقدا أنبمنقول، كما 

 ومن ثم فان الإداري،فرت فيه عناصر وجود العقد  توا، أي إذاالذاتيةالصفة لخصائصه ه يكتسب هذ
 الإداريةنه نوع من العقود  أأيضاخصائصه  ومن ،2إداريا كما قد يكون ،عقد التوريد قد يكون مدنيا

 يتقيد فيه المتعاقد فالأول التوريد المركب، يتفرع عنه نوعان من العقود، عقد التوريد الصناعي، وعقد

  . الدولةإلى شركة منقولات لتحويلها ثم تعيدها إلى البضائع، والثاني تسلم الدولة بإعداد الإدارةبتدخل 
  : عقد تقديم الخدمات)ت

 مقابل عوض يتفق عليه ،هو اتفاق بموجبه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عامو

رنة بهذا الاتفاق، والمقابل هنا يكون خدمة وليس منقولا لتتميز عن صفقة التوريد، حسب الشروط المقت
  3 .مثل صيانة الأجهزة

 ولا يتطلب ، عادة ما يكون بسيطا،الإداري موضوع الخدمة محل العقد أن بالذكروالجدير   

 إبرام فقد ينتج عن ، العامة وعقود التوريدالأشغال مالية كبيرة مثلما هو الحال بالنسبة لعقد إعتمادات
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 نفسه بالنسبة لعقد توريد، بينما عقد والأمر ، صرف مبالغ مالية ضخمة، عامةأشغال لعقد الإدارة

 عدم خضوعه لعقد إلى حتى الأمر وقد يصل ،يتطلب تلك المبالغ الضخمة نه لاالغالب أالخدمة ف
  .1عمومية في قانون الصفقات الةالمحدد العتبة إلى لم يصل المبلغ ، إذاصفقة
   :الدراساتعقد انجاز )ث

ج ـ برامأوع ـ مشاريتنفيذ القيام بدراسات نضج، واحتمالا إلىتهدف صفقة انجاز الدراسات   
ه الدراسات عند إبرام ، بحيث تشمل هذ شروط انجازها واستغلالهاأحسنتجهيزات عمومية لضمان 

شراف على الأشغال والمساعدة التقنية  والإ، مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية،صفقات الأشغال

  .2لفائدة صاحب المشروع
 أوطبيعي (آخر  المتعاقدة وشخص الإدارة اتفاق بين  هي،لك فصفقة انجاز الدراساتوبذ

 بدفعه الإدارة لقاء مقابل تلتزم ، بانجاز دراسات محددة في العقد،الأخيرزم بمقتضاه هدا ت يل،)معنوي
  .3تحقيقا للمصلحة العامة

 أو ، التي تبرمها الجهات المخولة قانونا مع الفنانين، الصفقات العموميةا يمكن تعريفها بأنهاكم

،  أو تقديرية لمشروع ما،أو إحصائية ،أو دراسات فنية،  أو المهندسين في سبيل إعداد تصاميم،التقنيين
 سواء ،حقيق المشاريعلت  معهدا متخصصا في الدراسات الضرورية،الإدارةفغالبا ما يكون المتعاقد مع 

 عليها القيام يتعذر عندما ،ا النوع من الصفقات هذإلى  تلجأفالإدارة أو اجتماعية، تجارية أواقتصادية 
 اللازمة لتحقيق بعض المنجزات بشكل مباشر، مثل الصفقات التي تبرمها مع والأبحاثبالدراسات 

 الطابع ذاتحقيق بعض المشاريع القيام بالدراسات الضرورية لت، في بعض المعاهد المتخصصة

  .الصناعي والتجاري
ا النوع من العقود، ن هذ كان مضطربا بشأ تشريع الصفقات العمومية، نجدهإلىوبالرجوع 

  .، حيث خصص له فصلا مستقلا67/90الأمر، كما جاء في الأخرى مع العقود يذكره لا فأحيانا
 ضمن نص ،الأخرىعقود الكلاسيكية دخله صراحة مع القد أ، 250-02  الرئاسيالمرسوملكن 

  .10/236  الرئاسيمرسومال من 13لمادة اوهي تقابل ، منه11المادة 
  :الفرع الثاني

  مجال تطبيق الصفقات العمومية

ماة من خلاله  والمس،ليطبق على مجموعة من الهيئات العموميةالعمومية، جاء قانون الصفقات 
وعلى مر التعديلات اللاحقة بقانون الصفقات العمومية، قد  هذا المجال أن غير بالمصلحة المتعاقدة،

   نجده تارة يخرج بعض الهيئات في مجال تطبيقه، وتارة يقوم أين،  المعنية بهالهيئاتكان متذبذبا بشأن 
  .  يدخل بعض الهيئات الجديدة في مجالهأخرى، وتارة بإدراجها
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ضمن المادة الثانية منه الملغى  ،ومية المرسوم الرئاسي المعدل لقانون الصفقات العمفقد نص
لا تخضع العقود :"...  فيما بينها إذ نص على أنه،في فقرتها الأخيرة بإعفاء يخص الإدارات العمومية

  ".المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم

  ة ـعلى الأشخاص والجهات المعني، 236-10ة من المرسوم الرئاسيـمادة الثانيولقد نصت ال
يتضح من خلال استقراء و تكريس ما جاء به من قواعد و قيود،و، بتطبيق قانون الصفقات العمومية

 ،الدولة( لقانون العامبأن المشرع قد أضاف إلى جانب الأشخاص العامة التقليدية ل، نص هذه المادة
مكانية إبرام الصفقات خولها إ، و مؤسسات عمومية أخرى..ة، والهيئات الوطنية المستقلةالبلدي ،يةالولا

 ، يدخل في الصفقة العموميةآخر هناك طرف غير أن، )فق التشريع و التنظيم المعمول بهالعمومية و

  . متدخلة في العقدأخرى أطراف إلى بالإضافةباعتباره الطرف الثاني وهو المتعامل المتعاقد، 
 بتطبيق قانون الصفقات مختلف الهيئات العمومية التي تعنى ،فرعهذا الفي عليه سنتناول و

  . المتدخلةالأخرى والأطراف المتعامل المتعاقد إلى بالإضافة، العمومية
  :المصلحة المتعاقدة: أولا

 تلك الأشخاص المعنوية العامة المحددة ،العموميةرة المتعاقدة في قانون الصفقات يقصد بالإدا
  والخدماتالتي تنجز الأشغال ،236-10المرسوم الرئاسي  من 02على سبيل الحصر في المادة 

 الأشخاص قد حدد هذا النص، يتضح وأنهبالرجوع إلى و، 1 قصد تحقيق المصلحة العامة،لحسابها
  :هيوالتي يطلق عليها قانونا اسم المصلحة المتعاقدة و،الصفقات العموميةالمعنوية التي يمكن لها إبرام 

  : العموميةالإدارات )أ

بحيث عا وشاملا،  واسالذكر المادة الثانية السالفة  في،العمومية الإداراتلقد جاء النص على 
 ،المركزية الإدارة أيضاكما تدخل  بارها تتمتع بالشخصية القانونية، باعت،تدخل في نطاقه الدولة

 التنفيذية المتمثلة في المديريات ،مصالحها الخارجية ورئاسة الحكومة والوزارات و،ة الجمهوريةكرئاس

  .الإدارية تمتعها كلها بالصفة إلىا كله راجع لولايات، وهذعلى مستوى ا
   :الهيئات الوطنية المستقلة)ب

 بموجب المرسوم إلا ، الهيئات الوطنية المستقلة في قوانين الصفقات العموميةذكرلم يرد 

 الرئاسي مرسومالثم في مادته الثانية، الملغى  250-02ثم المرسوم الرئاسي ، 434-91 التنفيذي
المجلس ومجلس المحاسبة، والمجلس الدستوري،  كالتنفيذيةوالمقصود بها السلطات غير ، 10/236

  .من الهيئات الوطنية المستقلة المحددة قانونا غيرها إلى مجلس الأمةوالشعبي الوطني، 
  :الولاية)ت

  الأساسلك  وعلى ذ2إقليمية، البالغة كمجموعة لأهميتها نظرا ، الولاية بموجب قانونأحدثتلقد   
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 تتمتع بالشخصية المعنوية إقليميةجماعة ":بأنها الولاية 09-90 من القانون الأولى عرفت المادة 

 دستوري يتمثل في مختلف دساتير الجمهورية الجزائرية أساس لها أن كما ،"والاستقلال المالي

  ، بحيث هـ من15ة الماد  في1996ورـ دستإلى وصولا 1963المتعاقبة التي تناولتها، بداية من دستور 

  . تتمتع بالشخصية المعنويةإقليمية الولاية كجماعة ذكرورد 
 بأهليةونظرا لكون الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فقد تم الاعتراف لها   

 الأساسلك  وعلى ذأحسن للجمهور،لتلبية حاجاتها وتقديم خدمة عمومية،  صفقات إبرامجل قد من أالتعا
 09-90 قانون الولاية أنام قانون الصفقات العمومية بالتطرق لها على مر المراحل التي عاشها، كما ق

 المنصوص الإجراءات إتباع إلى صفقاتها إبرامجل  الولاية من أأحالقد ،  منه113ومن خلال المادة 

  .عليها بموجب قانون الصفقات العمومية
   :البلدية )ث

 بحيث تعتبر البنية القاعدية في ،أيضا هي لأهميتها، نظرا 1 قانون بموجبأيضاالبلدية أحدثت   

 وتمارس وظائفها ،والإداري الجزائري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الإداريالتنظيم 
 أساس كذلك أن للبلدية كما ،08-90 القانونإلىلك استنادا ، وذالتنفيذيةبموجب نظام البلديات ولوائحه 

  . منه15 في المادة 1996 حتى دستور1963 من دستورابتداء والمتمثل في دساتير الجزائر ،يدستور

 التعاقد، ونظرا لكونها وبأهليةوباعتبار البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
دية تخضع ت تعاقملزمة بتلبية حاجاتها وحاجات الجمهور المتنامية، فكان لزاما عليها الدخول في علاقا

  . حتى عقود دراساتأو توريد أو خدمات أو أشغاللك بواسطة صفقات للقانون العام، وذ
 كذلكفرد المشرع ل قوانين الصفقات العمومية، كما أ البلدية في كذكر ورد الأساسلك وعلى ذ

  خضوعها  للصفقات مؤكدا على إبرامها العديد من المواد المتعلقة بكيفية ،08-90بموجب قانون البلدية 

  . قانون الصفقات العموميةإلى
  :المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري )ج

 إلى بدايتها حتى ، منذا النوع من المؤسسات في جميع قوانين الصفقات العمومية هذذكرجاء   

 منها فذكر ،ي قام بتفصيل المؤسسات العموميةفي مادته الثانية، والذ 236-10المرسوم الرئاسي 
 القواعد القابلة إلى تخضع من الناحية القانونية ،الأخيرةه المؤسسات  فهذالإدارية، العمومية المؤسسات

 المرفق إلى، كما تخضع في علاقاتها مع السلطة التي تتبعها والمرتفقين والغير الإدارةللتطبيق على 

 بالإضافةصة لها،  مخصبذمة وتتمتع ، نظامها المالي يخضع لقواعد المحاسبة العموميةأنالعام، كما 
  . وتوجيهإدارة حيازتها على مجلس إلى

   تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، الشيء ،الإداريةوبالتالي فان المؤسسات العمومية   
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   .1 صفقات عمومية خاصة بهاإبرام ومن ثمة ،الإدارية يمكنها من توقيع العقود الذي
  :مراكز البحث و التنمية )ح

 أوز كليا ـتمول هذه المراكعلى أن ون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، القاننص 
 في شكل مساهمات نهائية من ميزانية الدولة، كما تتميز بقواعد تنظيم ،جزئيا بواسطة الأموال العامة

  2.الإدارةطبقة على م ومستثناة من تلك ال،وسير مغايرة
 وذلك في أجل سنتين من 3قانونها الأساسي، لأحكامل  بالامتثا،وتلتزم مراكز البحث والتنمية

 تطبيقا للقانون المتضمن توجيه البحث، وبموجب المرسوم المتخذ صدور هذا النص التنظيمي،

  . لمراكز البحثالأساسي المحدد للقانون 83/521 المرسوم إلغاء تم 99/256
  :جيذات الطابع العلمي و التكنولوالخصوصية المؤسسات العمومية  )خ

ث العلمي ـول البحـ ح،بموجب القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي هذه المؤسسات تأنشئ  

 في إطار ،تخضع لقانون الصفقات عندما تنفذ باسم الدولة مشروعا عاماو، 4والتطوير التكنولوجي
وانبه تبدو  نظامها يبدو مختلطا، فبعض جأن غير  بمساهمة نهائية لميزانية الدولة،وذلك، البحث العلمي

 من المؤسسة العمومية الأخرى الطابع الصناعي والتجاري، وبعض جوانبه ذاتمن المؤسسة العمومية 

  .الإداري الطابع ذات
  :المهنيطابع العلمي والثقافي والمؤسسات العمومية ذات ال)د

يير هي فئة جديدة لتس، و5قانون التوجيه الخاص بالتعليم العاليت هذه المؤسسات بموجب أنشئ  

  .المرافق العمومية الخاصة بالجامعات و قطاع التعليم العالي
 بتنظيم ،ا النوع من المؤسسات لهذ القانونيةالأنظمة بموجب ،إدخالهاوتتعلق التجديدات التي تم 

 سلطات متزايدة في المجال البيداغوجي وإعطائها، إليهاالمؤسسة تنظيما يسير وفق المهام المسندة 

 فروع إنشاء  وإمكانية، واستعمال مواردها البشرية، الثقافيةالأملاك تسويق نيةإمكاوالعلمي، مع 
 الثقافية، بأملاكها الصلة ذات ، النفع العامذات اشتراك مع المجموعات أو ،الدخول في مشاركات

  . طابع المرونة على الرقابة المالية المسبقةإضفاء إلى بالإضافة
  :لصناعي و التجاريية ذات الطابع االمؤسسات العموم)ذ 

حديث للتنظيم السلوب تندرج المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ضمن الأ
 ويسير نفسه ذاتيا، ،تحولا للمرفق العام، فعندما يستغل المرفق أمواله الخاصة جاء امتدادا و،الإداري
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 وقد خولها تجاري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و إلى، من مؤسسة عمومية إداريةليتحو

 عندما تكلف بإنجاز مشاريع ، إمكانية إبرام الصفقات العمومية،المشرع بموجب التعديل المستحدث
  . استثمارية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة

 ةـ من قانون الإجراءات المدني7 بموجب المادة ،تكريسا للمعيار العضوي الذي تبناه المشرعو
فإن منازعات الصفقات ، دـ الجديوالإدارية المدنية الإجراءات من قانون 800ة مادالمقابلة للوالقديم، 
تخرج عن نطاق اختصاص الجهات القضائية مثل هذه المؤسسات العمومية، ة التي تبرمها ـالعمومي

  . سواء كانت متعلقة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية ممولة من طرف الدولة أم لا،الإدارية
،  فيما يخص تنظيمها وسيرها،ه المؤسسات تخضع للقانون العام، بأن هذلقولنه يمكن اأغير 

 وعند الاقتضاء لعون ، لمسيريهاالأساسيلقانون  لوأيضاعلاقاتها مع السلطة التي تتبعها، ا وكذ
بخصوص دفتر شروطها، ول في تعداد العاملين في المؤسسة، الأخيرا ، عندما لا يدخل هذالمحاسبة

ي يتم منحها جميعا من  الت، مع تعيين وتحديد حصص الدومين العام،المخصصة لها الأصليةالحصة 
ا مين، وكذ للمستخدالأساسي بالقانون الأمر عندما يتعلق ، تخضع للقانون الخاصأنهاكما طرف الدولة،

مارات  عندما تقوم بمشاريع استثإلا ،العلاقة مع المرتفقين والغير، ونظامها المالي ومحاسباتها التجارية

،  تخضع لقانون الصفقات العموميةفإنها ،الذاتي وليس بتمويلها ،عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة
  .المحاسبة العموميةع لنظام ـكما تخض

 في تعديل ، أن المشرع أضاف هيئات عمومية جديدةالمجال،ما تجدر الإشارة إليه في هذا و
 ،هي المؤسسات العمومية الاقتصادية، و338-08 الرئاسي  بموجب المرسوم،قانون الصفقات العمومية

هي الهيئات التي  وكليا أو جزئيا من ميزانية الدولة،بشرط أن تكلف هذه الأخيرة بإنجاز عملية ممولة 

 ظل صفقة إنجاز الأشغال في عند إبرامها ،لم تكن تخضع من قبل لأحكام قانون الصفقات العمومية
  .المتمممعدل و ال250-02المرسوم الرئاسي

   : المتعامل المتعاقد:ثانيا

 أو شركة مقاولة وطنية ، قد يكون في غالب الأحيان مقاولا،هو كل شخص طبيعي أو معنويو

 من قانون الصفقات العمومية، 22و  21أو أجنبية في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 
ابقة مع مضمون الصفقة الموقع عليها مع تكون متطبإنجاز الأشغال المتعاقد عليها، والذي يكلف و

المتمم  المعدل و338-08 من المرسوم الرئاسي 02 غير أن المشرع في المادة ،1المصلحة المتعاقدة
استثنى من تطبيق أحكام قانون الصفقات على العقود المبرمة قد ، 2الملغى 02/250للمرسوم الرئاسي 

  .3بين إدارتين عموميتين
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  :المشروعاحب أو ص مسؤول :ثالثا

 وبهذه الصفة فهو مكلف بضمان ي المتصرف باسم الإدارة ولصالحها،المعنو هو الشخص

  جاز ـلانة ـنجاح المشروع وتوفير وسائل التمويل الضرورية، وتتحدد مسؤوليته في وضع آجال قياسي
  . ه، شروط تسييره، وصيانتهـتمويل: المشروع، وتجسيد المشروع

 التي تعترض العقار المراد إنجاز المشروع ،ميع العراقيل والحواجزكما أنه مسؤول عن رفع ج
  . والحصول على رخص البناء وجميع الوثائق اللازمة لتحقيق المشروع،عليه
   :الثانوي المتعامل :رابعا

 يكلف من طرف المتعامل ،أو معنوي هو كل شخص طبيعي، والأشغال بمسؤول أيضاويعرف 

 يقوم ،تحت مسؤولية المقاولالمتعاقدة و  بعد موافقة المصلحة،انويةالمتعاقد بموجب عقد أشغال ث
 أن تتوافر لديه المؤهلات ،ويشترط في مسؤول الأشغال، 1بإنجاز جزء من الأشغال المتفق عليها

  . والوسائل الضرورية للقيام بمهامه،المهنية والتخصص التقني
   : أجهزة المراقبة التقنية:خامسا

التأكد من مدى  و،قانونا بمراقبة المشروع المنجز المكلفة ،ية أو المعنويةالطبيع هي الأشخاصو
تتم هذه لسارية المفعول في مجال البناء والتعمير، والقوانين ا و،طابقته للقواعد التقنية للبناء والعمرانم

ة التقنية ة مصلحة المراقبتتولى هذه المهم وبعد الانتهاء من إنجاز الأشغال، و،المراقبة أثناء تنفيذ
  .CTC (2(للمنشآت
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  :المبحث الثاني

  .إبرام الصفقات العمومية 

 دولة لأخـرى، فـبعض     من   تعاقد معها لإبرام عقد يربطها به      كيفية اختيار الإدارة للم    تختلف
 ختيار الطرف الذي تتعاقـد     بحرية ا  وتتمتع حينها  ات معينة لإبرام العقود الإدارية،    دول لا تتبع إجراء   ال

 إداريا عن طريق رقابة      لكن هذه الحرية مقيدة    ، أثناء التنفيذ  لها حق إسداء التوجيهات اللازمة له      و ،عهم
  .رية المقررةت الإداوجوب احترام الإجراءارؤسائهم، و

 توجد فيها تشريعات تـنظم كيفيـة إبـرام العقـود            ،لها إجراءات محددة للتعاقد   أخرى  دول  و

 ـ دول نقسم إلى قسمين،  ا ت  بدوره ذه الدول ، لكن ه  لعمومية بما فيها عقد الصفقة ا     ،يةالإدار  حريـة   ا له
 حرية عدم اللجوء إلى تلـك        كما لها  ،حينئذ يتعين عليها احترام قواعده     و إلى التنظيم الإجرائي،  اللجوء  

من  هذه الدول    من، و  المقررة قانونا  سيلةتلتزم الإدارة بإتباع الو    و ،جعل التنظيم إجباريا  دول ت القيود، و 
  . ويسمح بالتحرر منه في حالات أخرى،ظام مزدوج يفرض القيد في حالاتذ بنيأخ

 من   الصفقة العمومية،دعقمشرع الجزائري من إبرام  إلى موقف ال،مبحثسنتطرق في هذا الو

 مراحـل  و مـا هـي ال       معين، ى شكل المعيار المعتمد عليه في اللجوء إل      و ، تبيان طرق إبرامها   خلال
: الأوللـك فـي مطلبـين،    ، وذ حسب التنظيم المعمول به  عقد صفقة عموميةجب إتباعها لتبنيالوا

  .مراحل إبرام الصفقات العموميةيتناول  :الثانيو الصفقات العمومية، إبرامطرق يتعرض ل
  :الأولالمطلب 

   الصفقات العموميةإبرامطرق 

أمر على هو  ، أيا كان موضوعه لتنفيذ مشروع الصفقة العمومية،إن عملية اختيار المتعامل
 واحترام البنود ، الذي تتوافر لديه الكفاءة والجدية، السليم للمتعاملالاختيارذلك أن غاية من الأهمية، 

 يؤدي إلى الحصول في نهاية المطاف ،دقة التنفيذ والمتفق عليها من حيث التنفيذ في الآجال المطلوبة
  .لى نتائج ايجابية في تنفيذ الصفقة العموميةع

 ، هناك دول تكلف مباشرة موظفين عموميين للقيام بذلك،ل اختيار المتعامل المتعاقدوفي سبي
،  ودون سلوك إجراءات مسبقة، وتحت إشراف رؤسائهم،ن بالحرية الكاملة في إطار القانونوتمتعي

 ، يرسم فيها المشرع قواعد وإجراءات، وبالمقابل هناك دول1...انجلترا، وفنلندا: ومثال هذه الدول

بغي سلوكها مسبقا في سبيل عملية إبرام الصفقة العمومية وهي تشمل أكثر دول العالم ومنها ين
  .الجزائر، فرنسا، ومصر

 الذي يفتح باب    ، لإبرام عقد صفقة عمومية مبدأ المنافسة الحرة       ،وقد اعتمد المشرع الجزائري   
 تقتـضي أن  ،رة بهذا المعنـى  في المناقصة، والمنافسة الح    الاشتراكالتزاحم الشريف أمام كل من يود       

 دون المترشحين الآخـرين أو  ، فلا يجوز إعطاء ميزة لأحدهم     ،يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة     
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 ليصبح طرف في عقـد الـصفقة        والاشتراك ، وهذا يعني أن الشروط المطلوبة للترشح      ،على حسابهم 

، تنافس لضمان أحسن عـرض لـلإدارة   يجب أن تكون واحدة للجميع، فالقاعدة مبنية على ال     ،العمومية
 دون اعتمـاد مبـدأ      ،حماية للمال العام ضمن شفافية مضمونة، أما استثناءا فقد تتفق الإدارة مباشرة           و

  .المنافسة باللجوء إلى طريق التراضي
الاسـتعمال  ، ولضمان نجاعة الطلبـات العموميـة  نه و نص على أ   ، المشرع الجزائري  أنكما  

 حريـة    مبـادئ  ،أن تراعى الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم       يجب  ،الحسن للمال العام  

كرس مجموعـة   ف،  1ملة المرشحين و شفافية الإجراءات    المساواة في معا   و ،الوصول للطلبات العمومية  
 التي نصت   ،الوقاية منه لتاسعة من قانون مكافحة الفساد و     لك تأكيدا لما جاء في المادة ا      ذو ،المبادئمن  
 على قواعـد الـشفافية والمنافـسة        ،تأسيس الإجراءات في مجال الصفقات العمومية     :"  وجوب على

تمثلة في علانية المعلومات المتعلقة     م وال ، على أن تكرس هذه القواعد     ، ومعايير موضوعية  ،الشريفة

م  والانتقاء واتخاذ القرارات المتعلقة بـإبرا      ، وكذا الإعداد لشروط المشاركة    ،بإجراءات إبرام الصفقة  

 التـي   ، استنادا إلى معايير دقيقة، وحق الطعن في حالة المساس بهذه الإجراءات           ،الصفقة العمومية 

  ". يعد عنصرا أساسيا في تقرير نزاهة الصفقة

 أو، كأصل المناقصة إجراء تتم من خلال التعاقد عن طريق ، الصفقات العموميةإبرام عملية إن
 من خلال   جراءين نتناول الإ  سوف ذلك كاستثناء، وعليه     الأمر اقتضى   ، إذا  التراضي إجراءعن طريق   

  .التراضي طريق التعاقد عنيتناول  :الثانيلتعاقد عن طريق المناقصة، ويتعرض ل :الأولفرعين، 
  :الأول فرعال

  :كأصل ة التعاقد عن طريق المناقص

عاقد بالنسبة  الت باعتبارها القاعدة العامة في، بالغة للمناقصةأهمية المشرع الجزائري أولىلقد 
 أولا إعطاءا ما يجعلنا نحاول ل تخصيصه لها كما من المواد، وهذلك من خلا، وذالإداريةللجهات 

  .أشكالها لكثم نتناول بعد ذتعريف لها، 
   :تعريف المناقصة: أولا

باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقـد      بمقتضاها،   تلتزم الإدارة    ،المناقصة أو المزايدة هي طريقة      
ة عكـس   ـوب أداؤها، والمناقص  ـ أو من ناحية الخدمة المطل     ، سواء من الناحية المالية    ،شروطبها  مع

ون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيـام  ـ ويك،ل عطاءـ من يتقدم بأق   اختيار فالأولى تستهدف    ،المزايدة
 ،يقدم أعلى عطـاء    الذي   ،بأعمال معينة كأشغال عامة مثلا، أما الثانية فترمي إلى التعاقد مع الشخص           

، وذلك إذا أرادت الإدارة مثلا أن تبيع أو تؤجر شيئا من أملاكها، و الأحكام القانونية للنوعين واحـدة                 

  .للدلالة عليهما معا، ومعناه الحر في الإرساء  " adjudication "اصطلاحيستعمل و
  روض من ى عـول علـبأنها إجراء يستهدف الحص :"المناقصةالجزائري عرف المشرع وقد 
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ه  وعند مقابلة هذ1،"عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض

 فقط فقد تم هناك تقارب في التعريفات، أن نلاحظ ،434-91 التنفيذي من المرسوم 24المادة بالمادة 

  ".عارضين "بعبارة" متعهدين"استبدال عبارة 
ة ـر تتعلق بالناحية المالية للعرض والتقنية فيه، كنوعيتستعمل المصلحة المتعاقدة عدة معايي

المواد وآجال التنفيذ،إضافة إلى الضمانات المقدمة، والخدمات ما بعد الإنجاز، وغيرها من المعايير 
-10من خلال المرسوم الرئاسي و،لتحديد أفضل عرضالتي تحدد حسب طبيعة الصفقة وموضوعها 

، هو الذي يقوم في رسو المزاد بخصوص المناقصاتد به المشرع ، يثبت وأن المعيار الذي اعت236

على مبدأ أفضل العروض، واعتبر أسلوب المناقصة هو الأسلوب الأساسي في التعاقد وجعل التراضي 
  .هو الاستثناء

 الأركان لابد من توافر احتى يكون صحيحو، الأخرىوعقد المناقصة مثله مثل باقي العقود 
 يكون أن والقبول على عناصرها حتى يتم التراضي، كما يجب الإيجابتطابق  يأن فيجب الأربعة،

 السبب وكذلك عن عمل، ا امتناعأو كان عملا  ممكن الوجود إذاأو ، كان شيئامحل الالتزام موجودا إذا

 بالنسبة أما إليه من وراء التزامه، يقصد الملتزم رب العمل الوصول الذي ،فهو العرض المباشر
 رب أننجد ، فمثلا في عقود المقاولة  هي في حكمهاأوعقود المناقصة من عقود التصرف  فللأهلية

  .2 التصرفأهلية تتوافر فيه أنوعليه يجب  الأجرة يلتزم بدفع ،العمل
  :أشكال المناقصة: ثانيا

، الإداريةبالنسبة للجهات  القاعدة العامة في التعاقد أو الطريقة ، يشكل المناقصةلما كان أسلوب
  . أشكالها إلىن المشرع قام بالتعرض فإ

على أن المناقـصة تأخـذ عـدة        ،   236-10 من المرسوم الرئاسي     28نصت المادة   بحسبه  و
يحاول منح نوع من المرونة والفعالية للمصلحة المتعاقـدة،         ،  أشكال، والسبب في ذلك هو أن المشرع      

 دون أن ،المرجو بنوع مـن الحريـة   وفي حدود معينة، بما يسمح لها بالتحرك من أجل تحقيق الهدف            
قد تكون وطنية أو دولية، ويمكن أن        المناقصة   أنكما  ها بالمال العام،    ينسى أنه لا بد من رقابتها لتعامل      

  دة ـة، المزايـالمناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الإستشارة الانتقائي: تتم حسب الأشكال الآتية 

  :ليالمسابقة، وهو ما سنوضحه فيما يو
  : المناقصة المفتوحة)أ

تلتزم الإدارة باختيـار    ، بعد إجراء العلانية التامة، و     هي التي تسمح بالإشتراك فيها لمن يشاء      و

  :أنهاعلى   قانون الصفقات العموميةها، و قد عرفدمون فيها من حيث الشروط الماليةأفضل من يتق
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  .1" إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا"

 أن يعلن عنها لجميع الراغبين في التعاقد مع الإدارة دون تعيين، كما أسلوبالي فهي وبالت

  .دائرة المناقصة المفتوحة تسمح حتى للأطراف الدولية الدخول فيها
  :صة المحدودةالمناق)ب

 فيقتصر حق ، في تحديد من يسمح لهم بالإشتراك فيها،تختلف عن المناقصة العامة المفتوحةو

 أو ،ها في سجلات أو بيوت تجارية معتمدة أسماؤ،شخاص هذا النوع من المناقصة على أ فيالاشتراك
، وذلك لتمييزها 2المصالح بعد التحري عنهاجهات الفنية المختصة بالوزارات وكشوف تقررها ال

 إلى ، في هذا النوع من المناقصاتالاشتراكيدعى من لهم حق  و،وكفايتها من النواحي الفنية والمالية

  .اءاتهم بواسطة خطابات موصى عليهاقديم عطت
 إلا بالنسبة للمترشحين الذين ، لا يسمح فيه بتقديم تعهد،إجراءكاعتبره المشرع الجزائري و

 تكون أنبحيث يجب  ، التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا،تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة
 والمراجع المهنية متناسبة مع طبيعة وتعقيد  والتصنيفالتأهيلالشروط الدنيا المطلوبة في مجال 

ت، مع  المشروع، بكيفية تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في المناقصاوأهمية

  .3 بعين الاعتبار احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال التنفيذالأخذ
يتم الإعلان عن هذا  شكل انتقاء أولي، و عن المترشحين فيوتسبق المناقصة عموما بالبحث

تتعلق المناقصة المحدودة بالخدمات و ، من المرسوم المذكور31  حسب المادة،الانتقاء بالطرق القانونية

 كما تتم دراسة التعهدات المقدمة ،يتم دعوة المترشحين كتابياة، والتي يتطلب تنفيذها مهارات خاص
  .ناقصة المحدودة المعمول بها في المالكيفياتبنفس 

  :الانتقائية الاستشارة )ت

إجراء يكون المترشحين المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم  :"بأنها  المشرع الجزائريعرفها

هو ينصب حول المترشحين الذين يوضعون في ، و4"المدعون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي

 مواصفات تقنية أساس على إليهاك اللجوء ل، فيكون بذ عمليات معقدة أو ذات أهمية خاصةتنافس على

 لم تكن المصلحة ، إذا برنامج وظيفي في حالة استثنائيةأساس نجاعة يتعين بلوغها، وعلى أومفصلة 
ق ـ بطريتـأبرم ة إذاـفان الصفقه ـومن الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها، المتعاقدة قادرة على تحديد

  :حلتين تمر بمرفإنهاالاستشارة الانتقائية 
 أهميتهم وتقدر فيهم ،ين تختارهم الذالاتصال بمجموعة من العارضين الإدارة تتولى فيها :الأولى 

 التقنية الأولية دون العروض ، وتطلب منهم القيام بتقديم عروضهموإمكانياتهم مهاراتهم أوالخاصة 
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التي تراها مطابقة لدفتر ن العروض  تطلب توضيحات كتابية بشأأنيمكن للمصلحة المتعاقدة و، المالية

 العروض التي لا تستوفي متطلبات البرنامج بإقصاءلك تقوم المصلحة المتعاقدة وعلى اثر ذالشروط، 
ين ها، وتقوم حينها باستدعاء المترشحين الذ النجاعة المتعين بلوغأو ، المواصفات التقنيةأو ،الوظيفي

 وعرض مالي على ،عرض تقني نهائي تقديم جل، من أالأولية مطابقة عروضهم التقنية إعلانجرى 
أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على اثر 

  . المطلوبة أثناء المرحلة الأولىتقديم التوضيحات
 من الناحية الأفضل كون عرضه هو إلى بالنظر ،باختيار عارض دون سواهفيها  الإدارة تقوم :الثانية

  .2010 مرسوم من 56ايير المنصوص عليها بموجب المادة وهي المع 1،التقنية والمالية والتجارية
 التي يكون موضوعها إنجاز عمليات ، بعقود الصفقات العمومية،الانتقائيةتتعلق الاستشارة وقد 

ات طابع  لوازم خاصة ذاقتناء أو عمليات ، مثل إنجاز السدودهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة،ال
المسجلة في قائمة  أو الهيئات المؤهلة و،ى المؤسسات حيث يمكن القيام باستشارة مباشرة لد،تكراري
المعمول به سنوات، مع أن  كل ثلاث  أولي، يجدد تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء،مفتوحة

هذا ، ولصفقة المراد إنجازها تتعامل مباشرة مع المؤسسات المعروفة في مجال ا،أن المصلحة المتعاقدة
  .المؤسسات الصاعدةا للشركات وجحافيعد إ
   : المزايدة)ث

 :"بأنها 10/236  الرئاسيمرسومالمن  33من خلال المادة قد عرفها المشرع الجزائري و
الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة راء ـجالإ

ه المادة وما يلاحظ على هذ ،"للقانون الجزائريط العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة من النم

" أقل ثمنا" بعبارة " أحسن عرض"، أن المشرع استبدل عبارة مقارنة بالمادة السابقة في القانون الملغى
وجود لاحظنا   بحيث،ودا في ظل القانون القديم الملغى الذي كان موج،لك يكون قد تلافى التناقضوبذ

 المناقصة، فالنص العربي إجراء الاختيار في أساس فيما يخص ،تناقض بين النص الفرنسي والعربي
 مرسومالمن  21ا ما يتناقض مع مضمون المادة  وهذ، اقتراح المتضمن معايير عديدةأحسن إلىيشير 

المتضمن  ) moins distant(قل اقتراح  أإلى النص الفرنسي يشير أنفي حين  ،02/250 الرئاسي
21 مع المادة جذرياا ما يتعارض وهذ معيار واحد هو الثمن

2.   
لا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو  و،ةـالمزايدة على العمليات البسيطة والعاديتنصب و

يتم الإعلان و، 10/236  الرئاسيمرسومال من 33 كما تؤكده المادة ،الأجانب المقيمين في الجزائر
يوما من آخر ) 30(يتم في ظرف ثلاثين ن طريق النشر بالطرق القانونية وبالتعليق، و ع،عن المزايدة

  .الاستعجالوقد يقلص في حالات ، أجل لإيداع العروض
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صفقة، مكان استلام دفتر الشروط وآخر أجل لتاريخ إيداع يحدد الإعلان موضوع الو

  . لعرض بنوعيه المالي و التقنيالمؤهل، بينما يحتوي الظرف الداخلي على االعروض، النوعية، و
 الأظرفةتفتح حين الذين لا يستوفون الشروط، ثم  مع إقصاء المترش،يتم فتح الأظرفة علنياو

  . المتعلقة بالعرض المالي
   : المسابقة)ج

 لكنه يخص ، أنها تتعلق بمنافسة عن طريق تقديم أحسن عرض،يظهر من تسمية هذا الإجراءو
ا هذا، وهذا ما يتطلب تدخل رجال فن، والجمالي لمشروع مأو  الاقتصاديأو الجانب الفني أو التقني 

 ،تقديم فكرة للمشروع أو لتنفيذه، بل قد يكون موضوع المسابقة ليس من أجل تنفيذ المشروع فحسب
  .تنفيذها معاكون موضوع الصفقة تقديم الفكرة وقد يو

، بأن الإدارة قات العمومية القاضية يعد استثناءا على خصوصية الصف،نلاحظ أن هذا الإجراءو
ختيار هذا الإجراء لإبرام ، ولا هي الطرف الذي يحدد خصائص وشروط الصفقة،اقدةمتعكمصلحة 

ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي  و،ن هم الذين يقدمون عروضهمترشحي فإن الم،الصفقة

  .يستجيب لمتطلباتها
 إذ يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحة طرق القانونية، المسابقة أيضا باليتم الإعلان عنكما 

 التي تقدم رأيا ،تدرس العروض من طرف اللجنة المختصة ضمن الآجال المحددة بالإعلان، والمتعاقدة
قد تطلب أحيانا إحداث تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة حول منح الصفقة لأحد المترشحين، و

إنما على معايير أخرى  و،ر حول السعر المقترحفإن التنافس لا يتمحو ،القيمة القصوى للنفقة المقررة

   .ا النوع من الصفقاتية باعتبارها الميزة الأساسية لهذالجمال لاسيما القيمة التقنية و،لاختيارل
 المسابقة، كما إطار معيارا واضحا للاختيار في ،ا الصددلم يحدد المشرع الجزائري في هذو

 قد ، بمتطلبات مالية وبشرية، حشو دفاتر الشروط الخاصةإلى ،ن المصالح المتعاقدة التجاء العديد مأن
  . خصوصا في ظل غياب دفاتر شروط عامة ومشتركة متعلقة بها،والإبداعيعيق عملية الفكر 
 يسمى التراضي، ويتمثل في تخصيص الصفقة آخر إجراء يوجد ، المناقصةإلى بالإضافة

  . المنافسة وهو يمثل الاستثناءإلى دون الدعوة ،لمتعامل وحيد
  :الفرع الثاني

   كاستثناء التعاقد عن طريق التراضي

 أو المزايدة أو الطرق المعتمدة على المنافسة هي ،إذا كانت طريقة المناقصة العامة بنوعيها
قا ـيع بجوارها طرـ قد وض،ةـليالفعامراعاة للظروف ولدواعي المرونة و فإن المشرع ،الأصل
 لأنه يمس بمبدأ المنافسة والمساواة بين ،اياستثنائا  يعد إجراءالذي وهو طريق التراضي ا،تكميلي

  .المترشحين
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 إلزامية أنها بالرغم من ، صفقة عن طريق المناقصةإبرام إلى الإدارية الجهات تلجأفنادرا ما 

  مديروسيطة، ففي هذه الحالة يفضلجل شراء لوازم با، من أمحدود كان موضوع الصفقة إذا
 السقف ،ة تجاوز مبلغ العقدل، حتى في حاطلبية بواسطة سندات  التعاقد مع الموردين مباشرة،الخدمات

عن لا تزيد قيمة كل جزء  ،أجزاء عدة إلى عن طريق تقسيم و تجزئة العقد ، عقد صفقةلإبرامالموجب 
  .1 من متعامل واحدأكثروتوزيعها على الحدود المطلوبة 

 أنه  حرية تامة، فيمكن لهذللإدارة تترك لأنها ، مرونةأكثر تعتبر وسيلة والصفقة بالتراضي

 استعمالا في الأكثره العقود هي النوع  تتعاقد معه، وهذالذي وتحدد بحرية الشخص كالأفرادتتصرف 
ية  بعكس ما يدع قانون الصفقات للاعتقاد به، حين يعتبر المناقصة الوسيلة الرئيس،الوقت الراهن

ن حرية التعامل بين عالم ، لأ تستدعي مراقبة صارمة،لك فان الصفقات بالتراضي وعلى ذللتعاقد،
  . 2 على حساب المصلحة العامةأحيانا ق تتحقالإداري والعالم ،الأعمال

 ،تعريف التراضيل الأولىفي ، نتعرض إجراء التراضي من زاويتينلك سوف نتناول وعلى ذ
  . أشكاله لىإ من خلالها فسوف نتعرض ة الثانيأما
   :تعريف التراضي: أولا

 نجده ضروريا أين العقد، أركان التراضي يختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أسلوب إن  

 أشخاص شخص من أطرافهاحد  كان أأو ، القانون الخاصأطراففي كل العقود سواء كانت بين 
  .القانون العام

تخصيص من خلاله  العمومية، حيث يتم  الصفقاتلإبرام الطريق الاستثنائي يعد التراضيو  

لك فهو ، ولذ الصفقةلإبرامالمعتادة  الشكلية الإجراءات إتباع دون ،متعاقد واحدومنح الصفقة لمتعامل 
 إلى الصفقات العمومية، والتي تستند إبراماستثناء يختلف عن المناقصة التي تشكل القاعدة العامة في 

  .3 المنافسةمبدأ
 على مر المراحل والتعديلات التي ، التراضيإجراء تعريف إلىلجزائري وقد تطرق المشرع ا

  .236-10 غاية المرسوم الرئاسي إلى 90-67 أمر من ابتداء ،عاشها تطور قانون الصفقات العمومية
تسمى :"  عرف الصفقات بالتراضي بقوله،90-67 الأمر من 60فالمشرع ومن خلال المادة   

ين تقرر التشاور بحرية مع المقاولين والموردين الذ الإدارةنافس فيها صفقات بالتراضي تلك التي تت

 الإدارةن المشرع منح فمن خلال نص هذه المادة، يتبين بأ ،"ة لمن تختاره منهمـمعهم ومنحهم الصفق

بأنه نجد منه،  61 نص المادة إلىنه وبالنظر غير أ الحرية في اختيار المتعاقد معها، ،الإجراءا في هذ

                                                 
1)- DJAOUI Mohamed, Le code des marches publics est-il adapte aux taches actuelles de 
l’administration ?, mémoire pour le diplôme d’etudes superieures de droit public, institut de droit, de 
sciences politique et administratives, universite d’alger, annee 1976, page 39. 
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 وبالتالي فان حريتها تعتبر غير الإجراء،ا  هذإلى اللجوء للإدارةحصرا الحالات التي يجوز فيها  ذكر

 فيه نوع من الآخر والبعض ، نجد بأن البعض منها متشدد،ه الحالات إذا تصفحنا هذأما موجودة،
  .1لك حريتها واسعة، وتكون بذ التفسير الواسعبإعطائها للإدارة تسمح ،المرونة
 إجراء :"بأنهمنه  27 التراضي من خلال نص المادة ،145-82 المرسوم لككذعرف   

 ،" المنافسة ولا يستبعد فيه الاستشارةإلىيخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية 

 التعريف أن، لوجدنا  90-67 الأمر جاء به الذيا التعريف مع التعريف أدرنا مقارنة هذ ما وعليه فإذا
 الشكلية للإجراءات من الخضوع الإدارةر جهة  صراحة عن تحرإعلانه من حيث ، دقةأكثر الأخير

  .2 بالاستشارة المسبقةالإدارة قيام إمكانية لا يستبعد ولا يمنع الإعفاء ا هذأنالمتعلقة بالمنافسة، غير 

فقات  الصلإبرام كأسلوب نجده قد عرف التراضي ،434-91 التنفيذي المرسوم إلى رجعنا إذا 
 تخصيص صفقة لمتعاقد واحد دون الدعوة إجراءالتراضي هو :"  منه بقوله23العمومية في المادة 

 والاختلاف ،145-82 من المرسوم 27 في المادة ، وهو تقريبا نفس التعريف الوارد"الشكلية للمنافسة

 39ا في المادة  المشرع قام بالنص عليهأنغير ، "ولا يستبعد فيه الاستشارة" عبارة حذفيكمن في 

 التراضي لا يعفي المصلحة المتعاقدة من القيام بشكليات الاستشارة إلىاللجوء ":أنوالتي نصت على 

لية المنافسة ه الكيفية، فقط شك في هذإلزامية المنافسة أن 23 وما يستخلص من المادة ،"مقدما

 الصفقة بالطرق إشهار تتمثل في ه الكيفية، والتي المستبعدة في هذا القانون هيالمنصوص عليها في هذ
  .3المحددة قانونا

-02المرسوم الرئاسي  نجده أبقى على التعريف الوارد ب236-10المرسوم الرئاسي  إلى نظرنا  إذاأما  
 إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة" : بأنهقد عرف التراضي ف 250

 أكثر، غير انه 434-91 التنفيذي المرسوم وكذلك 145-82تعريف الوارد في المرسوم ، وهو تقريبا نفس ال4"

 المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط، والحالات إليهاوضوحا وتحديدا لكون المشرع قد حدد الحالات التي تلجا 
 لعيوب التي تضمنتهالك يكون قد تفادى كل ا، وبذ44 و43واد التي تستخدم فيها التراضي بعد الاستشارة في الم

 الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات إبرام اختيار كيفية أنه الكيفية، كما القوانين السابقة له بالنسبة لهذ

ت التي  وفقا للحالاإلا التراضي إجراء إلىوبالتالي فلا يمكن اللجوء  ،5 منه41المصلحة المتعاقدة وفقا لنص المادة 
يه البسيط والتراضي بعد معرفة إجراء التراضي بشكلطرق إلى نتلك سوف على ذو ،44 و43ن جاءت بها المادتا

  .الاستشارة

                                                 

ام، ����C .�وج^�
م�  - )1Mدار � ا����د إNا

ت ا����
.� ا����م; #; ا��)ا<�Iق ص
W� ;#  -��ر

مfآ
ة، - ت���� وم�# ،
��d�
ع  م


66،ص)2002- 2001( �
م�� ا��)ا<
، ،��� ا��
م�، آ��� ا����ق وا��
اNدارةK أ 
J�وا ، : ����C ،م�

ام.�وج ^�Mت إ
�I�ا� 
 ،

ت ا��
م���، ا��)ا<C�OWد �ان ا�� ،�<�
  .55، ص2008ا����م�� #; ا��
��ن ا��)ا<
ي، ا���OW ا�>

2( - �M ر
�Cف،ا
��،

ت ا����م�� #; ا��)ا<�I�� 2009 ص ،cM
� e�
  .114، م

ام، ����C .�وج^�
م�  - )3Mص إ ،cM
� e�

ت ا����م�� #; ا��
��ن ا��)ا<
ي، م�I�117 ا�.  

�; 22/1 ا��
دة - )4>

ت ا����م�� ا��02/250 م� ا��
��م ا��I�ا� E�J*ت ��Kدة  ا���

�; X_�27 وا��>
-10 م� ا��
��م ا�

236

�p ا�fآdا� .  

ام� ، ���C.�وج^�
م�  - )5Mصإ ،cM
� e�

ت ا����م�� #; ا��
��ن ا��)ا<
ي، م�I�149 ا�.  



 40

  : التراضيأشكال: ثانيا

 يعفي المصلحة المتعاقدة من ،الإدارية العقود إبرام أساليب من كأسلوب التراضي إجراء إن  

نه  غير أتيار المتعاقد معها،ي تكتنفها لاخ المعقدة والطويلة التللإجراءات المناقصة نظرا إلىاللجوء 
 التراضي أشكال نجده قد قام بضبط 236-10 من المرسوم الرئاسي 44 و43 المواد إلىبالرجوع 

  .التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة:  نمطين هماإلى
  :التراضي البسيط)أ

 أي إجراءن  متعاقد دوإلىبمقتضاه يتم منح الصفقة ، يإجراء التراضي البسيط إجراء استثنائ
 الحالات التي تلجأ فيها ،الصفقات العموميةقانون خلال من قد حدد المشرع الجزائري ومنافسة، 

  .1المصلحة المتعاقدة إلى هذا الإجراء
 هو قيام المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومية مع متعامـل           ،لمقصود بالتراضي البسيط  او

السالفة ادة  ـالات المقررة حصرا في الم    ـفي إحدى الح  ها،  اقتصادي بمجرد تطابق إرادتيهما على محل     
 الناتجة عن وضعية    ، يتحتم فيها اللجوء إلى هذا الطريق بسبب عدم جدوى الطرق الأخرى            أين ،الذكر

 الطـرق غيرها مـن     لا يسمح باللجوء إلى      مما ، أو بسبب ضيق الوقت    ،السوق ذاتها في  معينة سائدة   

  . الأخرىستةال
 التنفيـذي  في المرسوم    المذكورة حالتين بالمقارنة مع الحالات      إلغاءنه تم    هنا أ  بالذكروالجدير  

 عندما يتضح    هما حذفهما تم    اللتان نوالحالتا أخرى، حالة وتعديل    حذف أو المعدل والمتمم،    91-434
 هو حـصر مجـال   حذفهما حالة طبيعة الخدمة، والهدف من وكذلك  المنافسة غير جدية إلى الدعوة   أن

 ،2 المنافـسة  إجـراء  وبالتالي تجنب التهرب مـن تطبيـق         الإجراء،ا   هذ إلىالمصلحة المتعاقدة   لجوء  

  : هيالمذكورة ستةالوالحالات 
  :حالة وجود المتعاقد في وضعية احتكارية )1

 أو  ، إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضـعية احتكاريـة           ،عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات    

 تم حالة والمتعلقة بالاحتكاره ال فهذالتي اختارتها المصلحة المتعاقدة،التكنولوجية  ينفرد بامتلاك الطريقة    
، 10/236  الرئاسـي  مرسـوم البقي عليها في ظـل      ، وأ  الملغى 250-02تعديلها بموجب المرسوم    
 الاستشارة طالما انه يوجـد      وكذلك ، المناقصة لإجراءات من الخضوع    الإدارةوبموجبها حرر المشرع    

  .3د وتوافرت فيه المواصفات المطلوبةـير وحـمحتك
  :حالة الاستعجال )2

   الذي يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في ،همبخطر داالاستعجال الملح المعلل في حالات 

  لكن بشرطين أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة  يسعه التكييف مع آجال المناقصة، لاالميدان و
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 خارجة  نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها    أن لا تكون     و ،الاستعجالحالات  ظروف المسببة ل  التنبؤ بال 

 كان هناك خطر داهم سينجم عنـه ضـياع مـال المـصلحة المتعاقـدة                 وعلى ذلك فإذا   إرادتها،عن  
 تقدر فيـه تـوافر الـشروط        الذي التعاقد بالتراضي مع المتعاقد      إلى اللجوء   إلاواستثمارها، ما عليها    

  .إجراءاته المناقصة المتشعب والطويل في إجراءاستبعاد لك  وبذ،المطلوبة
  : حالة تموين مستعجل) 3

حاجيات السكان الأساسية    أو توفير    ،الاقتصادخصص لضمان سير     مستعجل م  في حالة تموين   
 ولـم تكـن     ،لم تكن متوقعة هي الأخرى    ،ا الاستعجال أن الظروف التي استوجبت هذ    ، بشرط   كالأغذية

 كونهـا تتعلـق     ،ه الحالة لا تعتبر مستقلة عن الحالة السابقة       وهذماطلة من طرفها،    نتيجة مناورات للم  
 الـذي  ،المـستعجل  يتعلق بالتموين     الحالة ه موضوع العقد في هذ    أنبعنصر الاستعجال، والجديد فيها     

ه الحاجيـات بالتعاقـد بواسـطة        عن جلب هذ   تأخرهان   في حاجة ماسة لهذه الخدمة، وأ      الإدارةتكون  
ا تم تمكينها من التعاقد بواسـطة        بالاقتصاد الوطني، لذ   الإضرار إلى يؤدي   ،)المناقصة( العادي ءالإجرا
  . التراضي البسيطإجراء
  :أهمية وطنيةحالة المشاريع ذات أولوية و )4

في هذه الحالة يخضع اللجوء إلى  يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية، و عندما 
 إضـافتها ه الحالـة تـم       وهذ مجلس الوزراء،  لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة ل     هذا النوع الاستثنائي  

 فانه يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء      ،ه الحالة ونتيجة لهذ  الملغى،   250-02وم الرئاسي   بموجب المرس 
 ايجابيا عاما يمـس     أثرا سيخلف   الذي ، بمناسبة مشروع يكون له الطابع الوطني      ، التراضي إجراء إلى
 الـشأن ا  ، لكن المشرع تشدد بهـذ     الأخرى على سائر المشاريع     الأولوية تكون له    أين ، الدولة قليمإكل  

ا النـوع مـن      هذ إبرام المالية التي ستنتج عن      للأعباءنظرا  ،واشترط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء    
  . الصفقةفقة هي التي تضفي الشرعية علىه الموا، وهذالصفقات

  :  أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العموميةحالة منح نص تشريعي) 5

لخدمـة  عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حـصريا للقيـام بمهمـة ا               
، كمـا أن    10/236  الرئاسـي  مرسوماله الحالة أنها مستحدثة بموجب      العمومية، وما يلاحظ على هذ    

جـل تحديـد   كلف بالمالية والوزير المعنـي مـن أ       الوزير الم المشرع وعد بصدور قرار مشترك بين       

  .المؤسسات المعنية
  : حالة تعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج )6

الحالة يجب أن يخـضع     ه  الوطنية العمومية للإنتاج، وفي هذ    عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة       

لك من مجلس الوزراء، وبذ   ام الصفقات إلى الموافقة المسبقة      ه الطريقة الاستثنائية في إبر    اللجوء إلى هذ  
ه الحالة هي   وافقة المسبقة لمجلس الوزراء، وهذ    يكون المشرع قد تشدد بشأنها عندما رهن تطبيقها بالم        

  .   10/236  الرئاسيمرسومالالأخرى مستحدثة بموجب 
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 ، التراضـي البـسيط    إجراء إلى لا يمكنها اللجوء     ،ن المصلحة المتعاقدة   فإ الأساسا  وعلى هذ   

ه  هـذ أنلك بالرغم من   ، وذ 43حددة في المادة    م من خلال الحالات ال    إلا ، صفقة عمومية  إبرامبمناسبة  
 نظـرا   ، تقييـدا  أكثر وجدت نفسها    أنها في التعاقد، غير     الإدارةالكيفية جاءت للتخفيف من تقييد حرية       

 .1 على سبيل الحصرالستةلسرد المشرع للحالات 

   :الاستشارةراضي بعد الت )ب

 الذي يسمح بإبرام عقد الـصفقة العموميـة بعـد           ،قد تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا الإجراء      
 ـ   ،حيث لم يحدد المشرع شكليات خاصة لإتباعها      ب ،احةاستشارة بسيطة بالوسائل المت    م هـو    إذ أن المه

ا هذ تجيب على موضوع الصفقة، و      التي ،هاالمعروفة بإمكانيات استشارة المؤسسات المؤهلة والمعتمدة و    
  الرئاسـي  من المرسوم 44 مثلما تنص عليه المادة      ،مختصةبشرية تقنية و  بهدف الاعتماد على وسائل     

  .لقانون الصفقات  العموميةالمنظم  10/236
 فيما عدا الكتابـة بمختلـف       ،ا الإجراء  في هذ  لمشرع لا يشترط شكليات معينة     فا وكما أسلفنا، 

 تـوحي بـأن     ،236-10  الرئاسي مرسومالمن   27المادة    الفقرة الثانية من   صياغة أن    غير أنواعها،

 ،اللجوء إليها غير إجباري، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، على اعتبار أن المشرع جعل التراضي البـسيط       
، ونص على الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى التراضي البسيط   الاستشارةاستثناء على التراضي بعد     

  .2سبيل الحصرعلى 
 على أن اختيار كيفية إبرام    ،236-10من المرسوم الرئاسي     فقرة ثانية    41كما نص في المادة     

 كلما طلب منها ذلك     ،، لكن عليها تبرير اختيارها    المصلحة المتعاقدة  يدخل ضمن اختصاصات     ،الصفقة

  4.اسبة مثلامجلس المح الجهة الوصية أو  كأن تكون3من الجهة المخولة قانونا بمراقبتها،
الحالات التي يمكن فيهـا اللجـوء إلـى          ،236-10سوم الرئاسي   من المر  44 المادة   تحددو

  : فيما يلي، وسنوجزها على سبيل الحصرالاستشارةالتراضي بعد 
  :الدعوة للمنافسةوضوح عدم جدوى  حالة )1

 تم   إذا أوفقط،   تم استلام عرض واحد       وذلك إذا  عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية،         
 أي  إلغـاء نه عندما يـتم     بعد تقييم العروض المستلمة، كما أ      التقني لعرض واحد فقط،      الأولي التأهيل

 ويتعـين  ،فهي حالات لا تؤدي لعدم الجدوى ، تكون مبالغ العروض مفرطة  أو ، الصفقات لإبرام إجراء
 وكيفيـة   ،استثناء كفالـة التعهـد     ب ،على المصلحة المتعاقدة إعادة إجراء المناقصة بنفس دفتر الشروط        

  . ، والإشارة إلى هذه التعديلاتالإبرام مع إلزامية نشر إعلان المنافسة
  ،250  -02   الرئاسيمرسوماله الحالة في ظل مشرع أزال النقص الذي كان يسود هذلك نجد الوبذ      
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 ،تنتقل من القاعدة العامـة     أن للإدارةه الحالة يمكن    ففي هذ مجالا خصبا للعديد من التلاعبات،       وأصبح

ه الطريقة لا تعفيهـا مـن        هذ أن التراضي والمتمثل في الاستثناء، غير       إلىوالتي تتمثل في المناقصة     
تـدخل  ) 434-91 التنفيـذي سوم  رالم(ه الحالة كانت في السابق     هذ أن هنا   بالذكر والجدير   ستشارة،الا

  .بسيط التراضي الإجراء عند استعمال إليهاضمن حالات اللجوء 
  : صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة حالة)2

 التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلـى        ،في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة      
وتتمتـع    وفي حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولـة،            مناقصة،

هنا  المشرع    نجد بحيث  والأشغال،  في تحديد قائمة تلك الخدمات واللوازم       العامة بسلطة تقديرية   الإدارة
 صدور قرار وزاري مشترك بين الوزير الكلـف بالماليـة والـوزير             إلى بالإحالة قام   ،ه الحالة في هذ 

   .المعني
  : العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو الاتفاقات الثنائيةحالة) 3

الثنائية المتعلقة بالتمويلات    الاتفاقات   أو ،لتعاون الحكومي  ا إستراتيجية إطارلعمليات المنجزة في    بالنسبة ل 
ه  وبالنسبة لهذلك،تنص اتفاقات التمويل هذه على ذ هبات، عندما أو مشاريع تنموية إلىمتيازية، وتحويل الديون الإ

 بالنسبة ، بحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني، قيام المصلحة المتعاقدةإمكانيةالحالة فان المشرع نص على 
  .1 في الحالة الثانيةللأموال البلد المقرض أو ،الأولىللحالة 

 ،وفي الحالتين الأخيرتين، يتم اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة على أساس دفتـر شـروط                 
  .يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة قبل الشروع في الاستشارة

 أسـاس  صـفقة علـى      بإبرام يسمح   ، التراضي بعد الاستشارة   إجراء فان   الأساس،ا  هذوعلى     

 ويكون الاتـصال    ، بدون أي شكليات   ةلك عن طريق وسائل مكتوبة ملائم     ، وذ شكليات عادية ومحدودة  
ه الحالة، دفتر الشروط المحـدد لطبيعـة   طرف المصلحة المتعاقدة، لكن في هذ بالمتنافسين مباشرة من    

ا بغـرض   ، وهـذ   يوضع تحت تصرف المتنافسين    أن المنح، يجب    إجراء إلى إضافة غال،الأشوكمية  
  .2نه هنا غير ملزم فإالإشهار إلىالمطالعة عليه، بينما اللجوء 

 : الثانيطلبالم

  مراحل إبرام عقد الصفقة العمومية

لتي لا ا و، ببعض مميزات العقود النموذجيةتتميز، وتعتبر الصفقة العمومية من عقود الإذعان

 الشيء الذي يدفع إلى ،هذا لتعلقها بالمال العام، ويمكن إبرامها إلا وفقا لإجراءات خاصة محددة مسبقا
تضمن بالخصوص تنفيذ تباع مراحل تضمن المساواة والشفافية بين المترشحين من جهة، وضرورة إ

هذا ما ، وأخرىمن جهة  بنود يكرسها عقد الصفقة العمومية ضمن ،الصفقة العمومية في جميع جوانبها
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: الثاني عقد الصفقة، ولإبرامالمراحل المسبقة يتناول : الأول، فرعينسة من خلال سنتعرض إليه بالدرا

  . وتحرير عقد الصفقةإرساءمرحلة يتعرض ل
  : الأولالفرع

  المراحل المسبقة لإبرام عقد الصفقة العمومية

 وبلورتها في ،ن تحديد الإدارة لاحتياجاتها بدءا م،لإنشائها بعدة مراحل تمر الصفقة العمومية

 مرحلة الإعداد ، ولعل من أهم المراحل التي تمر بها،...)، خدمات الخانجاز أشغال(شكل مشروع 
 وهي المرحلة التي تضمن في حال انجازها إنجازا سليما، الحفاظ على ،واستكمال شروطها الشكلية

 كما تضمن من جهة ،ة بأحسن الشروط والظروفمصلحة الإدارة بحصولها على الخدمات المطلوب

  :هذا ما سنحاول عرضه فيما يليوساواة الجميع أمام الطلب العمومي، ثانية م
  : دفتر الشروطوإعدادتقدير الاحتياجات الفعلية  :أولا

تقدير الاحتياجات الفعلية للإدارة من جهة، ، يستوجب  إبرام عقد الصفقة العموميةلما كان  

  .من الضرورة بمكان الشروط من جهة أخرى،فان التعرض لهما استقلالا، يكون وإعداد دفتر
  :للإدارة تقدير الاحتياجات الفعلية )أ

 من أجل ضمان حسن تنفيذ ا،مدروس وا مسبقاد الصفقات العمومية تحضيرتتطلب عملية إعدا
، حديد الحاجيات بدقةاسا من خلال تهذا ما يتجسد أسعمومية في كل الظروف المحيطة بها، والصفقة ال

 دون ،يعلن عنها بناءا على افتراضات حاجة و، أن تبرمج صفقات عموميةفمن غير المستساغ قانونا،
، أين يستلزم القيام بدراسة خاصة في ميدان الأشغال العمومية،دراسة معمقة تؤكد نجاعة الصفقة

، فقد رأينا شروع بعد نية للأرض وخاصة الدراسة الجيوتق، تأثير هذا المشروع على البيئةحول،مسبقة
 المياه  نتيجة انجراف،بأن الأرضية غير صالحة للبناءثم تتفاجأ  ،المصالح المتعاقدة في إنجاز الأشغال

  .أو التربة وهذا فيه مضيعة للمال وللوقت

 تدارك النقص الحاصل في ظل الذي، 2010 قانون الصفقات العمومية لسنة أكدها ما وهذ
 من حيث كميتها وطبيعتها ،د حاجاتهاـقة، بحيث نص على قيام المصلحة المتعاقدة بتحديالقوانين الساب

  .1 الصفقةلإبرام إجراء بحصص منفصلة، قبل الشروع في أي أو ،بدقة، والمعبر عنها بحصة وحيدة
غالبا ما خر غير المصلحة المتعاقدة، وشخص آ، قد توكل لتجدر الإشارة أن هذه الدراساتو

تحديده جوانبها و بعد إلمامه بجميع ،تسند له فيما بعد عملية تتبع تنفيذ الصفقة، دراساتيكون مكتب 

  . اتتحليله للمعطيللحاجيات و
وحصولها على  وقيامها بالدراسات العلمية، ، لحاجياتها بطريقة دقيقةالإدارةبعد تقدير لذلك و

صرف الجمهور، ويسجل المشروع تضعه تحت ت دفتر شروط بإعدادتقوم  اللازمة، الإداريةالوثائق 
  .الذي يتم تمويله عن طريق رخصة البرنامج أو قروض الدفع

                                                 
1( -

�;  م� ا��
11دة  ا��>
  .236- ��10م ا�



 45

  :تر الشروطا دفإعداد )ب

 وأخرى، تحتوي على بنود تنظيمية الإداري مكونة للعقد إداريةدفتر الشروط هو وثيقة 

ي  فللإدارةسلطات الممنوحة ل وبالتالي فا،1 المنفردةبإرادتها الإدارة بنودها سلفا من إعداد، ويتم تعاقدية
فتر الشروط  على الطبيعة القانونية لدتأثيرلها  ، التعديل الانفرادي والتي من بينها سلطة،الإداريالعقد 

   .2الإداري دفتر الشروط الشكل والطبيعة القانونية للعقد  لأن يأخذإمكانيةن هناك باعتباره مكونا له، وأ
 وحتى في حالة التعاقد عن طريق ،بل إعلان المناقصةيتعين على المصلحة المتعاقدة قإذ 

 يتضمن البيانات الملائمة لإعلامهم ، إعداد دفتر شروط يتم وضعه تحت تصرف المتنافسين،التراضي

 وذلك بتحديد الشروط العامة للصفقة، والأشكال المطلوبة لتقدير مطابقة ،بمضمون شروط العمل
تقنية، وتطابق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير المتعارف الأشغال المراد إنجازها ومواصفتها ال

 شروط والتعويضات، مع ذكر ومبلغ الكفالة  فيه التزامات الأطراف المتعاقدةعليها دوليا، كما يتم تحديد
  .يقات وكيفيات التسديدبس بالإضافة إلى الت،فسخ العقد

 ،تر البنود الإدارية العامةادف على ،حسب قانون الصفقات العموميةدفاتر الشروط وتشمل 

 بموجب افق عليه الموا، العامة واللوازم والدراسات والخدماتصفقات الأشغالالمطبقة على كل 
 المطبقة على كل الصفقات ، التي تحدد الترتيبات التقنيةكةتر التعليمات المشترادف، ومرسوم تنفيذي

الموافق عليها بقرار من الوزير راسات، واللوازم والخدمات والد الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من 
  .3 على حدةالتي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقةتر التعليمات الخاصة ادف إلى بالإضافة، المعني
  : عن الصفقةالإعلانمرحلة : ثانيا

 المعنيين مما يفسح إعلان، حيث يتم الإداري الشفافية على العمل إضفاء إلى الإعلانيهدف 

أفضل العروض  باختيار للإدارة المساواة، ويسمح مبدأينهم، ويضمن احترام المجال للمنافسة ب
ين عبر وسائل الإعلام المكتوبة، يتم ذلك بتوجيه المصلحة المتعاقدة الدعوة للمتنافس ووالمترشحين،

 تقوم المصلحة أينار، الإشهالنشر ولاستيفاء إجراء ذلك تعليق الطلب في الأماكن المخصصة لو
في النشرة الرسمية  و،نشر طلبها في الصحف المحلية والوطنية الناطقة بالعربية والفرنسيةالمتعاقدة ب

 مع احتواء الإعلان على البيانات ،الإشهارعن طريق الوكالة الوطنية للنشر وللمتعامل العمومي 

   .4موجب قانون الصفقات العموميةالمحددة ب

                                                 
1)- MAHIOU Ahmed, Cours d’institutions administratives, OPU, 3eme Edition, 1981, page 242. 
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لة المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة،  في حاإلزاميا، الصحفي الإشهار إلىويجب اللجوء 

  .، المسابقة والمزايدةالأولي الانتقاء إلىالدعوة 
وض إذا اقتضت الظروف  أن تمدد تاريخ إيداع العر،ارة فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدةللإشو

اعة فتح س يجب أن يبين يوم إيداع العروض و، كما على أن تخبر المترشحين بكافة الوسائل،ذلك
   .1الماليةالأظرفة التقنية و

  : العروضإيداعمرحلة : ثالثا

ين يحق لهم دخول  الموردين الذأو سبق بيانه، فان المقاولين الذي عن المناقصة على الوجه الإعلانبعد 

  .الإدارة يستطيعون تقديم عطاءاتهم في الحدود التي حددتها ، مقيدةأوالمناقصة سواء كانت مفتوحة 
 يكون وفقا للشروط والقيود والمواصفات الفنية التي إنما ، العطاءإعدادن إوكقاعدة عامة ف  

 الإدارة التي حددتها جهة والإجراءات يتقيد بالمواعيد أن ويجب على مقدم العطاء الإدارة، أعلنتها
 ، عن المناقصة في اليوميات الوطنيةللإعلان صدور أول تقديمها من تاريخ فيبدأ التعاقد، إلىالداعية 

  . النشرة الرسمية للصفقاتأو المحلية أو الجهوية أو

لك كرسالة التعهد والتصريح  وذ، يقترن العطاء بمرفقات معينةأن القانون قد يشترط أنكما 
 ، واللوازمالأشغالبالاكتتاب والعرض وفق الشروط المعلنة عنها، وكفالة التعهد الخاصة بصفقات 

  .الأخرى الإدارية الوثائق إلى بالإضافةمن مبلغ التعهد،  بالمائة )01( تقل عنأنوالتي لا يمكن 
 قد كفل لجميع المترشحين المشاركة وتقديم عطاءاتهم في ، كان المشرع الجزائريوإذا

يمنع من فرض شروط وقصرها على فئة  لك لا المساواة بين العارضين، فان ذلمبدأ احتراما ،المناقصة

 تحول أخرى كما توجد موانع الأمر بمناقصة محدودة،ن يتعلق أ ك،معينة تتوفر فيها الشروط المطلوبة
  . بقرار قضائيأولك بموجب نصوص خاصة ، وذدون مشاركة عارضين في المناقصة

أو  يقدم في شكل عرض فني أن يجب ، العطاء المقدم من طرف العارضينأن بالذكروالجدير 
 والبيانات والمستندات ،ن المطلوبميلى التأ يحتوي عأن فالعرض التقني يجب تقني وعرض مالي،
 من مطابقة العرض التقني للشروط والمواصفات ، ضرورة توافرهاالإداريةالتي ترى الجهة 

  ا يجب، كمأخرى وطريقة السداد، وبيانات الأسعار العرض المالي فيحتوي على قوائم أماالمطروحة، 
  .2ي يكون نهائياكتابة السعر بشكل معين والذ

   :اختيار المتعاقد مع الإدارةمرحلة : رابعا

 مرحلة تأتي ،3مالي تشتمل على عرض تقني وأنلتي يجب ا ،التعهداتو العروض إيداعبعد 
تعد هذه المرحلة من أهم مراحل إبرام عقد الصفقة ، والإدارةفحص العطاءات واختيار المتعاقد مع 

 الصفقة ذالذي سيتكفل بتنفي و، على مترشح معين بالذات لما لها من دور في إرسائها،موميةالع
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تقوم بهذا الدور ، واتترتب له حقوقما تنشأ على عاتقه التزامات و كصفة المتعاقد مع الإدارة، بويحضى

  :لجنتين على الشكل التالي
  :لجنة فتح الأظرفة )أ

 على مستوى كل مصلحة ،236-10  الرئاسيمرسومال من 121حسب مفهوم المادة تحدث 
 لجنة ،تحدث في إطار الرقابة الداخلية ":التي تنص على ما يليو ،لفتح الأظرفة دائمةة متعاقدة لجن

 المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكيلة اللجنة مسئولالأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، يحدد لفتح دائمة 

  ".المذكورة في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها

 المصلحة المتعاقد لمسئوليؤول  و،أصبحت دائمة اللجنة  هذه أن،لاحظ على هذا النصوما ي
نية أو فنية ما في الأعضاء  أما فيما يخص وجوب توافر شروط تق داخلي،تعيين أعضاء اللجنة بمقرر

 بل يمكن ،هؤلاء الأعضاء، فلم ينص القانون على شروط معينة يجب توافرها في المشكلين للجنة

  .الملاحظة ويتمتعون بقدرة التحليلو ، ها من طرف موظفين عاديينتشكيل
 المتضمن 250-02المتمم للمرسوم الرئاسي  المعدل و338-08  الرئاسيالمرسومومع ذلك ف

-10  الرئاسيمرسومالتلاه ثم ل مهام هذه اللجنة، ، قد عد منه19تنظيم الصفقات العمومية في المادة 
إعداد قائمة  خاص، كما تقوم بينة صحة تسجيل العروض في سجلمعاصبحت تقوم ببحيث أ، 236

إعداد وصف ثم تقوم ب مبالغ المقترحات،مضمونها و مع توضيح ،التعهدات حسب ترتيب وصولها

تحرر اللجنة أثناء الجلسة محضرا يوقعه جميع بعدها و، مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض
كما تحرر ديها أعضاء اللجنة، ظات التي قد يب يجب أن يتضمن التحفي، والذأعضاء اللجنة الحاضرين

 يوقعه الأعضاء الحاضرون في حالة عدم تسلم ،لجنة فتح الأظرفة عند الاقتضاء محضرا بعدم الجدوى
  .أي عرض
يتم إعلامهم بحضور جميع المتعهدين الذين  في جلسة علنية، المالية ثم تفتح الأظرفة التقنيةو

حتى أن اللجنة تنعقد بصفة علنية وبحضور  ه هناظنلاحما و ،1ذلك في تاريخ إيداع العروضومسبقا، 
  2.هذا ضمانا لمبدأ الشفافيةوالذين لم تقبل عروضهم التقنية، المتعهدين 

دو ـ قد يب،بآخر يوم لإيداع العروضلجنة فتح الأظرفة، جلسة إن تحديد المشرع لتاريخ انعقاد 
  من يوم كامل من أيامنلمناقصتينه أن يحرم بعض ا ذلك أن هذا التحديد من شأ،أمرا غير مستساغ

 وهذا قد تبرره مصلحة ،3اضرينثم أن اجتماعات هذه اللجنة تصح مهما كان عدد أعضائها الح التعهد،

  4.الإدارة المتعاقدة في عدم تأجيل عمل لجانها
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2)- Ministère des Finances, Avis juridique N° 006841 MF/DGB/DRC du 08/12/2007 relatif si les 
soumissionnaires non pré qualifiés techniquement doivent obligatoirement être invités à l'ouverture 
des plis financiers. 
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          :يم العروضي لجنة تق)ب

الإدارة أن فإن من واجب  بالمصلحة العامة، لما كانت العقود الإدارية مرتبطة أشد الارتباط

 بأعمال ،، فيتعين على هؤلاء أن يثبتوا قيامهم في وقت قريبد من صلاحية المترشحين المتقدمينتتأك
المغامرين ، حتى لا تتعاقد الإدارة مع بعض )بأنواعها(مطروحة في المناقصةتشبه في نوعها الأعمال ال

 يراعي عند ،ن مسؤول المصلحة المتعاقدةظرفة فإالأخلافا لتشكيلة لجنة فتح  وفتضار المصلحة العامة،
   1.ن أساس عمل هذه اللجنة تقني بحت لأ،تعيينه لأعضاء هذه اللجنة معايير الكفاءة والخبرة والدراية

 ،الاقتضاءوبدائل العروض عند  بمهمة تحليل العروض ،وتقوم هذه اللجنة حسب التعديل الجديد

 فتقوم اللجنة باستبعاد ،ي ينبغي تقديمها للهيئات المعينةالت، جل إبراز واستخلاص الاقتراحاتمن أ
تحليل العروض الباقية تعمل على ، ولمحتوى دفتر الشروطوض غير المطابقة لموضوع الصفقة والعر

    .ليها في دفتر الشروطالمنهجية المنصوص ع المعايير و على أساسفي مرحلتين،
وض التقنية، فتقصي العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة تقوم هذه اللجنة في مرحلة أولى بتقييم العر
قصائية المطلوبة، وتعمل روض التي لم تتحصل على النقطة الإولمحتوى دفتر الشروط، منها على سبيل المثال الع

على تحليل العروض التقنية المتبقية، وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية، ويتم انتقاء العرض الذي 
تجيب للشروط المذكورة في دفتر الشروط، كما يمكن لأعضاء اللجنة أن يقترحوا على المصلحة المتعاقدة، يس

 أو يرتب هيمنة المتعامل المقبول ،رفض العرض المقبول إذا كان يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني
  .ة في دفتر شروط المناقصحق رفض عرض من هذا النوع يبين في هذه الحالة، ويجب أن ،على السوق

 ، لاختيار المتعامل المتعاقد236-10الرئاسي  يارين اللذين حددهما المرسومونشير إلى أن المع

 ونرى ،2 هما نفسهما قد تبنتهما اللجنة الوطنية للصفقات العمومية،وهما السعر الأقل والأحسن اقتصاديا
بما ما تراه لجنة من اللجان أحسن اقتصاديا  ور،أن معيار العرض الأحسن اقتصاديا جاء بصفة واسعة

  ة ـة الرقابـعملير ـ وتثي،ن عمل هذه اللجنة تقني مالي فني محض لاسيما وأ،قد لا تراه غيرها كذلك
   .3 إشكالات قانونية عديدة، وبالتالي تطرح معايير اختيار المتعاقد مع الإدارة،الداخلية

   حيث يشترط على المتعهدين تقديم ،ييم المالي للعروض من الجانب المالي بعد التقالاختياريتم و

 ومستوى تعهداته ،ل موضوع الصفقة ومن بينها خبرة المتعهد حو،الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية
ة البشريأو عرض لمختلف الوسائل المادية و إضافة إلى جرد وارتباطاته بإنجاز صفقات أخرى،

 ، فقد يكون المرشحا تتأكد اللجنة من وضعيته المالية إزاء الغير كمالضرورية لتنفيذ موضوع الصفقة،
رى ـ، وغيرها من المؤسسات العمومية الأخالضرائبإدارة  مع أوله التزامات سواء مع الغير  ومدينا

  .كهيئة الضمان الاجتماعي على سبيل المثال
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ق بمعيار العرض لوتمتاز المعايير المعتمدة من طرف المشرع الجزائري، لاسيما فيما يتع

 ففي فرنسا مثلا نص المشرع ، وذلك عكس التشريعات المقارنة، بالبساطة والغموضالأحسن اقتصاديا
، منها ما معايير) 10( على عشرة ،مناسب في إطار تقويم العروض لاختيار العرض ال،الفرنسي

التكنولوجيا أو بلتقني، قيمة العرض اأو بآجال التنفيذ، ومنها ما يتعلق ب الاستعمال، يتعلق بكيفية
منه يمكن  سعرا، و ثم الأقل،خدمة ما بعد البيع والصيانةأو ب ة للعرض،الخصائص الفنيأو بالحديثة، 

هو مجرد قرار إداري لا ينعقد به عقد الصفقة  ، تتخذه لجنة تقييم العروضي الذالقول أن القرار

 عنفقة الجهة الوصية أو المسئولة ص موا خاصة فيما يخ،إلا بعد استكمال جميع الإجراءات،العمومية
  2010.1 من مرسوم 08 لمادةطبيعة المصلحة المتعاقدة طبقا لتقتضيه صفة وحسبما  ،إعطاء الموافقة

على ، يقتصر أعضاء اللجنتيندور الرغم من أن ، إلى أنه وعلى وجدير بالإشارة في هذا الشأن
 ، أو الإعلان عن عدم الجدوى،المتعامل المتعاقد بشأن اختيار ،تقديم اقتراحات للمصلحة المتعاقدة

على الرغم من كونهم لا يتمتعون بصلاحية اختيار المتعامل باعتبار كل لجنة عبارة عن هيئة مراقبة، و
فكثيرا ما يتعرضون للمتابعة القضائية في  عن إبرام الصفقة، المسئولةأن المصلحة المتعاقدة هي ومع 

  .، ذات الطبيعة الجزائيةصفقات العموميةالمتعلقة بالجميع القضايا 
  : الثانيفرعال

  عقد الصفقة العمومية تحريرمرحلة  

 إرساء الصفقة، ينجم عنها إبرام مرحلة تحرير الصفقة تعتبر مرحلة حاسمة في مجال إن
 وبعد  على الشروط والمواصفات المطلوبة، نظرا لتوافره، عرضلأفضلالصفقة على المتعاقد المقدم 

  : ما سنتطرق لها الصفقة من طرف الجهات المخصصة لذلك الغرض، وهذ مرحلة اعتمادأتيتلك ذ
  :مرحلة إرساء المناقصة: أولا

  لان عن المنح الموقت للصفقة  يتم الإع،بعد اختيار المتعامل المتعاقد الذي توفرت فيه الشروط
وتبليغ المتعامل الذي تم اختياره لم كل المتعهدين،  أيام لتظ10ل جمنح أ ونشر ذلك في الجرائد، وي،له

  .بتخصيص الصفقة لفائدته
ة، سواء في مجال صفقة إنجاز الأشغال للمصلحة المتعاقدالإجراء، ولا يتغير الوضع بخصوص هذا 

الواحدة مجموعة المنح ، و في شكل مجموعات منفصلة، أو قامت بتجزئتهإلى متعامل واحدقامت بمنح المشروع 

هيكل رخصة البرنامج  و، طبقا لدفتر شروط المناقصة، إلابذلك انه لا يجوز الترخيص لهغير أ ، واحدمتعاقدل
ن يتصرفون أن المتعاملي ،، بشرط التنصيص في بنود العقد2 الذي يعده الأمر بالصرف،المحدد في مقرر التسجيل

   .زمون بالاشتراك في إنجاز المشروعيلت و،متضامنين أو منفردين
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المحددة بقانون الصفقات العمومية شروط  تتوفر فيه الأن يجب ،امل أجنبيوفي حالة اختيار متع

ابع  اختيار المتعامل الذي يقدم ضمانات ذات ط،على المصلحة المتعاقدةت بالتي أوج، 20101لسنة 
   .ضمانات حسن التنفيذحكومي و

اتج عن ض الن التي تندرج في إطار استعمال الغر،الأحكاموالضمانات الحكومية تتمثل في 
 أو شبه ، أو هيئة التأمين ذات الصيغة العمومية،مساهمة الهيئات المصرفيةعقود حكومية مشتركة، و

تتمثل في الكفالات المصرفية ف ،أما الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ،عمومية في تموين المشروع

 لضمان حسن ،ختص التي يصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى معتمد لدى بنك جزائري م،المقدمة
  .تنفيذ المتعامل المتعاقد للصفقة

 هيو 2،ونـ بنفس القانأيضاددة ـالمحة من البيانات ـيجب أن تحتوي الصفقة على مجموعو
  : المتمثلة فيما يلي

  :الإلزاميةالبيانات ) أ

عقد الصفقة،  في موضوع وذكرها توفرها إلزامية على مؤكدا ،ه البياناتلقد جاء المشرع بهذ  

هوية الأشخاص  وبيان ،بالأطراف المتعاقدةوالدقيق ريف الحقيقي التع تتمثل في الإلزاميةه البيانات وهذ
 وتحديد المبلغ ،حديد موضوع الصفقة تحديدا دقيقات مع ،المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفاتهم

 وتحديد بنك محل ذكر إلى بالإضافة حسب الحالة، العملة الوطنيةالموزع بالعملة الصعبة والمفصل و
 تاريخ إمضاء الصفقة  وذكر فيه، تنفيذ الصفقة يتم الذي الأجل وتبيان شروط التسديد، وتحديد ،الوفاء
  .ومكانه

 يظهر بوضوح الشروط ،على بند 236-10الرئاسي مرسوم ال من 112كما نصت المادة 
 أن تفسخ ،ق للمصلحة المتعاقدة ويتعلق الأمر بإعطاء الح، التي قد ينص عليها عقد الصفقة،الاستثنائية

 بهدف الوفاء بالتزاماته، وهو ما لم يقرره دللطرف المتعاقإنذار  بعد توجيه ،الصفقة من جانب واحد
 ،المرسومهذا  من 113 أجازت المادة ،المشرع في القانون المدني، لكن إلى جانب الفسخ الأحادي

وفي هذه النقطة تقترب الصفقة من  الصفقة،اللجوء إلى الفسخ التعاقدي حسب الشروط المدرجة في 

  . من القانون المدني120 الذي يخول أطرافه أحقية الفسخ التعاقدي طبقا للمادة ،العقد المدني
  :  البيانات التكميلية)ب

 المشرع أضاف في كل صفقة عمومية، إليها الإشارة الواجب الإلزامية البيانات إلى بالإضافة  

 كيفية إبرام ذكر في الصفقة، بحيث يجب الأخرى واوجب توافرها هي ،تكميليةمجموعة من البيانات ال
 وشروط عمل المتعاملين ، ودفاتر التعليمات المشتركة،شارة إلى دفتر الأعباء العامةالإ مع ،الصفقة

 الحيازيقيد الرهن كيفية  و، وكيفية مراجعة الأسعارإمكانية ذكرن وجدوا، مع اعتمادهم إالثانويين و
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 وكيفيات حسابها وحالات الإعفاء منها، ، تحديد نسب العقوبات الماليةإلى بالإضافة حالة طلبه، في

  . وكيفيات  تطبيق القوة القاهرة
 ، تبيان شروط دخول الصفقة حيز التنفيذكذلك يجب إلى الشروط التكميلية السابقة، بالإضافةو

 وقائمة ، على أنماط مناصب عمل،يةلتقنالنص في عقود المساعدة اشروط استلام الصفقة، مع و
القانون الواجب التطبيق  وذكر ومستوى تأهيلهم والامتيازات المخصصة لهم، ،المستخدمين الأجانب

 التي ،لشروط العم إلى التطرق أيضا كما يجب ،كيفية تسويتهاحتملة الوقوع ومعلى المنازعات ال

 العاملة الشروط المتعلقة باستعمال اليد و، البيئة والشروط المتعلقة بحماية،تتضمن احترام تشريع العمل
  .المحلية
 :مرحلة اعتماد الصفقة :ثانيا

قة عليها من طرف السلطات المواف يجب أن تتم ،لكي تصبح الصفقة العمومية صحيحة ونهائية        
 مستقلة الهيئة الوطنية الوفي مسئولالوزير فيما يخص صفقات الدولة، وهي المتمثلة في المختصة، 

 فيما ،رئيس المجلس الشعبي البلديوفي الوالي فيما يخص صفقات الولاية، أو ، فيما يتعلق بصفقاتها

المؤسسات العمومية الوطنية صفقات يخص المدير العام أو المدير فيما وفي  ،يخص صفقات البلدية
ذات الطابع الصناعي ة العمومية  أو مدير المؤسسالمدير العاموفي والمحلية ذات الطابع الإداري، 

 العمومية الخصوصية ذات الطابع مدير المؤسسةأو مدير مركز البحث والتنمية، وفي والتجاري، 
فيما يخص ية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، مدير المؤسسة العمومأو ، مي والتكنولوجيالعل

سؤولين المكلفين لى الم أن تفوض صلاحيتها إ،يمكن للسلطات المذكورة أعلاهوصفقة كل منها، 

   1.تنفيذهابتحضير الصفقة و
كليا مولة  المكلفة بانجاز مشاريع م،نلاحظ أن المشرع أخضع المؤسسات العمومية الاقتصاديةو

المكلف  دون الإشارة إلى الشخص ، إلى أحكام قانون الصفقات العمومية،أو جزئيا من ميزانية الدولة
هذا سهو وقع ، و02/250  من المرسوم الرئاسي07ديل نص المادة كونه لم يقم بتع، بالموافقة عليها

وجعل صفقاتها رهن موافقة ،  236-10  الرئاسيمرسومالنه تداركه من خلال ، غير أفيه المشرع

  . أو المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية،الرئيس المدير العام
منح رار الـدور قـ رغم ص،الصفقةنستنتج مما سبق أن عدم موافقة السلطات المختصة على 

   .ار التي تترتب على رفض الموافقة التساؤل حول الآث بجعلها غير منعقدة، ومن ثم يثور،المؤقت
 نلاحظ أن المشرع لم يبين الأثر القانوني المترتب ، العموميةفبالرجوع إلى قانون الصفقات

ها، ومن ثم فإن التوقيع عليها يعد مضائمكان إ، غير أنه اشترط ذكر تاريخ  وعلى عدم إمضاء الصفقة

 رتبوتصبح نهائية، وعليه فإن عدم التوقيع عليها، لا يالصفقة  حتى تصح اضروريو ا جوهرياشرط
 في حالة عدم تأسيسه على ،إنما يشكل تعسف في استعمال الحقأي التزامات تعاقدية من الأطراف، و
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 في جبر الضرر الذي لحق المتعهد الذي تم ، يولد مسؤولية المصلحة المتعاقدة،أي سبب مشروع

  . مؤقتا من طرف لجنة تقويم العروضاختياره
 ،على المصلحة المتعاقدة 236-10  الرئاسيمرسومالمن  07في هذا السياق أوجبت المادة و

 أو ملكا ،ا ما إلا في حالة وجود خطر يهدد استثمار،إبرام الصفقة قبل الشروع في انجاز الأشغال
 يسمح بالشروع ، معللاا الذي يحرر مقرر،ذلك بترخيص من الوزير أو الوالي و،المتعاقدةللمصلحة 

، غير أنه يجب  منه إلى الوزير المكلف بالمالية مع إرسال نسخة،في تنفيذ الأشغال قبل إبرام الصفقة

قابة  مع عرضها على ر،ابتداء من الشروع في التنفيذتسري  ، أشهر03إعداد صفقة تسوية خلال أجل 
  .1الهيئات المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات

التأشير عليها من طرف المصالح  و،صفقة من طرف الأطراف المتعاقدةبعد التوقيع على الو
  . له أمر بالخدمةوإصداربعد تبليغها للمتعامل المتعاقد  تدخل حيز التنفيذ ،المكلفة بالرقابة
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  :الثاني الفصل

   والخدمات في الصفقات العموميةالأشغال القانوني لتقسيم وزيادة نظامال
  

لما كانت الصفقات العمومية عقودا مكتوبة، فإن إبرامها يتم بواسطة إجراء المناقصة على   

قانون الصفقات اختلاف أشكالها، إذا كانت قيمتها تتجاوز العتبة المالية المنصوص عليها بموجب 
واقتناء مبلغ ثمانية ملايين دينار جزائري، بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال  وهي المحددة بالعمومية،

أربعة ملايين دينار جزائري بالنسبة لصفقات تقديم الخدمات وانجاز يتجاوز مبلغ اللوازم، وب

، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أما إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز تلك العتبة المالية 1،الدراسات
والتوريد، أو صفقات الخدمات والدراسات، فإنه لا يستوجب إبرام صفقة عمومية، وإنما تبرم اتفاقيات 

  .أو عقودا إدارية بالتراضي بحسب أشكالها
بتقدير ، المصلحة المتعاقدةإبرام الصفقات العمومية إلى إجراء مسبق، يتمثل في قيام ويحتاج 

زمة  المعايير والدراسات، بوصفها لا على مجموعة منااعتمادا الضرورية والفعلية، ياجاتهاحت

عمليات تلبية المصلحة المعنية لهذه الاحتياجات، سواء تعلق الأمر ب لالمالي، الاعتمادتخصيص ل
عمليات غير تعلق الأمر ب إذا كان تنفيذها وتمويلها سيتم من طرف ميزانية الدولة، أو ،ممركزة

وقد  إذا كان تمويلها سيتم من طرف الولاية، أو من طرف الهيئات المتواجدة على مستواها، ،ةممركز
  ."رخصة البرنامج"أطلق قانون الصفقات العمومية على مقرر تخصيص الاعتماد المالي تسمية 

أو يمكن أن تسمح بتقسيم وعلى ذلك ووفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، فرخصة البرنامج هي التي 

يفوق القدرات المالية والتقنية لشركة واحدة تجزئة العملية إلى حصص منفصلة، إذا كان حجم الصفقة ضخما، 
 بمقتضى دفاتر شروط ، ذلك التقسيم من طرف المصلحة المتعاقدة- حينئذ– يمكن تنفيذه بتلك الكيفية، فيتمولافقط، 

لعملية إلى حصص، توجب تنفيذها بصفقة واحدة، بقدر عدد الحصص، وان كانت تلك الرخصة لا تسمح بتقسيم ا
 .على أساس دفتر شروط العملية الوحيدة ونتائج المناقصة أو الاستشارة

 هي عملية معقدة وشائكة، وكثيرا ،ومع ذلك فاللجوء إلى تجزئة الصفقة إلى حصص منفصلة

اري، أو أمام القاضي ما أدت في الواقع العملي إلى العديد من المنازعات، سواء أمام القاضي الإد
 من المرسوم 15الفقرة الثالثة من المادة بالشروط المنصوص عليها بالجزائي، بالرغم من إجازتها 

، وعلى ذلك فهي تحتاج إلى تبسيط، سواء من حيث الضوابط والقواعد التي 236-10الرئاسي 
  نـا مـرض لهـي نتعتحكمها، أو من حيث الشروط التي وضعها المشرع لجوازها، وهي المسائل الت

  .خلال مبحث أول
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د ـة مسبقا، فقـوعلى الرغم من قيام المصلحة المتعاقدة، بتقدير احتياجاتها الضرورية والفعلي  

في الأسعار أو  نتيجة خطأ في الدراسات أو زيادة ،لم تكن متوقعةيصادف تنفيذ الصفقة صعوبات 
ت، يضطر الطرفان إلى القيام بها، بناء على خدمازيادة في الأشغال والغيرها، بما يؤدي إلى وجود 

  .يدرج مبلغه مع مبلغ الصفقة الأصليةوتسوى بملحق ، أمر خدمة
 من 236-10ويعتبر الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، نص عليه المرسوم الرئاسي 

 فهو في حاجة منازعات إدارية وجزائية، وبذلك، وكثيرا ما ترتبت عنه 106 إلى 102خلال المواد 

من خلال إجراءات إبرامه، وهو ما نتعرض له إلى دراسة من حيث تحديد مفهومه وأنواعه، وشروط و
  .مبحث ثان

  :الأولالمبحث 

  . والخدماتالأشغالالقانوني لتقسيم  الإطار

المسبق تقدير رام الصفقة العمومية، يحتاج إلى الإبإذا كنا قد أشرنا فيما تقدم، إلى أن  
قد يكون  ،تمويلالمالي، وحسب مصدر الغلاف التخصيص الفعلية للإدارة، كونه لازما لات لاحتياجل

ات من الجهات المركزية، لاحتياجتلبية تلك امالي لالغلاف هذا اليتم تحديد  أو غير ممركز، فقد ممركزا
لغلاف ة، كما يمكن أيضا ضم غلاف مالي كان مخصصا لعملية ملغاة، إلى ايمركزومن الجهات غير ال

  ).الدولة أو الولاية(المالي للعملية الجديدة، بموجب قرار من السلطة المختصة 
تكون بموجب مقرر تسجيل لعملية واحدة أو مجموعة من وعلى ذلك فرخصة البرنامج هذه،   

، يتم من خلاله تخصيص غلاف )ممركزة أو غير ممركزة(العمليات، صادر من الجهة الممولة للعملية

  .ات المرصودة من طرف المصلحة المتعاقدةمالي للمخطط
إن مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني، هو الذي ينطوي على عدد العمليات التي   

تنفذ في إطار رخصة البرنامج، المتضمنة مقدار الاعتماد المالي المخصص، غير أن هذه العمليات 
 من الحصص، نظرا لكونها ضخمة، ولا المخصصة، يحدث وأن يتم تجزئتها بدورها إلى مجموعة

يمكن بذلك لمؤسسة واحدة من القيام بتنفيذها لوحدها، لعدم قدرتها المالية أو التقنية، أو بغرض تمكين 

 وبذلك فتح المجال للمنافسة، وهو الأمر الذي كثيرا ما 1المؤسسات الصغيرة من المشاركة في الصفقة،
ا من إبرام صفقات عن طريق إجراء المناقصة، وإتباع طريق القضائية، تهرب اعتبرته جهات الرقابة

التراضي، لكون الحد المالي للحصة الواحدة، لا يبلغ الحد المنصوص عليه في قانون الصفقات 
  .العمومية، فيتم بذلك منحها عن طريق إجراء التراضي

 ىـة إلـلعملية اـواز تجزئـونظرا لما تقدم، فإن قانون الصفقات العمومية، نص على عدم ج  

حصص منفصلة، الذي يحول دون الدعوة إلى المنافسة، وقيد إمكانية التجزئة على الرخصة الممنوحة 

                                                 
1)- CHRISTIAN Barrère, L'économie de marché peut-elle être gérée démocratiquement?, article publie 
sur site internent Fondation Gabriel Péri : http://www.gabrielperi.fr. 18/02/2011. 
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في دفتر شروط المناقصة، التي قد تسمح بذلك، أو بناء على هيكل رخصة البرنامج، الذي يتم تحديده 

  .في مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف
 العملية الواحدة إلى مجموعة من الحصص، تقوم به المصلحة وعلى ذلك فإن عملية تقسيم  

المتعاقدة من أجل الإسراع في تنفيذ الصفقة الضخمة، إذا كانت رخصة البرنامج تسمح بذلك، فتبادر 
بذلك إلى إعداد دفاتر شروط متعددة، على حسب عدد الحصص الناتجة، وتعلنها إلى الجمهور من أجل 

لمصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر شروط وحيد للعملية، فلا يجوز لها بعد ذلك المنافسة، أما إذا قامت ا

 .القيام بتقسيم هذه العملية إلى مجموعة من الحصص، وإعداد دفاتر شروط مستقلة لكل حصة

وعلى ضوء ما تقدم، ونظرا للصعوبات والمنازعات التي تنشب عن عملية التجزئة، كان لزاما 

ممارسة على عملية التقسيم ومدى جوازها، أن نتطرق بشيء من التفصيل ونحن بصدد بحث الرقابة ال
وكذا شروط إلى الضوابط والقواعد التي تحكم عملية تقسيم الأشغال والخدمات إلى حصص منفصلة، 

لضوابط والقواعد التي تحكم عملية تقسيم نتعرض من خلاله ل :الأولصحة التقسيم في مطلبين، 
  .شروط تقسيم الأشغال والخدماتنخصصه ل: نيالثا، والأشغال والخدمات

  :الأولالمطلب 

  الضوابط التي تحكم عملية تقسيم الأشغال والخدمات

إذا كنا قد أشرنا في الفصل الأول، إلى أن أول خطوة تقوم بها المصلحة المتعاقدة، في سبيل   

دراسات  ما يتم عن طريق احتياجاتها الفعلية، فان هذا التحديد كثيراإبرام صفقة عمومية، هي تقدير 
انجاز المشروع، سواء في حصة المصلحة المتعاقدة الوقت الذي تقرر فيه تنجز قبل مسبقة ودقيقة، 

وحيدة أو في شكل مجموعة من الحصص، مراعية في ذلك المواصفات التقنية للمشروع، وطريقة 

  1. وحدود اختصاص لجان الصفقات العمومية،انجازه
رتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الأول بشيء من التفصيل ومن هذا المنطلق، ا  

  .ناول في الثاني اعتبارات التقسيمكيفية تحديد المصلحة المتعاقدة لاحتياجاتها، ثم نت
  :الفرع الأول

  :اتتحديد الحاج

ا الفعلية  المصلحة المتعاقدة، بتحديد وتقدير احتياجاته2010ألزم قانون الصفقات العمومية لسنة 
وهذه المرحلة المهمة من حياة 2،لشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العموميةالراغبة في تلبيتها، قبل ا

أن ملف المناقصة، ب، التي جاء فيها 236-10 من المرسوم الرئاسي 48المشروع، تؤكدها المادة 
والمقاييس التي يجب أن ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبة، ومواصفاتها التقنية، 

                                                 
1 )- SABRI Mouloud, Vulgarisation de la nouvelle réglementation des marches publics, (D.P n° 10-
236 du 07/10/2010- JORA n°58), Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Office de Promotion & de 
Gestion Immobilière de la Wilaya de Jijel, février 2011, p23. 
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تحديد ، وعلى ذلك فتتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية

الحاجيات المطلوبة للمصلحة المتعاقدة يمر بمسار طويل، تتحدد معالمه بإحصاء الحاجيات، وتحليل 
  . وانجاز الدراسات المطلوبة، وضبط الحاجيات بدقة،المعطيات

 :مرحلة الإحصاء والتحليل وضبط الحاجات: أولا

تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية، والمحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة، وتقوم على 
تقييم مجموعة من العناصر، تتمثل أساسا في إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية، و

سجلة، وضبط مخطط التنمية، مع الأخذ بالحسبان التطور  والنقائص الم،الأهداف التي تم التوصل إليها

  . الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع
أما في مرحلة التحليل، فتعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة، آخذة بعين 

الاعتبار النتائج المسطرة، والعوائق المحتملة، ونوعية الخدمات أو الأشغال المطلوبة، وكذا تحديد كل 
  . الأطراف المتدخلين لانجازها، وطرق تفادي جميع الإشكالات

ولما يأتي دور ضبط وتحديد الحاجات، تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة محددة، وتوضيح 

أهدافها وصلاحياتها، والجدول الزمني للأشغال والميزانية، ووضع آليات التنفيذ، والعلاقات مع 
  . أنواع الرقابة وتحديد الصعوبات المحتملةالمتدخلين والشركاء، مع تحديد 

وعلاوة على ذلك، وأثناء الدعوة للمنافسة، قد تظهر الحاجة إلى معطيات تكميلية، تتضمن 
خصوصا معايير الإنتاج والنوعية، والوقت الخاص بالانجاز وخيارات الموقع، والخيارات المختلفة 

  .والضوابط الإجبارية
  :الدراسات المسبقة: ثانيا

ن الدراسات المسبقة التي تقوم بها الإدارة، تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة، وتسمح إ
، وعليه باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع، كما تؤمن تنفيذ انجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء

لازم الذي تقتضيه يتعين القول أن الدراسات المسبقة تعد ضرورية لكل صفقة، لذلك يتعين أخذ الوقت ال
  .انجاز هذه الدراسات، وإعداد المخططات المطلوبة، لاتخاذ القرارات بكل وضوح

 ويتطلب إعداد تلك الدراسات، اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة أو المختصة، بالنظر 

راسات إلى طبيعة كل مشروع، والعمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات، وتنصب الد
بالنسبة لمشاريع (عموما على النجاعة، الملائمة، والتأثير على البيئة، والدراسة الجيوتقنية للأرض

  1.بوصفها دراسات قبلية، وكذا انجاز باقي الدراسات الأخرى المختلفة) الانجاز
  :مةوالملائدراسة النجاعة ) أ

   نـة عـ التي تسمح بالإجابضرورية في حياة المشروع، وهيالمتعلقة بالنجاعة دراسة تعد ال
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في حالة  وجاز أم لا،المشروع قابل للاندور في الأساس حول ما إذا كان  ت،مجموعة من التساؤلات

ما هي الشروط التقنية والمالية لذلك؟ وهل هذه الشروط المطلوبة ممكنة ومنطقية؟ وفي أي الإيجاب، 
  نسق يكون المشروع قابلا للانجاز؟

 تمكن هذه الدراسة من ،الملائمة، فعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعيأما بالنسبة لدراسة 
كما تهدف هذه ه،  وسلبياته ويمكن بالتالي تحديد ايجابياتردودية المشروع المراد انجازه،قياس أهمية وم

  .الدراسة لتحديد أهداف التنمية وإشباع الحاجات الاجتماعية
  :اسة الجيوتقنية دراسة تأثير المشروع على البيئة والدر)ب

كما هي محددة من خلال  1وتهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثير المشروع على البيئة،
 وتحليل ، وتنصب هذه الدراسة على تحليل ودراسة موقع انجاز المشروع145،2-07المرسوم التنفيذي 

 التي ،من الأضرارودراسة تأثير المشروع على البيئة، وأخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص 
رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك، ومعرفة الأسباب التي ، حتى يمكن يمكن أن تنجر عن المشروع

  3.من أجلها سن المشروع

  يتضمن الموافقة أو، ينتهي بقرار عن وزارة البيئة،وتخضع هذه الدراسة لتحقيق عمومي
   .فعل مجرم قانونا وأن عدم القيام بمثل هذه الدراسة رفض انجاز المشروع،

 المراد انجاز ،تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضيةتسمح ب ف،الدراسة الجيوتقنية للأرض أما
  . وتوجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة،المشروع عليها

  :  والدراسات المختلفة للشبكاتة القبلية الدراس)ت

، المشروع التمهيـدي المفصل و،ي المؤقت أو التقديميروع التمهيدويتمثل ذلك في المش

 ومن ثم اقتراح صورة المشروع، بينما ينصب ،فالأول يهدف إلى تحديد الترتيبات واقتراح الأولويات
  .الثاني على تعميق الدراسة للحل المتوصل إليه

ف ما الأهدا لا سي،المعلومات الضرورية للمشروعللمصلحة المتعاقدة، كل هذه الدراسة توفر و
التنظيم و والميزانية المطلوبة لذلك، البرنامج الزمني لتنفيذه، ووالمهام المرجوة من المشروع،

  .والمراقبة

إيجاد   ومن ثم،حصر الشبكات الموجودة أو المطلوبةهي تمكن من الدراسات المختلفة للشبكات، ف أما
  )... الخالبريد،سونلغاز، (:ن مع الهيئات المختصةهذا الشأ وتتم الدراسات ب،المحافظة عليهاتفاديها ولسائل و
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ة هذه الدراسات، وأن هذه الشبكات  أي تشريع منظم لمراقبة نوعي،وللإشارة فإنه لا يوجد حاليا

يوجد مثل هذا وإن لم قد يستند إليه في جبرها، عقد، قد تكون محددة ب ا،كثيرا ما تنجر عنها أضرار
 ،فمن مصلحة المصلحة المتعاقدةعلى ذلك ، وا وجبرهاخبرة لتحديدهالإجراء اللجوء إلى يمكن التحديد، 

 . إلا إذا كانت الأرضية تسمح بذلك بدون أي عائق،ألا تباشر تنفيذ المشروع

تحليل وضبط  وقيامها بإحصاء وبعد ،ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن المصلحة المتعاقدة  
بسط للإدارة، العناصر  التي من شأنها أن تسهل وت،للازمةلحاجات المراد تلبيتها، وقيامها بالدراسات اا

 بأسهل وأسرع طريقة ممكنة، يتوجب عليها خاصة ،تنفيذ المشروعالتي تمكنها من تكوين رأي حول 
 أن القانون يتطلب أن تكون إجراءات اكتساب الأرضية، بحيث، أن تباشر في صفقات الأشغال

كة للأرضية المراد انجاز المشروع عليها، ويتم اكتساب أو  مال،المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع
الحصول على الأرضية وفقا للقانون، إما بالتراضي عن طريق الشراء أو التبادل أو الهبة، أو 

بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، وفي الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام 
  1.الإجراءات المنصوص عنها قانونا

 قبل اللجوء إلى اكتساب الأرضية، أن تقرر ما إذا كانت ،ويتوجب على المصلحة المتعاقدة  

 أو في شكل حصص منفصلة، لأن قرار تحصيص الصفقة ،تنوي تنفيذ المشروع في شكل حصة وحيدة
 التي تراعي في ذلك مجموعة من المعايير، بالنظر ، من اختصاص المصلحة المتعاقدة، يبقىمن عدمها

 ، والفوائد التي تحققها عملية التقسيم، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، وأهميتها،ى طبيعة كل عمليةإل
 عند كل رقابة تمارس عليها من طرف السلطات ،لأن المصلحة المتعاقدة ملزمة بتبرير هذا الاختيار

  .المختصة

 تحكمه مجموعة ،ة إلى عملية تقسيم الصفقة إلى حصص منفصل،إن لجوء المصلحة المتعاقدة  
 النظر إليها بإمعان وأخذها في الحسبان، وذلك بعد ،من الاعتبارات، يتوجب على المصلحة المتعاقدة

 أو من حيث كميتها، بالاستناد إلى المواصفات ، سواء من حيث طبيعتها،تحديد حاجاتها المراد تلبيتها
رات ذات أهمية كبيرة في مواصلة  التي بنيت الدراسة على أساسها، وتكون هذه الاعتبا،التقنية

  2.إجراءات الإبرام
  :الفرع الثاني

   الأشغال والخدماتتقسيم عتباراتا

 هي عملية تتم في ، إلى تحصيص الصفقة إلى حصص منفصلة،إن لجوء المصلحة المتعاقدة  
 المعقدة  للتهرب من الإجراءات،والتي غالبا ما تتم بطرق مخالفة للقانونالمرحلة التحضيرية للصفقة، 

                                                 
1( - E.ن ر��
�21
 �ة ر���� �Cد  ، ا����د ���ا�C �)ع ا���,�� ���*��I ا��
م�04/1991 /27:  ا��@رخ #;11 /91:وذ�� o���M ا�� 

 ;# �D08/05/1991م@ر ، 
R*روم
RشNارات، ا

دل ا��*�p و ت�� 
 ا���� � ا�ا��
لا^�
ام ، ت���O ا���cOdا��. 
2)- Ministère des Finances, Avis juridique N° 006859 MF/DGB/DRC du 09/12/2007, relatif si 
l'exigence de l'évaluation administrative par lots est obligatoire au stade de l'examen du cahier des 
charges qui prévoit l'allotissement du projet. 
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 لتفادي ، اللجوء إلى هذه الطرق غير القانونية التي يفرضها قانون الصفقات العمومية، فيتم،والطويلة

 عرض هذه الصفقات على اللجان المختصة  أو لتفاديإبرام صفقات عمومية كتابية بالمعنى القانوني،
الاعتبارات، يتوجب على بالرقابة، لذلك جاء قانون الصفقات العمومية، بمجموعة من الشروط أو 

 مراعاتها، بما يؤدي إلى قطع الطريق أمام وهي بصدد اللجوء إلى هذا التحصيص ،المصلحة المتعاقدة
  .اللجوء إلى تلك الطرق المخالفة للقانون

  :حدود اختصاص لجان الصفقات العموميةالاعتبارات المتعلقة ب: أولا

 إلى تقسيم الصفقة أو تحصيصها، أن د لجوئها عن،ألزم المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة  

قانون الصفقات المحددة بعلى النحو  ،أخذ بعين الاعتبار حدود اختصاص لجان الصفقات العموميةت
حول دون عقد  متى كان التقسيم ي،العمومية، وبالتالي يكون قد منع تقسيم الصفقة إلى حصص منفصلة

فسة والشفافية والمساواة بين المشاركين في تقديم ضمان المناإخلالا ب ،صفقات عمومية كتابية
، وهو تقسيم قد يعرض ممثل دون عرض الصفقات على لجنة الصفقات المختصةحول يالعطاءات، أو 

على النحو الحاصل في القضية المنتهية بقرار مجلس قضاء المصلحة المتعاقدة إلى المتابعة الجزائية، 

  4304/2010.1 تحت رقم14/12/2010اريخجيجل الصادر عن الغرفة الجزائية بت
  وحرصا على حسن استعمال الأموال،وسعيا إلى تجنب النتائج السلبية لتجزئة الصفقة العمومية  

 بمفعول الكميات وضمان المنافسة النزيهة والشفافية، ، وإمكانية الحصول على أفضل الأثمان،العمومية
 لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات -عتبار الأخذ بعين الا،يتعين على المصلحة المتعاقدة
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  فيما يخص صفقات الأشغال،، أو القيمة الإجمالية لنفس العملية،المبلغ الإجمالي للحاجات -العمومية

  1.وتجانس الحاجات فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات
 جعل القيمة ترمي إلى ،حصص إلى الصفقات العموميةوعلى ذلك فان كانت عملية تجزئة   

المالية لكل حصة، أقل من العتبة المالية لإبرام صفقة عمومية، أو أقل من الحد المالي الأدنى، 
المنصوص عليه بالنسبة لاختصاص كل لجنة من لجان الصفقات العمومية، بما يسمح للمصلحة 

صفقات عمومية  بصورة تحول دون عقد ،الإجراءات المتعلقة بكل حصة على حدةالمتعاقدة، أن تباشر 

دون عرضها على تحول  توفر فرص المنافسة النزيهة وتضمن المساواة بين المتنافسين، أو ،كتابية
إخلالا بالمبادئ الأساسية للصفقات، وعلى ذلك منع المشرع فهو تقسيم يشكل  ،لجان الصفقات المختصة

 المحددة ،مومية لجان الصفقات العختصاصاتحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود ات، الجزائري
  2.بموجب الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية

بوصفه ، 2002قانون الصفقات العمومية لسنة وتعد مثل هذه الأحكام الصريحة جديدة، بالنظر ل  
قد تضمن أحكاما يشوبها الكثير من اللبس والغموض، وهو أمر لم يعد له وجود في ظل مرسوم 

فصل في ، حيث 2002، الذي كان يكتنف مرسوم الغموض واللبسمثل هذا ال أز، كونه قد 2010

 عند اللجوء ،في الأحكام والضوابط التي يجب مراعاتها من طرف المصلحة المتعاقدة، وكيفية التجزئة
  .إلى عملية التحصيص

يق  عن طر،طرق التلاعب بالمال العام قد وضع حدا ل،قانون الصفقات العموميةوبالتالي يكون   
اللجوء إلى تقسيم الصفقة، خاصة عندما نص على أن اختصاص لجان الصفقات بالرقابة على 

  . يتحدد بالمبلغ الإجمالي لجميع الحصص،الحصص

م مشروع ما إلى مجموعة من الحصص، فالعبرة هنا يأن تقسفالمصلحة المتعاقدة متى رأت، ب  
بالمبلغ الإجمالي للمشروع، حتى ولو  -لدواموعلى ا- يكون،لتحديد اختصاص اللجنة المختصة بالرقابة

 لإبرام ، لا يصل الحد المالي لكل حصة إلى العتبة المالية الملزمة،جزأته إلى مجموعة من الحصص
  .صفقة عمومية كتابية، وفي هذه الحالة يؤخذ في الحسبان المبلغ الإجمالي لجميع الحصص

للمتنافسين للمشاركة في حصة أو أكثر، إذ أن  أن المشرع فتح المجال ومما تجدر الإشارة إليه،  

فيمكن  ، تخصص لمتعامل متعاقد واحد فقط، أما إذا كانت هناك مجموعة من الحصصةالحصة الوحيد
  المرسـوم ـل في ظا أن يأخذ أو يتحصل على أكثر من حصة، وهو ما لم يكن موجود،لمتعاقد واحد
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  .  يتم حسب كل حصة الحالةعروض في هذه كما أن تقييم ال،2501-02الرئاسي 

تجزئة الصفقة العمومية إلى حصص قررت المصلحة المتعاقدة وتأسيسا على ما سبق، فإن   
  منفصلة، لابد عليها أن تأخذ في الاعتبار إبرام صفقات كتابية، فلا تلجأ بذلك إلى التقسيم من أجل إبرام 

ة من طرف المشرع، كما يجب عليها أيضا أن  لا يصل حدها المالي إلى العتبة المالية المحدد،اتفاقيات
 حتى تخضع الحصص للرقابة، لأن العبرة ،تأخذ في الحسبان حدود اختصاص لجان الصفقات العمومية

  فلو كانت العبرة بكل حصة على حدة،، كل حصة على حدة وليس،بالمبلغ الإجمالي لجميع الحصص

  2. بشكل لا يمكن تصوره ولسادت المحاباة،لما خضعت ولا واحدة إلى الرقابة
    :المزايا التي تحققها عملية التقسيمالاعتبارات المتعلقة ب: ثانيا

 واختيار المشروع الذي تريد المضي في انجازه، قد ،بعد تقدير المصلحة المتعاقدة لاحتياجاتها  

هو و، تم وجه ضمن عملية واحدة لا يستطيع أي متعهد انجازه على أ،تجد نفسها أمام مشروع ضخم
كل حصة  وقيامها بإسناد ،حصصإلى  اعتبار من شأنه أن يبرر عملية لجوئها إلى تجزئة المشروع

كما يؤدي إلى فتح ، فوائد مالية واقتصادية وتقنية- ولا شك- وهو تقسيم يحقق لها،إلى متعامل متعاقد

  .مجال المنافسة الشريفة أمام المؤسسات الصغيرة
 هي التي تقوم ، على أن المصلحة المتعاقدة،2010 لسنة قد نص قانون الصفقات العموميةو  

بعملية التحصيص كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية العملية، ومراعاة للمزايا الاقتصادية والمالية 
 إذا رأت تحقيقها لفوائد من ،مطلقةليست والتقنية، وبذلك تكون سلطة المصلحة المتعاقدة في التقسيم 

 فيما إذا قسمت الصفقة، وفي ،وافر مجموعة من المزايا تعود عليها بالربحجراء التحصيص، ورأت ت

 الهدفتكلفها خسائر مالية واقتصادية، وحتى  قد ، لجأت إلى منحها على شكل صفقة واحدةالمقابل فان
، يتوقف على  والخدمات من عدمهاعملية تقسيم الأشغال، بما يعني وأن المرجو من الصفقة لن يتحقق

  . وإما تقنية أو اجتماعية، إما مالية أو اقتصادية، هذه الاعتبارات المتعلقة بتحقيق مزاياقيام مثل
الضغط على تكلفة انجاز  في ،تكمن المزايا المالية التي تحققها عملية تقسيم الأشغال والخدماتو  

 المتعاقدة من للمصلحةيسمح ما المشروع، تبعا لطبيعة الأشغال المحددة كما ونوعا بالنسبة لكل حصة، ب

وتتمكن نتيجة ذلك من التعامل مباشرة مع المؤسسات  ،ها العموميةصفقاتتحقيق النجاعة في إبرامها ل
بقيم مالية أقل، من تلك التي تتطلبها عملية انجازها ضمن صفقة واحدة، مما والصغير والمتخصصة 

 أقل من كلفة المشروع تكون، عادة ما  هذه الحصصبتعبير أدق فقيمةإضافية، و دفع تكاليف هاجنبي
  3. فيما لو تم منحه في حصة واحدة فقط،الكلية
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article publier su le site internet :" www.marche-public.fr/CMP-2006/Allotissement.htm", 20/02/2011. 
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 ،تمكن من مراعاة الإمكانيات البشرية والماديةأما بالنسبة للمزايا التقنية، فإن عملية التحصيص   

 تسمح بانجاز المشاريع طبقا لأحكام دفتر ،وقدرات المؤسسات المختصة لضمان مشاركة واسعة وجدية
وغير  قد يكون غير مختص ،فعند منح الصفقة في شكل حصة وحيدة إلى متعاقد واحد فقطالشروط، 

الصفقة، أو أن القدرات التقنية لمؤسسته لا تستوعب مؤهل لانجاز كافة الأشغال المندرجة ضمن بنود 
  .  ويتشتت بذلك تنفيذ الصفقة،حجم الصفقة

بناء ، فةمؤسسة متخصصف نجاز كل حصة من طروعلى ذلك فتحصيص المشروع، يسمح بإ 

 دهانه والدهن إلى مقاولة ،النجارة إلى نجار متخصصالبناء لمقاول، ومنح ، قد يحتاج إلى مدرسة مثلا
 والتدفئة إلى مقاولة ترصيص متخصصة إلى غير ذلك، أما منح المشروع إلى متعاقد واحد ،متخصصة

متخصصة، مما يؤدي إلى بطء وتيرة  غيرلتعاقد من الباطن مع مؤسسات ه لفقد يؤدي إلى لجوئ ،فقط
  1.تنفيذ الصفقة، كما أن تنفيذ الصفقة قد لا يحقق الهدف المرجو

أما فيما يخص المزايا الاقتصادية، فإن عملية التقسيم قد تحقق أرباحا ومدخرات في خزينة   
يكون  ، إلى متعاملين متعاقدين متخصصين،المصلحة المتعاقدة، لأن منح الصفقة في حصص منفصلة

سات الصغيرة، بحيث أن بمبالغ أقل من منحها في صفقة وحيدة، وذلك راجع لتخصص هذه المؤس

ونتيجة عدم دقة الدراسات  ،تكون بطبيعة الحال منخفضة، غير أنه وفي بعض الحالاتعروضها س
من ؤدي إلى الرفع بما ي، ةمؤسسات الصغيرتظهر أشغال إضافية للحصة الوحيدة، المسندة للالمسبقة، 

 وهي حالات كثيرا ما 2المبلغ المحدد للصفقة الوحيدة،الإجمالي يفوق قيمة تلك الحصة، فيصبح مبلغها 
 .تسببت في إثارة العديد من المنازعات حول قانونية التحصيص

 وعلى -غير أنه ومما يخفف من أثر تلك المنازعات، أن قانونية عملية التحصيص، تبقى  

في مساعدة لاجتماعية، وهي المتمثلة مزايا ا المتقدمة، إلى جانب ال متوقفة على المزايا-الدوام
 وعروضهم الوطنية، كما يسمح معطاء اته على المشاركة في تقديم ،المؤسسات المتوسطة والصغرى

  3.بمشاركة المؤسسات الوطنية في حالة إبرام صفقات دولية
مكن المصلحة المتعاقدة من قد  ،250-02  الرئاسيمرسومال ه، هو أنومما تجدر الإشارة إلي  

إسناد انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين، بحيث أن كل واحد منهم يختص بانجاز قسم من 

                                                 
1)- ANONYME, Accès des petites entreprises aux marches publics, article publie sur le site internet de 
la ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions 
libérales du France,09/2007 : " www.pme.gouv.fr/essentiel/vieentreprise/marchespub/mar4.htm", 
20/02/2011. 
2)- LE MONITEUR, Allotissement des marches publics, Conclusion du marché en un lot unique 
permettant de procéder à des économies importantes, article publie sur le site internet : 
www.lemoniteur.fr , 21/02/2011.  

3( - ��Iل ا�rD �وم ��fآ ;d�ع ا���

 17 ا��@رخ #; Y3158م
 �Cد ا م� 19 ا��$O�d ت2002 د
�I�ا� E�J*�M cا�����  
Zوت��� Z���� ;ص ا����ا�* eا����م�� و����.

ة ا������ ا����Cا

ت، ، �X�C g و��ب م�.
ة C*� إ�Cاده
 د#�
 ش
وط ا��*


ت d�@رآ� ا��

X�C �C م$d  e ا ا���زfأن ه 
R� ��Oإذا ت g�^ Xإ� ��I�ا� e ت�ز \Oأو� 
R�أ 

ت ا���
و���، آ�.
Pت و
��
إم,

R��^و ��آ� ^ ���OP �OK  وط
 .ا��P*�� أو  �#
 #�ا<� م
��� أو #*�� أو ا���
��C، آ�
 أن د#�
 ا�$



 64

 ذلك، وكذلك إذا ما نص دفتر شروط المشروع، وذلك في حالة ما إذا اقتضت مصلحة العملية

 ،لمتعاقدة في هذه الحالة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك،كما أن المشرع ألزم المصلحة ا،المناقصة
 بتضمين دفتر الشروط بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين،

  1.نجاز المشروعويلتزمون بالاشتراك والتضامن بإ
ذه ـفي مثل هقد ألزم المصلحة المتعاقدة المشرع وإعمالا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، ف  

تر الشروط إمكانية تقديم العرض في إطار تجمع مؤسسات، شريطة احترام القواعد تضمين دفالأحوال، 

 ،إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك، ويكون تدخل المتعهدين في إطار تجمع المؤسسات،المتعلقة بالمنافسة
 بندا ،في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة، ويجب حينها تضمين الصفقة أو الصفقات عند التجزئة

  2.الشراكةب الذين يتصرفون مجتمعين بانجاز المشروع بالتضامن أو ، فيه المتعاملون المتعاقدونيلتزم
 قد خطى خطوة في مجال السماح للمؤسسات ،وعلى هذا الأساس، يكون المشرع الجزائري  

 ، من أجل القدرة على الدخول في المنافسة على الصفقات،الصغير بالتضامن أو الشراكة فيما بينها
فوق قدرات متعاقد واحد فقط، ويكون ذلك كله مراعاة قات كبيرا ي ولو كان حجم هذه الصفحتى

  .الشراكة أو التضامن، وللمزايا التي تحققها لمصلحة العملية

 إلى تحصيص أو ،أن لجوء المصلحة المتعاقدةوما يمكن استخلاصه من هذه الأحكام الجديدة،   
، هي عملية تدخل في إطار اختصاصها الأصيل، غير أنها تقسيم الصفقة العمومية إلى حصص منفصلة

 مراعاتها، بحيث أن قيامها بتحصيص ا يجب عليه، فهي مقيدة بمجموعة من الاعتبارات،ليست مطلقة
برامها على شكل برام صفقات عمومية كتابية، لإ يجب أن لا يكون تهربا من إ،الأشغال والخدمات

 من عرض الصفقات أو الصفقة، بغرض التهربتجزئة مكنها أو سندات طلبية، كما لا ياتفاقيات 

قابة، وبالإضافة إلى ذلك  على لجان الصفقات المختصة في الر،الأجزاء المتحصل عليها من التقسيم
 على المزايا المالية والاقتصادية اقائموعلى الدوام يكون ينبغي أن  ،ها إلى التحصيصفإن لجوء

  .تي تحققها عملية التحصيص وحتى الاجتماعية وال،والتقنية
  :المطلب الثاني

  .شروط تقسيم الأشغال والخدمات

حصيص الصفقة، منعا تمصلحة المتعاقدة لل ،2002 لم يجز قانون الصفقات العمومية لسنة   
 إلا على سبيل الاستثناء، وبحسبه فلا يصح مثل هذا التقسيم إلا لتلاعبات التي تمس وتضر بالمال العامل

بمقتضى هذا يكون المشرع صة البرنامج، وهيكل رخفي مقرر أو  ،عليه في دفتر الشروط نصتم الإذا 
هيكل رخصة ، أو في مقرر قد خير بين النص على التقسيم في دفتر شروط المناقصة ،الاستثناء
  .البرنامج
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الصفقة قد تقسيم ، ف2008قانون الصفقات العمومية سنة الوارد بتعديل غير أنه وبمقتضى ال

، كما هو محدد في مقرر هيكل رخصة البرنامج، ومقرر دفتر شروط المناقصةيقوم على  أصبح
يعده الآمر بالصرف المعني، أي أن هذا القانون قد اشترط لصحة تقسيم المشروع الذي  ،العمليةتسجيل 

هيكل  وفي مقرر ،على هذا التقسيم في دفتر الشروطاجتماع الشرطين معا، بحيث يجب أن ينص 
  .لبرنامجرخصة ا

ولكون مثل هذه الشروط، كثيرا ما تسببت في الحيلولة دون تحقيق المصلحة المتعاقدة للمزايا 

 قد عدل عن تلك الشروط، في محاولة منه لتشجيع 2010مرسوموبمقتضى المتقدمة، فالمشرع 
 بأن عملية تحصيص الصفقة العمومية إلى حصص منفصلة، كلما رأتالقيام ب على ،المصلحة المتعاقدة

يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  أو أن التقسيم التقسيم يحقق مزايا مالية واقتصادية وتقنية،
الدخول في المنافسة الشريفة على الصفقات، سواء لوحدها أو في شكل تجمع مؤسسات على شكل 

  .عتبارن الإبارات يتوجب عليها أخدها بعيالتضامن أو الشراكة، غير أنه قيدها بمجموعة من الاعت
أن تنص على حالة  عند إعدادها لدفاتر الشروط ،كما أن المشرع ألزم المصلحة المتعاقدة

 كما هي ،هيكلة رخصة البرنامجة بميزانية التجهيز، ألزمها باحترام مقرر ، وفي الحالة الخاصالتقسيم

 ضخامة  الذي يعده الآمر بالصرف في شكل حصص، وهذا راجع إلى،محددة في مقرر التسجيل
  1.المبالغ الخاصة بميزانية التجهيز

 كيفية النص على ،نتناول بشيء من التفصيل، سوف ونظرا للغموض الذي يكتنف هذا النص
: الأولرخصة البرنامج في فرعين، مقرر هيكلة من خلال ، وروطالتحصيص من خلال دفتر الش

تقسيم الأشغال يتعرض ل: الثاني ومات بناء على دفتر شروط المناقصة،تقسيم الأشغال والخديتناول 

  .والخدمات بناء على هيكل رخصة البرنامج
  : الفرع الأول

  .تقسيم الأشغال والخدمات بناء على دفتر شروط المناقصة

 إلى مجموعة من الحصص بناء على دفتر الشروط، هي ،إن دراسة عملية تقسيم الصفقة
فتر الشروط، ثم بعد ذلك نتطرق إلى كيفية التقسيم بناء دراسة تتطلب منا أولا الإلمام بالأحكام العامة لد

  .على دفتر الشروط
  :الأحكام العامة لدفتر الشروط: أولا

  ىـاج إلـه يحتـنإنوني لتقسيم الأشغال والخدمات، فلما كان دفتر الشروط، يشكل الأساس القا  

  . من جهة أخرى لإعدادهالموجبةتعريفه وتحديد خصائصه من جهة، والى الإلمام بالوثائق 
  : تعريف وخصائص دفتر الشروط)أ

  ن خلال المادة العاشرة، ومع  على دفاتر الشروط م2010نص قانون الصفقات العمومية لسنة 
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   1.لم يتطرق إلى تعريفهانه واع المختلفة لدفاتر الشروط، فإلأنإشارته ل
   :تعريف دفتر الشروط) 1

تحتوي على مجموعة الشروط التي  ،دارية مكتوبةإوثيقة  "  بأنها،دفاتر الشروطيعرف الفقه 

 وما يتصل بذلك من ، وتوضيحهز المرفق أو تنصص على تحديد شروط تميي،تنفرد الإدارة بوضعها

    2."التزامات كل من الإدارة والملتزمحقوق و

يكون في مرحلة سابقة على مرحلة  ،دفتر الشروطالظاهر من خلال هذا التعريف، أن إعداد  و  
لا يكون للمتعامل ،  العقدعلان عن رغبة الإدارة في إبراملإ أولية لةهو يعد كخطو و،عقد الالتزامد إعدا

موافقته الضمنية وبذلك فبمجرد تقديمه طلب الاكتتاب، إنما يعني  أن يتعاقد مع الإدارة إلا بمقتضاه،
  .ما تضمنته كراسة الشروط من أحكام وشروطالتعاقد، وفقا لعلى 

  :تر الشروطخصائص دف) 2

تتميز بمجموعة من ، يمكن القول بأن دفاتر الشروطبالرجوع لتعريف دفتر الشروط المتقدم، 

  :الخصائص
ويرجع اقد على قبولها كما هي،  ويقتصر دور المتعتتعلق بالإعداد المسبق لدفاتر الشروط،: الأولى

في المنصوص عليها منفردة اللقواعد ، ل إلى ضرورة احترام الإدارة في التعاقدسبب هذه الخاصية،

ومنها تلك المتعلقة بدفاتر الشروط، بما لا تستطيع الخروج عليها، التي  ،التشريعات واللوائح الإدارية
على حتى مفروضة بل أنها تعد  ،لا تقيد من حرية المتعاقد مع الإدارة فحسب دفاتريعني وأن هذه ال

  .في حد ذاتهاالإدارة 
راسة دالرغم من أنها تستقل بوعلى  الإدارة أن، ذلك للإدارةفتر الشروط دإلزامية  تتعلق ب:الثانية

 ،في حدود معينةإلا تملك لا ليس بإمكانها أن تعدل فيها أو تتحرر منها، لأنها   إلا أنه ،الشروط مسبقا
ه أحكام تبقى معاكسة هذو ، مع الأفراداتبرمهالتي د وعقبعض الفي و ،الخروج على بعض الشروط

دفاتر الشروط  إلزامية  كما أن، التي يفرضها الطرف القوي بمطلب حريته،عقود الإذعانمتعلقة بلتلك ال

 الذي يقبلها، ومن ثم يبدأ أثرها الفوري في السريان بالنسبة للمتعاقد، لا تكون إلا بالنسبة للمتعامل
   3.بمجرد توقيعها

 ،تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تتعلق بخضوع دفاتر الشروط للشروط التعاقدية، :الثالثة

 لو أن ، فيما والتي يمكن الاستغناء عنها،تمتد إلى كيفية أداء الخدمة للمنتفعين  وهذه الشروط التي لا 
 ،لشروط اللائحية التنظيمية، والى جانب ذلك فهي تخضع لالإدارة قامت باستغلال المرفق العام بذاتها
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 وهي تبين كيفية ، وفقا لحاجة المرفق العام موضوع الأشغال، كل وقتالتي تملك الإدارة تعديلها في

  .أداء الخدمة للمنتفعين
  :الوثائق المكونة لدفتر الشروط )ب

النص على نجدها قد تضمنت  ،236-10لمادة العاشرة من المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع ل

 التي يجب أن يتضمنها كل ،الثلاثةإعداد دفاتر الشروط ب ، يجب أن يكون مسبوقا للعقودإبرامكل أن 
الشروط التي توضح  المحينة دوريا، بحيث نصت على أن دفاتر الشروط ،عقد تكون الإدارة طرفا فيه
 المطبقة على ،دفاتر الشروط الإدارية العامةخصوصا على  تشتمل التي و،تبرم وتنفذ وفقها الصفقات

، الموافق عليها بموجب قرار وزاري مشترككل صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، 
 على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد ،المطبقة دفاتر التعليمات المشتركة، التي تحدد الترتيبات النقديةو

دفاتر ، ومن الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني
  . الخاصة بكل صفقةالتعليمات الخاصة التي تحدد الشروط

  :دفاتر الشروط الإدارية العامة )1

بأنها جزء أساسي من ، أو ذات الموضوعات العامةتعرف دفاتر الشروط الإدارية العامة،  

والتي  التي تبرمها وزارة معينة، ،حدد الشروط التي تنطبق على جميع العقودت ا لأنه،العقود الإدارية
 اد أو المؤسسات الخاصة، وهي تصدردون حاجة إلى استشارة الأفرتقوم بإعداد دفتر الشروط مسبقا، 

  1. بموجب قرار وزاريمثل هذه الدفاتر
 مما ،أنها عبارة عن وثائق ذات طابع لائحيتعرف دفاتر الشروط الإدارية العامة، بكما  

تلعب ذلك هي ليجعلها تتسم بالطابع العام المجرد، وتقبل التطبيق على عدد غير محدود من العقود، و

دورا كبيرا في تحديد إطار التزامات أطراف العقود الإدارية، لأنها حصيلة خبرات طويلة مرت بها 
  : العامة إلى نوعينالإداريةدفاتر الشروط نقسم ت و2،الإدارة
ة والإدارية، حتوي على الأحكام ذات الطبيعة الماليت التييتعلق بدفاتر الشروط الإدارية العامة،  :الأول

 أشكال العقود تتضمن هذه الدفاتر، و التي تكون من طبيعة واحدة،على العقود تي يمكن أن تطبقوال
 ، والغرامات والأعذار الناشئة عن القوة القاهرة، وشروط العمل وزمنه،وإجراءاتها وكيفية تنفيذها

  رق فضـ وط،ارـ ومراجعة وتحيين الأسع،وكيفية فسخ العقود، بالإضافة إلى كيفية تسديد المستحقات

   3.النزاعات والخلافات
حكام ذات  تحتوي على الأ،هي عبارة عن وثائقالتي و ،دفاتر الشروط العامة التقنيةيتعلق ب :الثاني

  .التي هي من طبيعة واحدة، وتعتمد بمرسوم الطبيعة التقنية للعقود
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  :دفاتر الشروط المشتركة) 2

  الشروط التقنية المشتركة الخاصة حددتر التي تعرف دفاتر الشروط المشتركة، بأنها تلك الدفات 

حدد بالنسبة لكل ت انهأ كما ،تر الشروط الإدارية العامةاتمم دفدفاتر ت يه و،بكل طائفة من الصفقات
   ويجب أن يصادق الوزير ،وشروط تسديد التسبيقات والتخليص، كيفية تحديد السعر،طائفة من الصفقات

  1.شتركةتر التعليمات الماالمختص على دف
 بنوع معين من العقود ،تشتمل على الشروط الخاصةوعلى ذلك فدفاتر الشروط المشتركة، 

 التي هي من ، يحدد الأحكام التنفيذية المطبقة على جميع الصفقات، وهذا النوع من الدفاتر،الإدارية

 التي تبرمها تلك بوزارة معينة، وتختص بنوع معين من العقوددفاتر كثيرا ما تتعلق هذه ال و،نوع واحد
  2.الوزارة

 بعد ،أتي في ترتيب حجية الوثائق العقديةت يتعليمات المشتركة أهمية قصوى، فهتر الاولدف 
 بالحالة ، عندما تكون الشروط الإدارية والمالية الخاصة، تتناقصامحرر العقد ذاته، ولكن أهميته

اجها ضمن بنود محرر العقد ذاته، أو التعاقدية محدودة وقليلة، حيث يعول في هذه الحالة على إدر

 إلى ابدورههذه الدفاتر نقسم ، وت الذي سيبرم العقد على أساسه،يكتفي بذكرها في إعلان عن الإجراء
  .ارية المشتركةدفاتر الشروط الإد يتعلق بالثانيو دفاتر الشروط التقنية المشتركة يتعلق بالأول، نوعين

 فإن ، المصادق عليه بقرار من الوزير المعني،تركةغياب دفتر التعليمات المشحالة في و
   . تكون عموما في ملحق تقني لدفتر التعليمات الخاصة،الشروط التقنية الخاصة للصفقة

  :دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة) 3

على الدفتر  يحتوي  بحيث،أكثر الدفاتر تخصصا تعد دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة، 

 غير كلي، وبمعنى آخر فهذه الدفاتر برامه، فهذه الدفاتر إذن لها دوربكل عقد يراد إالشروط الخاصة 
من خلال نوعي دفاتر الشروط  التي لا يمكن تحديدها ،لشروطاتكملة نها من شأغير كلية، تؤدي مهمة 

 دفاتر بنوعيل الأحكام الواردة يتعدمن شأنها أن تساعد في  يضاف إلى ذلك أن هذه الدفاتر،، المتقدمة
  هـوح بـ وذلك في الإطار المسم،، بما يكيف شروطها وفقا لموضوع التعاقد المحددالشروط المذكورة

   3.قانونا

هو وثيقة أساسية تحدد الشروط الإدارية الخاصة ، فدفتر التعليمات الخاصةوتأسيسا على ذلك 
يضع استثناءات على القواعد  أن ، يمكن لهذا الدفتر،بكل صفقة، وانطلاقا من مبدأ الخاص يقيد العام

 والذي ،ه قانون الصفقات العمومية التي يتضمنها دفتر الشروط الإدارية العامة، و هذا ما قرر،العامة
 قبل الشروع في ،ط للرأي المسبق للجنة الصفقات المختصةوالشردفاتر اشترط أن تخضع مشاريع 

 والمقصود هنا هو دفاتر ،على هذه اللجانالإعلان عن المناقصة، تماما مثلما تعرض الصفقات نفسها 
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الغرض من إخضاع دفاتر الشروط لهذه التأشيرة في إطار الرقابة والشروط الخاصة بكل صفقة، 

 وإبرام وتنفيذ ، مما يسمح باختيار أحسن شريك، هو التأكد من مطابقتها للقوانين والتنظيمات،الخارجية
 ، البند المتعلق بتحصيص الصفقة إلى عدة أجزاء، وخاصة فيما يخصالصفقة في ظروف جد ملائمة

  .ومدى مطابقة التقسيم للتشريع الجاري العمل به
  :كيفية تحصيص الصفقة بناء على دفتر الشروط: ثانيا

لمواد ، بخصوص ا2010 و2002ي الصفقات العمومية لسنتيقانونإذا ما أردنا المقارنة بين   
حيث  هناك اختلاف في الإجراءات المتبعة في عملية التقسيم، لنا بأنتضح  لا1المتعلقة بتقسيم الصفقة،

 من أكثر، 236-10 من خلال المرسوم الرئاسيقد شدد في اللجوء إليها، وأحاطها بقيود أن المشرع 
، تتم بدفتر شروط وحيد، ومع بحيث أصبحت عملية التقسيم، 250-02  الرئاسيمرسومالتلك الواردة ب

  :توضيح في الحالتينذلك فهي تحتاج إلى بعض ال
  :250-02 التقسيم في ظل أحكام المرسوم الرئاسي )أ

بعد عزم المصلحة المتعاقدة على تنفيذ مشروع معين، تقوم بالدراسات اللازمة التي تسمح   
 متخصصة، دراسات إلى مكاتب ،سة التقنية والماليةبتنفيذه في أحسن الأحوال، بحيث تسند مهمة الدرا

مواصفات تقنية معينة، حسب طبيعة مؤهلة لانجاز مثل هذه الدراسات، التي تتميز بكونها هي الجهة ال
 ولا تترك ، أن تكون دقيقة وبعد انتهائها من هذه الدراسات التي يتعينوحجم المشروع المزمع انجازه،

 سواء على مستوى مصالحها ،أي مجال للتأويلات، تقوم المصلحة المتعاقدة حينها بإعداد دفتر شروط
  . إلى مكتب الدراسات الذي قام بتقييمه ودراسته أو تقوم بإسناد مهمة إعداده،التقنية

 بإعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع، تنظر إلى التقييم ،وقبل أن تبدأ المصلحة المتعاقدة  

من  والاعتماد المخصص له ،وطبيعة المشروع وحجمهالدراسة، الإداري للمشروع الذي توصلت إليه 
 لا يتطلبان تجزئته ومنحه في عدة ،بأن حجم المشروع وطبيعتهرخصة البرنامج، فان اتضح لها خلال 

 تضمنه رسالة التعهد ،أجزاء إلى عدة متعاملين، تقوم بإعداد دفتر شروط واحد للعملية برمتها
.ة والتقديري للأشغال موضوع الصفق والكشف الكمي، وجدول الأسعار الوحدوية،والتصريح بالاكتتاب

 ،التسليم أو التركيبوزمان  ومكان ،أو السلع المطلوبةات تقتضي دقة إعداد دفتر الشروط، تحديد الخدم و  

 لتقدير مطابقة ،والضمانات المطلوبة وأعمال الصيانة، كما يحدد دفتر الشروط الأشكال والأساليب المطلوبة
 وتوافق مخططات تنفيذ  المواصفات التقنية،تعين تحديد أو الأشغال المراد انجازها، كما ي،المنتوج المطلوب

 ، والتعويضات، ومبلغ الكفالة، تحدد الشروط العامة كالتزامات المتعاقدر العالمية بوضوح، كماالصفقة مع المعايي
 حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ ، والتسبيقات التي يستفيد منها المتعاقد، وشروط فسخ العقدوالعقوبات،

 ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بعرضه على لجنة الصفقات المختصة لرقابته ومنحه التأشيرة، ثم الصفقة، ثم بعد

  .تعلنه إلى الجمهور من أجل التقدم بعطاءاتهم
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 ولا يستطيع متعامل متعاقد أن ينفذه ، بأن حجم المشروع ضخم،أما إذا رأت المصلحة المتعاقدة  

 مؤسسات ذوي خبرة وتخصص،  تحتاج إلى،لأشغالبعض ا وفقا لما هو مسطر، أو رأت بأن لوحده
مه إلى مجموعة من الحصص حسب يتقسلية واقتصادية وتقنية، كان لها يحقق لها فوائد ماوأن انجازها 

 لتحقيق هدف ،الحرية في إبرام صفقة واحدة أو أكثر قد أعطى لها كون المشرعارها واحتياجاتها، اختي
 أو في شكل مجموعات ،ث يتم تكريسه في شكل مجموعة وحيدةمعين خاص بالتسيير والاستثمار، بحي

 ويتم ،منفصلة، وهذه المجموعات المنفصلة يقصد بها صفقات متعددة منفصلة عن بعضها البعض

   1.إعمالها في شكل حصص
وبعد تقسيم الصفقة إلى حصص، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر شروط مستقل خاص 

اتر على لجنة الصفقات المختصة لرقابتها والتأشير عليها، ثم بعد ذلك بكل حصة، وتعرض هذه الدف
  . عن الدفاتر الأخرى الخاصة بكل حصةةمستقلبصورة  ،تقوم بإعلان كل دفتر شروط إلى الجمهور

 التي ،يحتوي على الشروط والأحكام العامةيجب أن  ،إن دفتر الشروط الخاص بكل حصة  
يكون أن ائق السالفة الذكر، ويجب يتضمن البيانات والوثيجب أن بلية، كما تحكم العلاقة التعاقدية المستق

أو تسميته بنفس تسمية الصفقة الأصلية، بالإضافة إلى رقم الحصة وموضوعها، هذا الدفتر  موضوع

 الشروط التعاقدية التي ، تضع في دفتر الشروط الخاص بكل حصة،وبذلك فإن المصلحة المتعاقدة
 المطبقة على جميع الحصص، وعلى ذلك ه الحصة فقط، ولا تضع الشروطسوف تطبق على هذ

 ورقم ، يكمن في تسمية دفتر الشروط، مع تضمينه المادة المتعلقة بموضوع الصفقة،الفارق هناف
  2.الحصة المراد تنفيذها وموضوعها من خلال هذا الدفتر المحصص

مدى إمكانية إسناد  النص عن ، قد أغفل250-02 الرئاسي مرسومالوتجب الإشارة إلى أن 

، كما أغفل  236-10 الرئاسي مرسومالخلافا لما هو مقرر ب ،أكثر من حصة إلى متعامل متعاقد واحد
إمكانية إسناد حصة واحدة إلى عدة متعاملين، إلا أنه نص على إمكانية اشتراك أو النص عن مدى 

 فيما إذا قررت ،للجوء إلى هذه الحالةتضامن مجموعة من المتعهدين في انجاز مشروع واحد، ويتم ا
  3. عدم تجزئة الصفقة ومنحها في صفقة واحدة،المصلحة المتعاقدة

الفرنسي أو التونسي، ما أردنا الرجوع لبعض التشريعات المقارنة، وتحديدا إلى التشريعين وإذا   

 غير أن 4 الصفقة، التي يتم على أساسها تجزئة،الطريقةلوجدناهما أيضا قد اغفلا النص على بيان 
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4)- Article 10 du Code des Marchés Publics français 2009 Version consolidée au 21 décembre 2008 : 
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de 
prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions 
prévues par le III de l'article 27.A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment 
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 تكون على أساس جميع ،نص على أن الدعوة إلى المنافسةقد  ،قانون الصفقات العمومية التونسي

 وفقا لما تنص عليه كراسات ،الحصص، مع فتح المجال للمتنافسين للمشاركة في حصة أو أكثر
 ،ع الحصص قرر إعداد دفتر شروط واحد لجمي،الشروط، وعلى ذلك يستخلص أن المشرع التونسي

من خلال أحكامه، كما نص على أن تظهر عدد الحصص ، بما يعني وأن ويتم التحصيص في متنه
 والعدد الأقصى للحصص ، وقواعد الإسناد، يبين وجوبا شروط المشاركة، يتعين أندفتر الشروط

 ،نظيمهاالممكن إسنادها لمشارك واحد، وإذا لم يتسن إسناد بعض الحصص في إطار المنافسة التي تم ت

  1.فإنه يتعين إعادة عرض الملف على لجنة الصفقات التي نظرت في الملف الأصلي
    :236-10 التقسيم في ظل أحكام المرسوم الرئاسي )ب

تعود سلطة تقسيم الصفقة العمومية إلى مجموعة من الحصص، إلى المصلحة المتعاقدة التي   

  ابة تمارس على صفقاتها، كما تقوم بالتقسيم بالنظر عند كل عملية رق،يتحتم عليها تبرير اختيارها هذا
  . وكذلك الهدف المسطر الذي تسمو إلى تحقيقه2، إلى احتياجاتها الفعلية

 جاءت مشددة بمجموعة من الشروط ،236-10  الرئاسيمرسومالإن عملية التقسيم من خلال   

ء إليه، وهي بذلك تبار عند اللجو بعين الاعخذهان تأ أ،والإجراءات التي يجب على المصلحة المتعاقدة
  .250-02  الرئاسيمرسومال في ظل أحكام اما كان مقررعملية تختلف ع

 وتخصيص الاعتماد المالي ، وتحديد برنامجها،فبعد تقدير المصلحة المتعاقدة لاحتياجاتها الفعلية  
يذه في حصة واحدة بواسطة رخصة البرنامج للمشروع الذي تزمع انجازه، تقرر ما إذا كانت تنوي تنف

   وكذلك الطريقة التي من ،أو في شكل مجموعة من الحصص، وذلك بالنظر إلى طبيعة وحجم المشروع

                                                                                                                                                         
compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur 
économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les 
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres 
variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même 
titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces 
lots. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de 
prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, 
à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement 
coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les 
missions d'organisation, de pilotage et de coordination. Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots 
séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance 
d'un ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être 
regroupées dans un même lot. S'il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, 
de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. La 
rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au 
paiement de la construction. http://www.marchespublicspme.com/   
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  .خلالها قد تحقق أهدافها

 قد يتحقق من خلال صفقة كذلك الهدف المرجو منه، و،فإذا رأت بأن طبيعة وحجم المشروع  
تضمنه الشروط التي تبرم وتنفد وفقها الصفقة،  ،واحدة فقط، فإنها سوف تقوم بإعداد دفتر شروط وحيد

بإعلانه إلى الجمهور من أجل  لمنحه التأشيرة، لتقوم بعد ذلك ةثم تعرضه على لجنة الصفقات المختص
  .التقدم بعروضهم التقنية والمالية

 ولا يستطيع متعامل متعاقد واحد أن ينفذه، وأن ،أما إذا رأت بأن حجم المشروع ضخم  

 لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تقسيم الصفقة، وأن هذا التقسيم فيه مزايا ،سطرة من جانبهاالأهداف الم
  .اقتصادية أو مالية أو تقنية، فإنها سوف تقوم بتقسيمه إلى مجموعة من الحصص حسب اختيارها

 مرسومالالمشروع إلى حصص في ظل تقسيم ، إلى لجوء المصلحة المتعاقدةوعلى ذلك ف  
تحكمه مجموعة من الاعتبارات، بحيث أنه يؤخذ في الحسبان المبلغ الإجمالي ، 236-10 الرئاسي

م والدراسات  وكذلك تجانس الحاجات فيما يخص صفقات اللواز، فيما يخص صفقات الأشغال،للحاجات
  .، حتى يتم تفادي التهرب من اختصاص لجان الصفقات المختصةوالخدمات

إعداد دفتر شروط وحيد للصفقة، يتم من خلاله إلا بيتم  ، لاتقسيم الأشغال والخدماتوبحسبه ف

تقسيم الصفقة إلى مجموعة من الحصص، بحيث يكون موضوع دفتر الشروط تنفيذ الصفقة بأكملها، 
 يتم إدراج كل الحصص المقررة على الترتيب، أين يتم تخصيص ،غير أنه وفي متن دفتر الشروط

  1.اصة بها والتي تتضمن أحكامها الخ،جزء لكل حصة
صة منفردة في جزء من ذلك  يضم كل ح،وبذلك فإن دفتر الشروط الإجمالي لجميع الحصص  
لى غيرها من  والمبلغ المخصص لها إ،والتي تتضمن شروط إبرامها وتنفيذها وموضوعها الدفتر،

  .تونسي الذي أخذ به المشرع ال،أخذ بنفس الأسلوبقد هنا، المشرع الجزائري الأحكام، بما يعني وأن 
 ،ى التحصيصـص علـذي ينـ ال،وبعد انتهاء المصلحة المتعاقدة من تحضير دفتر الشروط  

 التي ،ويتضمن في متنه جميع الحصص الناتجة، يتم عرضه كما هو على لجنة الصفقات المختصة
 حول كل تمنحه التأشيرة، وبعد ذلك يتم إعلانه إلى المتنافسين من أجل تقديم عطاءاتهم التقنية والمالية

حصة، ويمكن لعارض واحد أن يشارك في أكثر من حصة، كما أن تقييم العروض يتم على أساس كل 

حصة منفردة، وكذلك الحال فيما إذا فاز عارض واحد بأكثر من حصة، فإن العروض تقيم على أساس 
  . ولا تقيم على أساس الحصص التي فاز بها في مجملها،كل حصة منفردة

 يحدث وأن تقرر المصلحة المتعاقدة تنفيذ ،رة إليه، أنه وفي بعض الأحيانومما تجدر الإشا  
 تقوم بعرضه على لجنة الصفقات ،مشروع معين في شكل صفقة واحدة، وتعد لذلك دفتر شروط وحيد

 وتقترح على المصلحة ،المختصة لمراقبته وإعطاءه التأشيرة، غير أن لجنة الصفقات ترفض ذلك

                                                 
1)- Ministère Des Travaux Public, Amendement de la réglementation des marches publics (décret 
présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010), clauses nouvelles ou complémentaires a prendre en charge 
dans la cadre de la passation et l’exécution des marches publics, p 02, novembre 2011. 
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 أو ، وإعداد دفتر شروط واحد محصص،سيم المشروع إلى مجموعة من الحصصالمتعاقدة القيام بتق

، 250-02  الرئاسيمرسومال، على النحو المنصوص عليه بمجموعة من الدفاتر حسب عدد الحصص
 بتغيير المواصفات وتقسيمه كما يجب، وعرضه مجددا على ،فتقوم المصلحة المتعاقدة على إثر ذلك

 أو دفاتر الحصص على لجنة ، وبعد ذلك يتم عرض الدفتر المحصصمديرية التخطيط للموافقة،
  .الصفقات المختصة مرة أخرى لمنح تأشيرتها

وان ومن كل ما سبق، يمكن القول بأن تقسيم الصفقة العمومية إلى مجموعة من الحصص،   

وع، ومدى فان قانونيته تبقى مرتبطة بالأهداف المسطرة للمشر ،المصلحة المتعاقدةكان يتم من طرف 
ها من سيتكريتعين التي ، وهي المزايا يقهاتحق المرجو لمزايا المالية أو التقنية أو الاقتصاديةاستجابته ل

 يتضمن في محتواه جميع الحصص التي ترغب المصلحة المتعاقدة ،دفتر شروط وحيد للصفقةخلال 
امها وتنفيذها، وقبل إعلان في تنفيذها، بحيث أن كل حصة تحتوي على الأحكام والشروط الخاصة لإبر

  . يتم عرضه أولا على لجنة الصفقات المختصة لرقابته ومنحه التأشيرة،ذلك الدفتر إلى المتنافسين
  :الفرع الثاني

 .تقسيم الأشغال والخدمات بناء على هيكل رخصة البرنامج

ط المناقصة إلى إلزامية النص على التحصيص من خلال دفتر شروشرنا فيما تقدم، أإذا كنا قد   
اشترط بالإضافة إلى ذلك، وفي الحالة قد عندما تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة، فإن المشرع الجزائري 

 الذي أعده ،أن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيلبالخاصة بميزانية التجهيز، 
  1.حصصة الهيكلتضمن النص على الآمر بالصرف المعني، يجب أن ت

 على عدم جواز ،2002المشرع ينص من خلال قانون الصفقات العمومية لسنة وقد كان   

 إلا بناء على دفتر شروط المناقصة أو هيكل رخصة البرنامج، وبذلك فقد كان لا ،تجزئة العملية
يشترط أن يتم التقسيم في دفتر الشروط وهيكل رخصة البرنامج معا، وإنما يكفي لصحة التقسيم أن يتم 

سهوا، وذلك " أو"  أو وفقا لرخصة البرنامج، وفي اعتقادنا فقد صدرت كلمة ،فتر الشروطإما وفقا لد
 2002 المعدل لمرسوم 2008مرسوم  هذا الأمر بمقتضى  سرعان ما تدارك،راجع إلى كون المشرع

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بحيث أصبح التقسيم يتم بناء على دفتر الشروط وهيكل رخصة 

الذي يعده الآمر بالصرف المعني، أي بتوافر الشرطين معا ،  كما هو محدد في مقرر التسجيل،جالبرنام
 ،ن تجزئة الصفقة أو العملية إلى حصص منفصلةص، بما يعني وأأو بنص الوثيقتين معا على التحصي

فقا للتحديد  و،الذي يعده الآمر بالصرفالعملية تسجيل شكل حصص، في مقرر يجب أن تهيكل في 
  .في رخصة البرنامجالوارد 

وحتى يتسنى لنا فهم عملية التجزئة هذه، يتوجب علينا أولا معرفة رخصة البرنامج والمقصود   

  .منها وكيفية تخصيصها، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مقرر التسجيل الذي يجب أن يهيكل في حصص

                                                 

�;  م� ا��15/03 ا��
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  :رخصة البرنامج: أولا

،  إلى حصصتقسيم الصفقةلم يسمح ب، 236-10 الرئاسي مرسومالإلى أن  تجب الإشارة بداية

نفقات التجهيز العمومي للدولة، والتي تسجل في ميزانية الدولة إلا بالنسبة للعمليات المندرجة ضمن 
تمثل الحد الأعلى  ،رخص البرامجف فع، وبذلك وتنفذ بواسطة إعتمادات الد،على شكل رخص برامج

 في تنفيذ الاستثمارات المخططة، وتبقى صالحة دون  للآمرين بالصرف استعمالهادنللنفقات التي يؤ
 التي يمكن ، كما أن إعتمادات الدفع تمثل التخصيصات السنوية1أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها،
   2. لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة،الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها

خاصة بالنفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية ج، تكون وتأسيسا على ذلك فرخص البرام  
خاصة بالنفقات ، ومع ذلك فإنها قد تكون أيضا "لبرنامج القطاعي الممركزا"، والمسماة الممركزة

 ومخططات ،والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة،المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة
  .التنمية البلدية

  : (P.S.C) للبرامج القطاعية الممركزةلنسبة با)أ

 ،غلقو ية للتخطيط، هي التي تتكفل بتسجيل، وإعادة تقييم،الهيئة المركزعلى الرغم من أن 

 تقوم بها الوزارة المختصة حسب كل قطاع، ،أصبحت حاليافإنها قد وتغيير أحكام المشاريع المركزية، 
 ويتم اتخاذ التدابير تي تتمتع بالاستقلال المالي،ات ال أو المؤسس،الإدارات المتخصصةتقوم بها أو 

  . والمؤسسات المستقلة ماليا من طرف وزير المالية، بالنسبة للإدارات المتخصصة،السالفة الذكر
وحتى يتم الحصول على رخصة البرنامج، يتوجب عند تسجيل البرنامج المسطر بعنوان 

ن مدى إمكانية تنفيذ المشروع خلال السنة، وطريقة ميزانية الدولة للتجهيز، معرفة وتوفير دراسة تبي

 والأولوية الممنوحة لها، مع ، والعناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية،الانجاز المرتقبة
  تقويم أثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة، بالإضافة إلى تقويم الكلفة بالعملة

  3.رة، مع الإشارة إلى كيفية تمويلهاالصعبة مباش
  وزراء ـزة إلى الـة الممركـوبعد ذلك، تبلغ مصالح الوزير المكلف بالمالية، البرامج القطاعي  

  ة،ـالإدارات المتخصصى ـلإ و،يـ المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالمسئوليلى إو ،المختصين
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 حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي ، يبين رخصة البرنامج الموزعة،بموجب مقرر برنامج

 وتصحيحات كلفة البرنامج الجاري انجازها، ويبرز مقرر التوزيع في ملحقه ،البرنامج الجديد للسنة
، أخرىحسب أية مقاييس  أو ه،مقاييسه المادي ومضمونحسب  و،حسب كل مشروع، رخص البرنامج

الأعمال إلى تبليغ  ،الوزراء المختصونا يتولى خاصة بالبرنامج الجديد، كمالمؤشرات الإلى جانب 
  1. في حدود المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج،الآمرين بالصرف الموضوعين تحت وصايتهم

  :)P.S.D: ( بالنسبة للبرامج القطاعية غير الممركزة)ب

نامجها  والتي يتم تبليغ رخصة بر،تخص هذه البرامج، برامج التجهيز المسجلة باسم الوالي

كلف بالمالية، وذلك طبقا م بموجب مقرر برنامج من الوزير ال،حسب كل قطاع فرعي من القائمة
لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة، ويبرز هذا المقرر في الملحق، المحتوى المادي 

 البرنامج الجديد ، والمقاييس والمؤشرات الأخرى، كما تغطي رخصة البرنامج المبلغة،للبرنامج المعتمد
  2. وضبط تكاليف البرنامج الجاري انجازه،للسنة

 يتم تخصيص رخصة ،وعلى ذلك الأساس، فإن البرامج القطاعية غير الممركزة للدولة

برامجها باسم الوالي، الذي يقدم لهذا الشأن احتياجات جميع الإدارات أو القطاعات التابعة له، وعند 
 ويتم المالية،م تبليغها بقرار برنامج إلى الوالي من طرف وزارة  يت،اعتمادها من طرف الحكومة

 وتضمن محتوياتها ، في شكل قطاعات جزئية،توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية
  3.المالية والمقاييس الأخرى في ملاحق

  :)P.C.D: (بالنسبة لمخططات التنمية البلدية )ت

 يتمحور حول الأعمال ذات الأولوية في ،لتنمية البلديةإن برنامج التجهيز التابع لمخططات ا

 وفك ، والطرق والشبكات، والتطهير، التزويد بماء الشرب،التنمية، ومنها على وجه الخصوص
 المطبقة على البرامج القطاعية ،وبالتالي فهي لا تخضع إلى إجراءات النضج والتفريد4العزلة،

 ، من طرف المصالح الولائية المختصةها، يتمبرنامج ادهاإعدن فإالممركزة وغير الممركزة، وبذلك 
 حسب الأبواب وبلديات الولاية، ،بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون

  . لا سيما المناطق الواجب ترقيتها،مع تفضيل البلديات المحرومة

خصة برنامج شاملة حسب الولاية، لريجب أن يخضع بدوره  ، البرنامجن مثل هذهوبذلك فإ
 بعد التشاور مع الوزير المكلف ،بحيث يتم تبليغها من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الوالي

   روضـ كما يتم تبليغ هذه الجهات بالقكل بلدية عن طريق الوالي للتنفيذ،بالجماعات الإقليمية، ثم يبلغ ل

                                                 
 .227- ��98م ا��*f�Iي  م� ا��
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3 )- Manuel de contrôle des dépenses engagées, le budget générale de l’état, les programmes sectoriels 
déconcentres, Ministère Des Finances, direction générale du budget, année 2007, page 47. 
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  1.موجب قرارالخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية ب
  :مقرر التسجيل: ثانيا

 إلى مسئولي أو ، في شكل مقرر برنامج إلى الوزير المختص،بعد تبليغ رخصة البرنامج  
الوالي، يقوم هؤلاء بتبليغ الأعمال إلى الآمرين بالصرف إلى  أو ،المؤسسات والإدارات المتخصصة

  . ناضجا وقابلا للتنفيذ يصبح المشروع،المعنيين، وبعد مرور كل هذه المراحل السابقة
 وإعلانه إلى المتعهدين الذين يتقدمون بعطاءاتهم، ،فبعد أن يتم إعداد دفتر شروط المناقصة  

وبعد أن يرسى المشروع على متعهد واحد، يتم تقديمه من أجل التسجيل، لدى الوزير المختص أو 

  . المؤسسات والإدارات المتخصصة أو الواليمسئولي
 التقني للمشروع المطلوب تسجيله، أن يشتمل على عرض للأسباب التي ويشترط في الملف  

تتضمن على وجه للمشروع، بطاقة تقنية على استندت إليها المصلحة المتعاقدة لانجاز هذا المشروع، و
 ورزنامة الانجاز والمدفوعات، ،العملة الصعبةب و، والكلفة بالدينار، المحتوى المادي،الخصوص

 مدى إمكانية التنفيذ ودراسة الأثر، وإستراتيجية الانجاز طبقا للمخطط الوطني، مع وكذلك دراسة تبين

 ويقدر البدائل ، لمختلف المتغيراتا تقييميا التنسيق والترابط بين القطاعات، وتقدم أيضا تقريرمراعاة
وع بالعملة الموجودة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى نتائج المناقصات، وتقويم الكلفة الإجمالية للمشر

  .الصعبة وطريقة تمويلها
 المؤسسات والإدارات مسئولي أو ،وبعد تقديم الملف التقني للمشروع، يقوم الوزير المختص  

المتخصصة بدراسة الملف على أساس الوثائق والمعلومات المقدمة، ويتم اعتماده من طرفهم، بحيث 

أو كما يسمى أيضا مقرر التسجيل باسم  ، إصدار مقرر التفريد،يترتب على هذا الاعتماد للمشروع
  .الآمر بالصرف

يجب أن يستند في إعداده إلى قواعد محددة، كما أنه يجب أن مع الملاحظة بأن مقرر التسجيل،   
  :يشتمل على مجموعة من المكونات نذكرها فيما يلي

  : إعداد ووضع مقرر التسجيل)أ

ها يكرس بموجب قرار صادر من طرف ديبالنسبة للمشاريع أو البرامج الممركزة، فإن تفر  

 مراعاةالمسئول المختص، باسم الآمر بالصرف المكلف بالانجاز، مع من  أو ،الوزير المختص
وبالنسبة فيما أنه  ، والملحقين بمقرر البرنامج، ورخصة البرنامج المتصلين بذلك،المحتوى المادي

بالاستقلال المالي، فيمكن لوزير المالية أن التي تتمتع الأخرى المؤسسات باقي  و،للإدارات المتخصصة
  .يتخذ عند الحاجة مقرر التفريد

  ج علىـيتضمن مقرر التسجيل المحتوى المادي لمقرر البرنامج، بحيث توزع رخصة البرنامو  

                                                 
1)- Manuel de contrôle des dépenses engagées, le budget générale de l’état, les plans communaux de 
développement, Ministère Des Finances, direction générale du budget, année 2007, page 49. 
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 حسب نتائج المناقصة أو الاستشارة، ا، ومحددا حسب التقدير المالي للمشروع، ويكون هذا التوزيع ثابت

 قد تم تحديده، وأنه سوف يسجل أو يفرد على ، يكون أن المبلغ الحقيقي والثابت للمشروعوهذا يعني
  . لا على أساس التكاليف الجزافية أو التقريبية،أساس التكاليف الحقيقية

 ومخططات التنمية البلدية، فإن تفريدها يتم من طرف ،أما بالنسبة للمشاريع أو البرامج غير الممركزة  
 الذي يسمح بالانطلاق في انجازها خلال السنة، ويتعين حينها توفير ،أن تبلغ المشاريع الاكتمال الكافي بعد ،الوالي

الأرض التي يقام عليها البناء، والدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع وتقويمات المشروع حسب نتائج 

 ثم بعد ذلك يصدر الوالي مقرر التسجيل 1ت، والدفع ونتائج المناقصات أو الاستشارا،الدراسات، وآجال الانجاز
 ، حسب المبلغ الذي رست فيه المناقصة، فيكون بذلك هذا المبلغ هو الثابت بالنسبة للمشروع،الخاص بالمشروع

  2. حينها بالمبالغ الجزافية أو التقريبيةيأخذولا 
  : مكونات أو محتويات مقرر التسجيل)ب

 سواء بالنسبة للعمليات الممركزة أو غير ،الصرفإن مقرر التسجيل الذي يعده الآمر ب  
الممركزة، يجب أن يحتوي على مجموعة من المعلومات والبيانات، تتمثل أساسا في مواصفات 

 وكلفته المالية التي تحدد وفقا لقرار إرساء ،المشروع التقنية المعدة مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة
ت الدفع المتعددة السنوات المرتقبة، وكذلك الاحتياجات المتعددة المناقصة، وهيكل التمويل، واعتمادا

السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات، والآثار المرتقبة التي يحدثها المشروع خاصة في مجال 
 وسعر الصرف المستعمل عند ،توفير مناصب الشغل، بالإضافة إلى الحصة من العملة الصعبة

  .لمشروع المحددة من خلال دفتر شروط المناقصةالاقتضاء، وآجال تنفيذ ا

 المؤسسات التي تتمتع ومسئولي ،وترصد إعتمادات الدفع لصالح الوزراء المختصين  
 حسب ، والولاة، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، والإدارات المتخصصة،بالاستقلال المالي

  .كل قطاع فرعي
 والإدارات ،و المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسئول،يقوم بعد ذلك الوزير المختصو

 بموجب مقرر بتوزيع هذه الإعتمادات حسب كل باب، كما ، أو وزير المالية عند الحاجة،المتخصصة

 ويتم انجاز هذه العمليات على ، حسب كل فصل بموجب مقرر،يقوم الولاة بتوزيع إعتمادات الدفع هذه
  .مستوى الميزانية والإدارة

ا بالنسبة لاعتمادات الدفع المتعلقة بمخططات التنمية البلدية، فيتم تبليغها بصورة شاملة أم
 ،بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويكلف الولاة بعد استشارة المصالح الولائية المختصة

  3.بتوزيع هذه الإعتمادات حسب الأبواب والبلديات، مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياتها

                                                 
  .227- ��98م ا��*f�Iي  م� ا��
17ة  ا��
د- )1

2)- Manuel de contrôle des dépenses engagées, le budget générale de l’état, Ministère Des Finances, 
direction générale du budget, année 2007, page 46. 
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 أو كما يسمي أيضا مقرر التسجيل، يتحدد ،ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن مبلغ مقرر التفريد

 أو على الأقل جزء منها، بما ،بناء على نتائج المناقصة أو الاستشارة، وهو يشمل بذلك إما العملية كلها
قدم في شكل أجزاء  وت، من شأنها أن تكون معزولة ومجزأة،الكلية يعني وأن المجموعة أو العملية

 1.لاحقة، ويمكن بذلك أن تكون موضوع تمويل

وفي حالة تجزئة الصفقة أو العملية إلى مجموعة من الحصص، فإن مقرر التسجيل يجب أن 
، ويتم ذلك بناء على محتويات وموضوع دفتر الشروط الذي يبين أو يخرج مبلغ كل حصة على حدة

  .قام بتجزئة الصفقة
نتائج على   يجب أن يتم إعداده بناءمقرر التسجيلم، أن  من كل ما تقدومما يمكن استخلاصه

أو الكلفة الإجمالية لمقرر التسجيل، فعند قيام المصلحة المشروع،  أو الاستشارة لتحديد مبلغ ،المناقصة
 من خلال دفتر شروط المناقصة، وتقوم بإعلانه ،المتعاقدة بتقسيم المشروع إلى مجموعة من الحصص

 وتقيم العروض على أساس كل حصة منفصلة، وبعد أن ترسى ،جمهور كما هو محصصإلى ال
 يجب أن ، يتم إرسالها من أجل التسجيل، وفي هذه الحالة فإن مقرر التسجيل،الحصص على المتعهدين

 وهذا ما قصده المشرع عندما نص على إلزامية هيكلة رخصة ،يبين في محتواه مبلغ كل حصة منفردة

   2. الذي يعده الآمر بالصرف في شكل حصص،ما هي محددة في مقرر التسجيل ك،البرنامج
 الذي تم ،وعلى هذا الأساس، فإن مقرر التسجيل يخرج نصيب كل حصة منفردة من المشروع  

تقسيمه إلى مجموعة من الحصص، وذلك بالاستناد إلى نتائج المناقصات الخاصة بكل حصة، بالرغم 
  .لعملية ينص على هذا التحصيصمن إعداد دفتر شروط وحيد ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1)- Manuel de contrôle des dépenses engagées, le budget générale de l’état, Ministère Des Finances, 
direction générale du budget, année 2007, page 47. 
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 :المبحث الثاني

 . والخدماتالأشغال لزيادة  القانونيالإطار

مية بإرادتها المنفردة، فان سلطة تعديل بنود الصفقة العموتتمتع ب ،لمصلحة المتعاقدةاإذا كانت  
ويكون لها ن الخاص،  عن غيره من عقود القانو،من أهم مظاهر تمييز العقد الإداريتعد هذه السلطة 

  . سواء بالزيادة أو بالنقصان،سلطة تعديل سعر الصفقة العموميةنتيجة ذلك 
يعد سعرا ثابتا  ، عند إبرام عقد الصفقة العمومية،السعر الموضوعذلك أنه وعلى الرغم من أن   

 لا يمكن  مادام ناتجا عن اتفاق إرادتيهما، بحيث،يربط أطراف العقدسعر هو وغير قابل للتعديل، و

ن طبيعة العقد  المتفق عليها بغير إرادته، فالأسعار، تعديل ا أن يفرض على الطرف الآخر،لأي طرف
، التي قد  عرضة للعديد من التعديلات،جعلا سعر الصفقة المتفق عليهقد  ،وقانون الصفقات العمومية

  : تزيد فيه أو تنقصه، وهو تعديل يمكن التفرقة فيه بين حالتين
هي حالة في الصفقة العمومية، ومحل اتفاق بين طر ،السعر الأولي للتغير تكون فيها قابلية :الأولى

 الحق ،يمنح للأطراف المتعاقدةفضمن بنود العقد، تفرض النص على مراجعة السعر للتغيير   
ير الظروف المحيطة بإنجاز الصفقة، وذلك إما عن طريق تحيين  عند تغ،في إعادة تحديد ووضع قيمته

 كثيرا مالا تترتب عنها أية منازعات، تخص الزيادة يق مراجعتها، وهذه حالةلأسعار، وإما عن طرا
   .في الأشغال والخدمات

 لا تكون فيها قابلية السعر الأولي للتغيير، محل أي اتفاق من الطرفين، وغير منصوص عليها :الثانية

خارجة عن نطاق إرادة  ظروفقد يكون إلزاميا ول  تعديل سعر الصفقة،أن، بل في العقد  
الأولي المتفق عليه أمرا مستحيلا،  تجعل من تنفيذ الصفقة بالسعر ، كحدوث ظروف طارئةأطرافها،

 ، لم تكن متوقعة عند إبرام الصفقة، فيضطر المتعامل المتعاقد عندها، أشغال أو خدمات إضافيةظهورك

بواسطة مصلحة المتعاقدة، ويتم تسويتها ر من طرف ال صاد،إلى إنجازها بناءا على أمر خدمة جديد
، بما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في أسعار الصفقة، وهي حالة كثيرا ما ترتبت عنها منازعات ملحق

  .متعلقة بالزيادة في الأشغال والخدمات
 ،1على الملحق في العديد من موادهقد تضمن النص  ،قانون الصفقات العموميةلذلك نجد   

لتسوية وضعية مثل هذه الأشغال والخدمات، معتبرة إياه ، عاقدة اللجوء إلى إبرامهلمت للمصلحة اتأجاز

هو ا بتوافر مجموعة من الشروط، وبذلك فوثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، وجعل اللجوء إليه مرتبطبأنه 
، مه وإجراءات إبرا،شروط اللجوء إليه وتحديد أنواعه المختلفة، ويبقى في حاجة إلى إعطاء تعريف له

نحدد من : الثانيمفهوم زيادة الأشغال والخدمات، و يتناول :الأولمطلبين، وهو ما نتعرض له في 

  . وإجراءاتها،شروط زيادة الأشغال والخدماتخلاله 
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  : الأولالمطلب 

  الملحق كآلية لزيادة الأشغال والخدمات

 لا ،قد شريعة المتعاقدينالع"ة، حيث يسود مبدأ المدنيللأحكام العامة المتعلقة بالعقود خلافا 

، فالنصوص المنظمة لقانون " التي يقرها القانون أو للأسباب،يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين
سلطة تعديل تملك   ومع أنها طرف في العقد، فإنهاالمصلحة المتعاقدةتقضي بأن  ،الصفقات العمومية

كما يكون لها طلب إنجاز أشغال ت أو إنقاصها، سواء بطلب زيادة الخدما،العقد بالإرادة المنفردة
 يمكن إدخال فيها ،وثيقة تعاقدية تكميلية، بوصفه un avenant)(إضافية، عن طريق إبرام ملحق

تعديل موضوع الصفقة تعديلا على أن لا يؤدي ذلك إلى  ،إداري أو ماليأو ، تعديلات ذات طابع تقني

تسويته أثناء فترة تنفيذه، التي لا يجوز ، و للعقدالاقتصادي الإخلال بالتوازنلا يؤدي إلى  أو ،جوهريا

  .أن تتعدى الآجال القانونية المحددة بثلاثة أشهر
يضاف إلى ذلك فالأشغال التي يمكن اعتبارها كأشغال إضافية، يجب أن تكون مشابهة للأشغال 

 بحيث تكون ساسية،ن تكون من نفس نوع وجنس الأشغال الأكأالصفقة، عقد  الواردة في الأساسية
 عن ذات ، قابلة للتنفيذ أو المحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلي، أو في حجم الصفقة،الزيادة في الكمية

  1.لإضافية المماثلة للأشغال الأساسيةالفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأشغال ا

غال، في مجال التمييز بين ، بنوع وجنس الأش2010قانون الصفقات العمومية لسنة اعتد قد و
 أو ، جديدةمعتبرا هذه الأخيرة بمثابة أشغالنطاق العقد،  عن ةخارجوالأشغال ال ،الأشغال الإضافية

بما يعني وان الأشغال المعتبرة أشغالا إضافية، هي كل الأشغال ، أشغال متميزة عن الأشغال الأساسية
  .لهاالمشابهة تماما للأشغال الأصلية، وتكون امتدادا 

اعتبر أن ، عن الأشغال الإضافية، ف خارج نطاق العقد وقد ميز القضاء الفرنسي الأشغال

 هي تلك الأعمال الغريبة عن موضوع الصفقة، أو تلك التي لا تشبه في ،الأعمال خارج نطاق العقد
لدقيق شيء الأعمال المنصوص عنها في الصفقة، أما الأعمال الإضافية فهي المنجزة خارج التنفيذ ا

للالتزامات التعاقدية، إلا أنها مرتبطة ماديا بهذه الالتزامات، حيث تكون عادة إضافية وأيا كان 
  .مصدرها، سواء بأمر من الإدارة أو بمبادرة من المقاول

قد نص على تسوية مثل هذه الأشغال الإضافية  2010،2قانون الصفقات العمومية لسنة ولكون 

 إبرامه كثيرا ما تسبب في العديد من المنازعات ذات وثيقة تعاقدية، فإن عن طريق ملحق، معتبرا إياه
و  المختلفة له، وههأنواعه وبيان  يحتاج إلى تعريفالطبيعة الإدارية أو الجزائية، وهو على هذا الأساس

نتعرض فيه : الثانيالملحق، وتعريف ندرس من خلاله : الأولنتطرق إليه من خلال فرعين، ما 
  .ملاحقنواع اللأ
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  : الفرع الأول

  قـتعريف الملح

رع قد تعرض ، وأن المش2010يظهر من خلال الرجوع لقانون الصفقات العمومية لعام   

من خلال سرد شروطه، أما الدراسات الفقهية التي  التي أفردها له، لموادلتعريف الملحق بالنظر ل
  . فتعريفه قد لا يكون ميسوراتعرضت له فهي منعدمة، لذلك

الملحق يحدد "نجده قد نص على أن، 19561قانون الصفقات العمومية لسنة  أنه وبالرجوع لذلك  
 أو على الأقل الظروف الدقيقة للتقرير، في موعد لا ،بنود العقد النهائية، بما في ذلك السعر النهائي

لمنصوص يتجاوز الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة، وتحسب هذه المدة من انقضاء فترة البدء ا

 وإنما اكتفى ،لم يتطرق إلى تعريف الملحق من خلال هذا النص، - كما هو ظاهر-، والمشرع2"عليها
 والسعر النهائي للصفقة، وكذا المدة ، كونه يقوم بتحديد بنود العقد النهائية،فقط بذكر أسباب اللجوء إليه

  . وهي الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة،التي ينجز فيها الملحق
هو بدوره لم يتضمن النص  ف، المتضمن قانون الصفقات العمومية90-67 أما بالنسبة للأمر  

بل أشار إليه في مجموعة من النصوص، منها تلك المتعلقة بالرقابة الملحق بصفة منفصلة، على 

 ولا ،إلى وضع تعريف للملحقة، وعلى ذلك فهو بدوره لم يتعرض لجان الصفقات العموميالخارجية ل
  .لى شروطه أو أنواعهإ

 فقد خصص القسم الخامس من الباب الرابع ،1453-82لمرسوماغير أن المشرع ومن خلال   
عرف للملحق، بحيث أجاز للمتعامل العمومي أن يلجأ إلى إبرام ملاحق استثناءا، والملحق في مفهومه ي

أو تعديل شرط أو عدة /ها و منها زيادة الخدمات أو تقليلوثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، الهدف:"بأنه

  .4"شروط تعاقدية في الصفقة الأصلية

اعتبر الملحق وثيقة تعاقدية تابعة وما يمكن ملاحظته من خلال هذا النص، أن المشرع قد   

، وهي المتمثلة إما في زيادة للصفقة الأصلية، كما قام بذكر الأسباب التي يمكن من خلالها اللجوء إليه
  .إما تعديل شرط أو عدة شروط في الصفقة الأصليةأو تقليل الخدمات، و

، يتضح وأن المشرع قـد احتفظ بهـذا التعريف الوارد بمرسـوم 19915 وبالرجوع لمرسوم  
 وإلى غاية هذا القانونعلى ، كما احتفظ بنفس التعريف في مختلف التعديلات، التي أدخلها 82-145

    6. الصفقات العموميةالمتضمن قانون 236-10مرسوم الرئاسي إصداره لل
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 ،وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات":عرف الملحق بأنهحيث أن هذا المرسوم، قد 

، فيما " أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة،أو تعديل بند/ إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و

 عمليات ، تغطي الخدمات موضوع الملحقيمكن أن" :على أنه، لفقرة الثانية من نفس المادةنصت ا

مهما يكن " :على أنهمن نفس المادة الفقرة الثالثة ، ونصت "جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي

 فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا ،من أمر

  .1" إدارة الأطراف لم تكن متوقعة وخارجة عن،طرأت تبعات تقنية

، يبقى إبرام الملحق حق المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى النص، أنوما يستنتج من خلال هذا   

مجموعة من الأسباب، كحدوث زيادة أو نقص في الخدمات المتفق عليها بموجب بنود العقد مرهونا ب
اللجوء إلى زيادتها أو إنقاصها ية ، وبالتبعالأولي، أو لعدم كفاية الأجل المحدد للتنفيذ وحتى لإنقاصه

لة في تنفيذ الأشغال، أو من أجل  أو اللوازم المستعم،حسب الحالة، أو من أجل تغيير نوعية المواد
  .حداث طارئة تغير في الأشغال المتفق عليها سلفاأ

ة ثبت رغبة الأطراف المتعاقدي وبالتالي فالملحق بوصفه وثيقة تعاقدية، يجب أن يكون مكتوبا،  

 أكثر من الأحكام الأصلية للعقد، وهذه الأحكام هي التي دعت واحد أوحكم في الحاجة إلى تعديل 
اتفاق إضافي للصفقة الأصلية، هدفه تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية " :بأنهالبعض إلى تعريف الملحق 

  .2"قد تضمنتها الصفقة، أو زيادة الخدمات أو تقليلها

 يفيد تلاقي إرادة طرفي الصفقة، ويحمل تعديل بند أو أكثر ،مكتوبوعلى ذلك، فالملحق عقد   
من يعدل لا أن لذلك ينبغي  4، وهذه الطبيعة الثنائية هي السمة الأساسية للملحق3من شروط الصفقة،

تدخل التي  ،جديدةالعمليات الملحق للتغطية وهو شرط لا يحول دون تعديلا جوهريا، موضوع الصفقة 
  . الإجماليفي موضوع الصفقة

تضمن ي و،خضع لأحكام القانون العامية تابعة للصفقة الأصلية، ويالملحق وثيقة تعاقدومع أن   
سلطة موجبه بتتمتع بحة المتعاقدة أن المصل الخاص، ومألوفة في عقود القانونال استثنائية غير شروطا

 ،انعقاده والبدء في تنفيذ موضوعهالملحق لا يتم افقة المتعاقد معها، ف دون مو الأصلي،تعديل بنود العقد

 ، ودون إجراء الدعوة إلى المنافسة،إلا بعد إجراء مفاوضات ومناقشات للأسعار مع المصلحة المتعاقدة
فسخ حول مثل هذه المسائل، يترتب عنه قيام حقه في المطالبة بفي ظل غياب اتفاقها مع المتعامل، و

تجعله شبيها  وهي طبيعة ،للملحق هي طبيعته الاتفاقيةالصفقة، وعلى ذلك قلنا بأن السمة الأساسية 
  .بعقود القانون الخاص
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3)- CHRISTOPHE Lajoye, droit des marches publics, Berti éditions, alger, 2007, p 183. 
4)- DOMINIQUE Fausser, les capacités de l’administration a modifier le marche en cours d’exécution, 
article publie sur le site internet : 
(http://www.localejuris.com.fr/archives/marchesavant2001/cours/modif.html), 13/03/2011. 
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هو يختلف مفاهيم أخرى تقترب منه، فلكنه وكيفما كانت طبيعة الملحق، فالثابت وأنه يتميز عن   

فعل فهو بذلك ، و في الأساس شكل أمر بالخدمةيأخذ، بوصفه من جانب واحدعقد الصفقة تعديل عن 
، خلافا للملحق الذي لا يتم إلا بوجود هذا التوافق الإرادي رتكز على توافق الإرادتينانفرادي لا ي

  .الحاصل بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها
 اقرار، من حيث كونه التنفيذالمصلحة المتعاقدة بمواصلة عن قرار كما أن الملحق يتميز   
 ، الأمر للمقاول بمواصلة تنفيذ المشروعيتضمن إعطاءوهو  من جانب الإدارة فقط، ا أيضا صادر

 تنفيذعلى عكسه فالملحق لا يتضمن قرارا بمواصلة قع، ووتسليمه بالرغم من عبور حجم الصفقة المتو
المصلحة تنفيذ قرار ، لا يكون فيه المتعامل بصدد طوعي بين المتعاقدينبل أنه اتفاق ، عقد الصفقة

  1.اعاما شخصالمتعاقدة بوصفها 
 تابعة ،وثيقة تعاقديةما هو إلا عبارة عن أن الملحق ن استخلاصه من كل ما تقدم، ما يمكو  

لتي طرأت بعد الشروع في  نظرا للظروف ا،للصفقة الأصلية، هدفه تعديل أحد شروط الصفقة أو أكثر
 وأن لا ،أن تكون في نطاق موضوع الصفقة الإجمالي، على هذه التعديلاتتنفيذها، وتتوقف صحة 

 بتغيير أجر ،يكون الملحق ذو أثر مالي على الصفقةيجب أن محل الصفقة، ومن فة جوهرية تغير بص

يكون ي ، الذالمنافسةمبدأ بفيه لا يمس لزيادة أو بالنقصان، بالشكل الذي  سواء با،التعامل المتعاقد
ملحق ، والحفاظ عليه عند تنفيذ الخدمات أصعب، لهذا يجب منع أي  صعبا عند إبرام الصفقةضمانه

 2.يسيء إلى هذا المبدأ

  :الفرع الثاني

  قـواع الملاحـأن

يمكن تقسيم الملاحق إلى عدة ، 20103قانون الصفقات العمومية لسنة بالنظر للأحكام الواردة ب  
وهي ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة، وملحق التغير، بالإضافة إلى ملحق الإقفال النهائي  ،أنواع

  4.للصفقة
  :الأشغال المضافة أو المنقصةملحق : أولا

ه، مع باعتبار الملحق وثيقة تعاقدية، فللمتعاقدين إمكانية تعديل بنود الصفقة الأولية من خلال  
أشغال قد صادفته لصفقة، ذه ا وهو بصدد تنفياحترام مبدأ المنافسة، متى اتضح وأن المتعامل المتعاقد،

قة الأصلية، لا يمكن تنفيذ المشروع إلا بإضافتها، تفاق في عقد الصف ولم تكن محل ا،لم تكن متوقعة
يتبين من خلال عملية تنفيذ عقد الصفقة، وأن الأشغال الواردة به تحتاج إلى تقليل، قد وفي المقابل ف

                                                 
1)- SANDRINE Fiat, Légalité d'un avenant à un marché public: CE 11/07/2008, Ville de paris, article 
publie sur le site internet :( http://www.cdmf-avocats.fr/fre/publications/articles/avenant-a-un-marche-
public.html), 15/03/2011. 
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4)- KADI HANIFI Mokhtaria, l’avenant au marche public, mémoire de magistère, contrat et 
responsabilité, université d’alger, 1997, p25. 
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وفي الحالتين فالإجراء المقرر بقانون الصفقات العمومية، لتعديل الأشغال الواردة بعقد الصفقة، يتمثل 

  .لخدماتفي ملحق الأشغال وا
 اعائق وعلى ذلك فالأشغال والخدمات، التي يمكن زيادتها أو التقليل فيها، ينبغي أن تشكل 

 نفسها أمامه ةيحول دون تنفيذ الأشغال الأصلية الواردة بعقد الصفقة، وهو عائق تجد المصلحة المتعاقد
إعداد الدراسات ، من جميع الإجراءات الواجبة، متبعة في ذلك برام صفقة جديدةلإإما مضطرة 

 مما يؤدي ، واحترام مبدأ المنافسة والشفافية،إعلان الصفقة الجديدةالمسبقة، إلى إعداد دفتر الشروط، ف

ة التنفيذ، وإما تجد إلى التأخر في تنفيذ المشروع وتشتيته أو تقسيمه، وهو أمر غير جائز في مرحل
المتمثل في هو  و،لشكلية إلى المنافسة دون الدعوة ا،إلى الحل الذي جاء به المشرعنفسها مضطرة 

  .الملحق الذي يتم باتفاق الطرفين
المصلحة المتعاقدة ، التي ستطرأ على الصفقة، يجب على هذه التعديلات أو الإضافاتإن مثل   

 مما يخوله ،يؤدي إلى إرهاقه من الناحية الماديةبما  ،على المتعامل المتعاقد معهاها بفرضألا تقوم 
 دون أخذ موافقة ،قيام المتعامل المتعاقد بهذه التعديلات وفي المقابل ف1لجوء إلى فسخ الصفقة،إمكانية ال

إلى الإخلال بالتوازن المالي للصفقة، وتكون بذلك إمكانية تسديد بدوره يؤدي قد  ،المصلحة المتعاقدة

 وحققت ،يذ المشروع لإتمام تنف، إلا إذا كانت هذه الأشغال ضرورية،قيمة هذه الأشغال شبه مستحيلة
  .الهدف المسطر من طرف المصلحة المتعاقدة

فالمصالح المتعاقدة وعلى ذلك، ومن أجل تفادي المشاكل التي تحصل بشأن الأشغال الإضافية،   
 ينص على عدم قيام المتعاقد بأشغال ،تضمين بند في دفتر الشروط الخاص بالصفقةكثيرا، ما تلجأ إلى 

 ومناقشة الأسعار ،دي من تلقاء نفسه، إلا بعد أخد رأي المصلحة المتعاقدةخارجة عن الإطار التعاق

سليم التام والتنفيذ ال التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل ،معها، ويستثنى من ذلك الأشغال الضرورية
  2.لصفقةلأشغال الواردة بال

على الحالات التي نكون  إبرامهلا يتوقف  ،ملحق الأشغال الإضافيةومما تجدر الإشارة إليه، ف  
 أو الاتفاقيات التي لم ،العقود الإداريةفيها بصدد تنفيذ عقد صفقة عمومية، بل أنه يمتد ليشمل مختلف 

رام صفقة عمومية،  الواجبة لإب،العتبة الماليةقيمتها إلى  نظرا لعدم وصول ،يتم إبرام صفقة بشأنها

 ،العديد من المراسلات الصادرة عنهافي ما هو وارد حسب  ،وزارة الماليةالمعمول به لدى على النحو 
 ، غير أنها اشترطت أن تكون هذهوالموجهة لمختلف الهيئات الإدارية المعنية بالصفقات العمومية

 وهو توجه قد أدى إلى وجود 3 مبرمة وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية،العقود أو الاتفاقيات،
  ة ـ العتب،الملحقت قيمة الاتفاقيـة وتجاوزية في نفس الوقت، متى  وجزائإداريةمنازعات ذات طبيعة 
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3)- Lettre N° 002879 MF/DGB/DRC du 18/03/2008, relatif  la conclusion d’avenants de clôture lors de 
l’exécution de conventions, ministère des finances,1998.   
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 صفقة عمومية، مثلما حصل في المنازعة المنتهية بالقرار الجزائي الصادر عن المالية المحدد لإبرام

  24/03/2009.1 بتاريخ الغرفة الجزائية-مجلس قضاء جيجل
نتيجة للتقديرات عادة ما يبرم  ،الإضافيةملحق الأشغال أن  وإذا كنا قد أشرنا فيما تقدم، إلى   

 التي تتطلب السرعة،  وخاصة في المشاريع المستعجلة،غير الموفقة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة
دراسات باتفاقية إلى مكتب  أو تسند ،تقديرات تقوم بها عادة المصالح التقنية للمصلحة المتعاقدةبوصفها 
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 المهددة لأمن ئع الدعوى الماثلة، قد يبرم نتيجة للظروف الطبيعيةنه وفي مثل وقافإمناقصة، أو ب

 لتشريع الصفقات العمومية، أو أي ت، حول مدى مطابقتهمن إشكالاما يثيره السكان، بصرف النظر ع
نتيجة  ، الدراساتلمكاتب حول مدى جواز تحميل مسؤولية تلك الأشغالإشكال آخر يمكن أن يثار، 

على ق من طرف المصالح المعنية بالدفع، خاصة في حالة رفض هذه الملاحقة، لتقديراتها غير الموف
القضية الماثلة المتقدمة، حيث أن المصلحة المتعاقدة لم تدفع قيمة الأشغال الإضافية، النحو الحاصل في 

  24/01/2011.1بمجلس قضاء جيجل بتاريخإلا بمقتضى القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية 

ة على ـ يجب أن لا يؤثر بصورة أساسي،ةـما يكن من أمر، فإن ملحق الأشغال الإضافيومه  
 2 لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف،،التوازن المالي للصفقة، إلا في حالة ظهور تبعات تقنية

 ،ط المفردخل أطراف الصفقة في هذا التغيير استثنى حالة عدم تقد ،يكون المشرع الجزائري بذلكو
  .يث يجب أن يكون خارج عن إرادتهمابح

 ،يخضع للشروط الاقتصادية للصفقةيجب أن الملحق وبخصوص سعر الأشغال الإضافية، ف
وذلك بتطبيق أسعار الصفقة الأصلية، غير أنه وعند تعذر الأخذ بالأسعار الأولية بالنسبة للعمليات 

ومن هذا  3،المشرع الفرنسيالذي أخذ به تفاق على أسعار جديدة، وهذا هو الأساس الجديدة، يتم الا

  : يمكن أن يأخد شكلينالملحقالمنطلق ف
   وتهدف إلى الأخذ في الحسبان ، للبنود المتضمنة في الصفقة الأولية،هو ملحق الأشغال الإضافية:الأول

                                                 

 #; أن م�>� ا�$
آ� ا����
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�; 103 ا��
دة - )2>
 .236- 10 م� ا��
��م ا�
3 )- l’article 20 du code des marches publics français 2006 prévoit que :" sauf sujétions techniques 
imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut 
bouleverser l’économie du marche ou de l’accord, ni en changer l’objet". 
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  .نفسها المقررة في الصفقة الأصلية هي ،زيادة الأشغال، وتكون الأسعار الوحدوية لهذا الملحق  
 وخارجة عن الإطار ، غير متضمنة في الصفقة الأولية، هو ملحق إدخال أشغال جديدة:الثاني 

 لانجاز موضوع الصفقة، ويمكن بذلك أن تكون الأسعار  ومكملااالتعاقدي، والذي يكون تابع  
  . ومحل اتفاق طرفي الصفقة،الوحدوية له جديدة

 إذا ، في الأشغال والخدماتقاصتالانيتضمن ومما تجدر الإشارة إليه أخيرا، هو أن الملحق قد   
 زائدة عن التوقعات أو التقديرات التي قامت بها المصلحة ،كانت الأشغال موضوع الصفقة الأصلية

  . من هذه الأشغال الزائدةقاصتللانلى ملحق أشغال المتعاقدة، فيتم اللجوء بذلك إ

 إضافية أومتعلقا بأشغال ملحق الواء كان أما بالنسبة للآجال التي يتم تقديم الملحق داخلها، فس  
يجب أن يقدم داخل الآجال التعاقدية، وأن تقديمه خارج الآجال المحددة لتنفيذ  ،متعلقا بانتقاص أشغال

 ك، ما لم يتم الأمر بذليؤدي إلى رفضه وعدم التأشير عليه، وبذلك عدم تسديد قيمتهقد  ،الصفقة
  1. في القضية الماثلة المتقدمةبمقتضى حكم قضائي، على النحو الحاصل

  :ملحق التغيير والإقفال النهائي للصفقة: ثانيا

  يكـون الهـدف من الملحق التغيير فيبالإضافة إلى ملحق الأشغال الإضافية أو المنقصة، قد   

  .واحد أو أكثر من البنود التعاقدية للصفقة الأصلية، كما قد يكون الهدف من إغلاق الصفقة
  :ييرملحق التغ) أ

 أو تغيير ، عندما تتغير أطراف العقد، أحياناايكون اللجوء إلى هذا النوع من الملاحق ضروري  

 إلا باللجوء إلى ، أمام وضع لا يجوز تصحيحه، بحيث تجد المصلحة المتعاقدة نفسها2التزامات التسيير،
  . للصفقةا وحتى فاسخ، بدلا من إجراء آخر يكون أصعب وأطول،هذا الإجراء

في  ، نجد بأن المشرع نص على هذا الإجراء عرضيا،الرجوع إلى قانون الصفقات العموميةوب  

داخل الآجال العمومية  للجان الصفقات ،عرض الملاحق على الرقابة المسبقة بالمتعلق من خلال النص
  على الرقابة الخارجية للصفقات،التعاقدية، بحيث مكن المصلحة المتعاقدة من إبرام ملحق وعرضه

 ويتعلق بإدخال أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، دون البنود المتعلقة ،إذا كان عديم الأثر الماليالعمومية، 
  3.بآجال التنفيذ

إذا كان ذلك ، غير أن المشرع وفي نفس المادة، سمح بإبرام ملحق التغيير في الأجل التعاقدي  

الأطراف، أو تسببت في اختلال التوازن خارجة عن إرادة و وغير متوقعة ،ناتج عن أسباب استثنائية
  وهي إجازة تتفق وما استقر التمديد في آجال التنفيذ، بذلك يكون قد أجاز و ،الاقتصادي للصفقة الأصلية

                                                 
1)- Note N° 002179 MF/DGB/DRC du 15/04/2007, relatif Avenant de clôture après résiliation, 
ministère des finances, 2007, qui prévoit ce qui suite : Comme suite à votre envoi N° 1076/ANBT du 6 
mars 2007 visé en référence, j'ai 1'honneur de vous faire connaître qu'un avenant ne peut-être introduit 
après la résiliation d'un marché. 


م - )2 

cM، ص أآ
ور م�� e�
 .87، م

ة ا�- )3�Iد ا�

�;  م� ا��105ة >
�>� م� ا��>
236- 10
��م ا�. 
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   1.الفقه والقضاء الفرنسيينعليه الأمر لدى 

 ، في حالات عديدة، كتغير أطراف الصفقة، يكوناللجوء إلى ملحق التغييريضاف إلى ذلك أن   
، وهي في مجملها 2 أو تغيير التوقيع،بنك الوفاءتغيير  أو ،أو تغيير المقر الاجتماعي للمتعاقد المتعامل

جل ممارسة رقابتها ، من أالمختصةالعمومية عرض الملحق على لجان الصفقات حالات تستوجب 
  3.الخارجية عليه

مراعاة ، كوعة من الشروطمجمتوفر  يتوقف على ،إبرام ملحق التغييرويبقى أن نشير إلى أن   

 والكفالة التي جاء بها قانون الصفقات العمومية، كما يجب إعداد قفل ،المسائل المتعلقة بالرهن الحيازي
 إذا كان التعديل في أطراف الصفقة، مع ، ومحاضر التسليم مع المتعامل المتعاقد السابق،الحسابات

 والالتزامات الضريبية ،يما يتعلق بالتصنيف المهنيخصوصا ف، مراعاة أهلية المتعامل المتعاقد الجديد
  4.والاجتماعية، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالأشغال المنجزة

 داخل الآجال التعاقدية المحددة لتنفيذ الصفقة، وإلا كان محل رفض ،يجب إبرام ملحق التغييرو  
 الذي يعتبر الملحق ،حكام ملحق الإقفال النهائيمن طرف هيئات الرقابة الخارجية، ويستثنى من هذه الأ

  .الوحيد الذي يمكن إبرامه خارج الآجال التعاقدية

قدية وثيقة تعابدوره، ما هو إلا عبارة عن ملحق التغيير وما يمكن استخلاصه من كل ذلك، أن   
 إلى إدخال زيادات  دون أن يمتد،يهدف إلى تغيير أحد البنود التعاقدية أو أكثرتابعة للصفقة الأصلية، 

  .في الأشغال والخدمات على الصفقة الأصلية
  : ملحق الإقفال النهائي للصفقة)ب

 الصفقة  في، في حالة إيقاف وقفل الأشغال والخدمات المنفذة فعلا،يتم اللجوء إلى هذا النوع من الملاحق  
يتم اللجوء إليه ل إليه التنفيذ، و والمستوى الذي وصالوضعية المالية للمشروع،يحدد بذلك بصفة نهائية، وهو 

دفتر  على النحو المحدد ب المشروع بصفة سليمةه عند إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته، وعدم تنفيذ،عادة
هذا النوع من فبذلك ، ولم ينته المتعاقد من الأشغال، والشروط، أو عند انتهاء الآجال المحددة لتنفيذ الصفقة

  من أجل توقيف الأشغال وفسخ الصفقة مع المتعاقد على، من المصلحة المتعاقدة لوحدهابمبادرةيحرر  ،الملاحق

  .تطبيق غرامات التأخير على المتعاقدح لها بمسؤوليته لوحده، بما يسم

                                                 
1)- BOUDRAND, les avenants " qu’est-ce qu’un avenant ?", fiche pratique, droit des chantiers, le 
moniteur, article publier sur le site internet : www.lemoniteur.com, 18/03/2011. 
2 )- ANONYME, les modifications apportées aux marches publics, article sans moniteur publier sur le 
site internet : www.contratspublicsetpartenariats.com, 18/03/2011. 
3)- Note N° 005576 MF/DGB/DRC du 09/10/2007, relative des avenants ayant pour objet le 
changement du signataire du marché, ministre des finances, 2007, qui prévoit ce qui suite" J'ai 
l'honneur de vous faire connaître que les projets d'avenants, ayant pour objet le changement du 
signataire du marché, déposés auprès de la Commission Nationale des Marchés, sont dispensés du visa 
de la Commission, en vertu des dispositions de l'article 93 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 
Juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété 
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 في إطار تسوية ودية لنزاع قائم بين المصلحة المتعاقد والمتعاقد ،كما يتم اللجوء إليه كذلك  

 ودون اللجوء إلى فرض غرامات على ،إقفال الصفقة نهائيا بطريقة وديةمعها، بحيث يتم من خلاله 
  1. التي يستحيل بوجودها المواصلة في تنفيذ المشروع،المتعاقد، كما يمكن تطبيقه في حالة القوة القاهرة

 يمثل حالة استثنائية عن الملاحق السابقة، بحيث يجب على ،ملحق الإقفال النهائي للصفقةلذلك ف  
 ،في غالب الأحيانبعناية، بوصفه قرار وفي  هذا القرار أن تبرر ،التي لجأت إليه ة المتعاقدالمصلح

  .يلحق أضرارا بليغة بالمتعاقد معها

ومما تجدر الإشارة إليه، فإن ملحق الإقفال النهائي للصفقة ونظرا لكونه استثنائي، هو الملحق   
  2.لمحددة لتنفيذ الصفقةالوحيد الذي يمكن إبرامه خارج الآجال التعاقدية ا

 بأن الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، يكون الهدف ،وفي الأخير نخلص إلى القول  
 أو إضافة أشغال جديدة لم تكن ، أو تقليلها الواردة بالصفقة الأصلية،منه الزيادة في الأشغال والخدمات

 أو إقفالها ،ثر من بنود الصفقة الأصليةداخلة في موضوع الصفقة الأصلية، أو تعديل واحد أو أك
 وقد ،نهائيا، وبذلك نجد بأن الملاحق تنقسم إلى ثلاثة أنواع، فقد يكون ملحق أشغال إضافية أو منقصة

يكون ملحق تغيير، كما يمكن أن يكون ملحق إقفال نهائي للصفقة، ويشترط في هذه الملاحق أن تبرم 

  .  ، فهو يبرم خارج هذه الآجالق الإقفال النهائي للصفقةملح، باستثناء داخل الآجال التعاقدية
  :المطلب الثاني

  :إجراءاتهاو والخدمات الأشغالشروط زيادة 

 للتشريع المعمول به، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من ا ومطابقاحتى يكون الملحق صحيح  
ة والمتعامل المتعاقد معها  جاء بها قانون الصفقات العمومية، كما يجب على المصلحة المتعاقد،الشروط

فرعين، وهي مسائل نتولى دراستها في  اعد والإجراءات الضرورية لإبرامه،احترام مجموعة من القو
  .قواعد وإجراءات إبرام الملحقل: الثانيشروط صحة الملحق، ويتعرض ل :الأول

  :الفرع الأول

  شروط صحة الملحق

الأصلية، وجب احترام مجموعة من الشروط عند لما كان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة   
  اـروط تباعـهي ش وحتى يرتب آثاره المرجوة، و، وغير متنازع فيه،اللجوء إليه حتى يكون صحيحا

  :فيما يلي نوجزها 

                                                 
1) – KADI HANIFI Mokhtaria, op cit, p 33. 
2)- Lettre N° 006857 MF/DGB/DRC du 09/12/2007, relative Présentation d'un avenant hors délai 
contractuel, ministère des finances, 2007, qui prévoit ce qui suite :" Par lettre n° 232 du 03/12/2007 
visée en référence, vous avez bien voulu me poser la question de savoir si les ordres de service d'arrêt 
et de reprise des travaux permettent de proroger le délai par le biais d'un avenant présenté hors délais 
contractuels. Comme suite, j'ai 1'honneur de vous faire connaître que seul un avenant de clôture peut 
être introduit hors délai contractuel, lequel peut prévoir, à titre de régularisation, une prorogation de 
délai, pour prendre en charge la période de suspension du délai par des ordres de service. 
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  :أن يكون هناك التزام تعاقدي جديد: أولا

قا عليه  ومصاد،حتى يكون الملحق صحيحا ومرتبا لآثاره، يجب أن يصدر في صيغة كتابية  

 شأنه في ذلك شأن مشاريع الصفقات، وهذا راجع إلى طبيعته التعاقدية ،من طرف السلطات المختصة
  1. للملحقالاتفاقية

خضع وهو يحالة استثنائية من العقود الإدارية، يعد  ،الملحق ه وعلى الرغم من أنذلك أن  
انه يختلف عن عقد الصفقة، حيث مة، ف امتيازات السلطة العا، ويطبق عليهلأحكام القانون الإداري

 وهي في الغالب تفرض ،في وضع ممتاز عن المتعاقد معهابخصوص عقد الصفقة، تكون الإدارة 

فإن الملحق ومع أنه  ولها سلطات استثنائية غير متوفرة في عقود القانون المدني، ،شروطها عليه
 حول كافة المسائل مصلحة المتعاقدةإبرامه يتم بالتفاوض مع ال، فان يخضع لأحكام القانون الإداري

  .التي يتناولها، وهو بذلك يتميز بالطبيعة الاتفاقية، التي لا تحصل إلا برضاء طرفيه
 باعتباره وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ،وعلى ذلك يجب أن يكرس الملحق في الشكل الكتابي  

 خارج ،ي الأشغال والخدمات فرض تعديلات وزيادات ف،الأصلية، فلا تستطيع المصلحة المتعاقدة

، تحت طائلة الفسخ أو إلزامها  دون موافقة المتعاقد معها، المحدد وفقا لدفتر الشروط،الإطار التعاقدي
  2. الضرر المترتب عن ذلكتعويضب

 أو الخارجة عن نطاق الالتزام ، القيام بالأشغال الإضافية،كما لا يستطيع المتعاقد مع الإدارة  
 موافقة الإدارة، بحيث أن مجرد أمر شفوي من السلطة الوصية على ، دون أخذالتعاقدي الأصلي

ن قام بها كانت على مسؤوليته،  لا يكون له أثر ولا يصح، وا، بمباشرة تنفيذ هذه الأشغال،المشروع

  إخطار المصلحة المتعاقدة كتابيا بهذه الأشغال، ولا يجوز له،وبهذا يكون لزاما على المتعامل المتعاقد
أو أسعار جديدة، وبعد  سواء الأصلية ، إلا بعد التفاوض معها ومناقشة وتحديد الأسعار،مباشرة تنفيذها

  .لأمر بالخدمة من المصلحة المتعاقدةتلقيه ا
 سواء كان باقتراح من المصلحة ا، جديدا تعاقديا أن يكرس التزام،يشترط لصحة الملحقو  

حه تأشيرة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، فلا يكفي بذلك المتعاقدة أو من المتعاقد معها، وبعد من

 حتى يتقدم بطلب إدراج هذه ،حصول المتعاقد على وعد من السلطات الغير مختصة بالتعديل
  .التعديلات، كما لا يكفي الأمر الشفوي بالإنطلاق في هذه الأشغال الإضافية أو غير التعاقدية

  :ية الأساسية للصفقةخضوع الملحق للشروط الاقتصاد: ثانيا

 ،يشترط كذلك عند إبرام الملحق، أن تطبق عليه الأسعار التعاقدية الموضوعة مسبقا في الصفقة  
 وجود أشغال حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الاقتصادي والمالي للصفقة، وذلك في حالة

   هي نفس ،بقة على الملحقالأشغال موضوع الصفقة، بحيث تكون الأسعار المطإضافية من نفس طبيعة 
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  .الأسعار الموضوعة في دفتر شروط المناقصة والتي جرى الأخذ بها

 ولم تكن داخلة في ، خارجة عن الإطار التعاقدي،غير أنه وفي حالة ظهور أشغال جديدة  
 إلا إذا تعذر ذلك ، تحاول الإبقاء على نفس الأسعار،موضوع الصفقة الأصلية، فإن المصلحة المتعاقدة

  1. تتطلب أسعارا أعلى من أسعار الصفقة الأولية،وكانت هذه الأشغال الجديدة
 غير مدرجة في الجدول أو التسلسل، يعمد ،لمصلحة المتعاقدة ضرورة تنفيذ أشغالوإذا رأت ا  

المتعامل المتعاقد إلى تنفيذ أمر المصلحة المتعاقدة بهذا الشأن، ويقوم بدون تأخير بتحضير الأسعار 

 وذلك بالاستناد إلى أسعار الصفقة أو بما يماثل الأشغال الأكثر مطابقة، وفي حالة عدم ،الجديدة
 تجري المقارنة على الأسعار المألوفة في البلد، فيجري بذلك حساب الأسعار ،الإمكانية المطلقة للماثلة

 إذا ،دة أو النقصان وبكيفية قابلة للزيا، بذات الشروط الاقتصادية المطبقة على أسعار الصفقة،الجديدة
يرفع و ،مع المقاول و بعد المناقشة في هذا الشأن بين المهندسين،احتوت طبيعة الصفقة على ذلك

  2. ويجري من ثم إبلاغه للمقاول بموجب أمر مصلحة،الحساب للسلطة المختصة للمصادقة عليه
  ة ـن تتجاوز نسبب أـ لا يج،وفي نفس السياق، فمن المفروض أن قيمة هذه الأشغال الإضافية  

نزولا عند الأحكام  حتى لا يكون هناك اختلال في التوازن المالي للصفقة، ،محددة من قيمة الصفقة

نص على عدم جواز رفع أية مطالبة من طرف ، التي تدفتر الشروط الإدارية العامةالمقررة بمقتضى 
 لا تتجاوز ،عار الابتدائية للصفقة بحسب الأس، إذا كانت قيمة الأشغال الإضافية،المتعاقد مع الإدارة

 حق للمتعاقد فسخ الصفقة ،نسبة عشرون بالمائة من مبلغ الصفقة، وإذا تجاوزت الإضافة هذه النسبة
 بحيث ، اختلال للتوازن المالي والاقتصادي للصفقة،فورا دون تعويض، وبذلك يكون في هذه الحالة

  3.يحق للمتعامل المتعاقد طلب فسخ الصفقة

التشريعات المقارنة في العديد من الدول أن وحده بهذا الحكم، بل نفرد المشرع الجزائري ولم ي  
ق التوازن الاقتصادي للصفقة، حرص على تحقيبدوره، قد المشرع الفرنسي قد أخذت به أيضا، ف

خلافا ولكنه ، ؤثر على التوازن الاقتصادي لها أو ي،ألا يغير من طبيعة الصفقةباشترط في الملحق ف
ن لا تتجاوزها الأشغال الإضافية بل أنه قد ترك  التي يجب أ،لم يحدد النسبةللمشرع الجزائري، فانه 

  4. أمام القضاء للتأويلات والتفسيراتاالمجال مفتوح

التعديل ، أن تقوم بأما بالنسبة للتشريع المصري، فقد قرر إمكانية قيام المصلحة المتعاقدة  
 إلا ، بالمائة من مبلغ الصفقة، ولا يمكن تجاوز هذه النسبة25 في حدود بالزيادة في الأشغال والخدمات

 من دفتر الشروط 30، فاشترط بموجب المادة وكذلك المشرع اللبناني5بموافقة المتعامل المتعاقد،
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السدس من قيمة الصفقة، وان الزيادة في الأشغال والخدمات، يجب ألا تتجاوز أن ب ،والأحكام العامة

 ويحق حينها للمتعامل المتعاقد المطالبة بفسخ ،ان هناك اختلال للتوازن الاقتصادي للصفقةتجاوزتها ك
  1.الصفقة فورا دون تعويض

  :أن لا يعدل موضوع الصفقة: ثالثا

لا شك أن الإدارة وهي تمارس سلطتها في التعديل، تباشرها على نحو يراعي موضوع العقد 
 أو خطوة لتغيير ،ة الإدارة أن تتخذ من سلطة التعديل ذريعةالأصلي وأن لا يتجاوزه، فلا يجوز لجه

  . وإرهاق الطرف المتعاقد معها،موضوع العقد

لتزم بتنفيذ مضمون العقد في أجال محددة، دارة عندما قبل التعاقد معها، واذلك أن المتعاقد مع الإ
لتغيير الموضوعي أو الهيكلي للعقد، فإنّه راعى في ذلك قدراته المالية والفنية، فإن أقبلت الإدارة على ا

 ،فإن ذلك قد لا يناسب المتعاقد معها، ومن هنا وجب أن يكون التعديل من حيث المدى والأثر نسبيا
  2.بحيث لا يؤثر على العقد الأصلي

ون الصفقات ـد اشترط قانـوعلى هذا الأساس، وحتى يكون الملحق صحيحا ومرتبا لآثاره، فق

جوهريا، ويكون ذلك بالتزام الإدارة تعديلا موضوع الصفقة في ، أن لا يعدل 3 2002العمومية لسنة 
 الابتدائية من شأنها أن تجعل مواصلة تنفيذها بالشروط ،الصفقةموضوع بعدم إدخال تغييرات على 

 خاصة وأن هذه ،الواردة في دفتر الشروط أمرا مستحيلا، وترهق المتعامل المتعاقد من الجانب المادي
  4.ايا المالية كانت داخلة في نطاق البنود التعاقديةالمز

، فقد نص من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 2010أما بالنسبة لقانون الصفقات العمومية لسنة 
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن ":  على أنه103

  ."بعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطرافالصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت ت

 بعدم جواز تعديل ،حذف الفقرة المتعلقةقد ن المشرع الجزائري ومن خلال هذه المادة، نجد بأ
الملحق لموضوع الصفقة الأصلية بالمادة المذكورة أعلاه، بحيث تمسك بعدم إمكانية تأثير الملحق على 

نه استثنى حالة ظهور حد التغيير من موضوعها، غير أ قد يصل إلى  الذي،التوازن المالي للصفقة
  .تبعات تقنية غير متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

استثنى من عدم إمكانية تأثير الملحق ومع ذلك فالملاحظ من خلال هذا النص، أن المشرع قد 

ه التبعات التقنية غير على توازن الصفقة، حالة ظهور تبعات تقنية، غير أنه اشترط أن تكون هذ
   ولم تكن داخلة في الدراسات التقنية الأولية، ولن تجعل من تنفيذ الالتزام أمرا مستحيلا، وأن لا ،متوقعة
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  . أو المتعاقد معها في ظهور هذه التبعات،يكون هناك دخل للمصلحة المتعاقدة

اللجوء إلى ره، لم يجز ولم تغفل التشريعات المقارنة مثل هذا الشرط، فالقانون الفرنسي بدو
في حالة إلا الشروط الاقتصادية للصفقة، يغير  أو ، الذي يمكن أن يغير موضوع الصفقة،الملحق

 ولا دخل لإرادة الأطراف المتعاقدة فيها، بحيث لا يكون اللجوء ،ظهور صعوبات تقنية غير متوقعة
و لامبالاته، وأدى ذلك إلى ظهور  أو ارتكاب خطأ من أحد أطراف الصفقة أ،إلى الملحق نتيجة إهمال

   1.تبعات تقنية جديدة لم تكن محل دراسة من قبل
  :يجب أن يبرم في الآجال التعاقدية: رابعا

 المحدد لتنفيذ الصفقة ،الملحق داخل الأجل التعاقديأوجب قانون الصفقات العمومية، إبرام   
،  بعد انتهاء الأجل المحدد لتنفيذ الصفقة،لا فلا يمكن اللجوء إلى ملحق الأشغال الإضافية مث2العمومية،

  . من طرف المصلحة المتعاقدةوبعد الاستلام النهائي للمشروع
، بعض الحالات من تطبيقهاستثنى قد المشرع الجزائري لكنه وخلافا لمقتضيات هذا الشرط، ف  

كون للملحق أية  حتى ولو كانت خارج الآجال التعاقدية، وذلك عندما لا ي،بحيث أجاز إبرام ملاحق

 ولا يمس البنود المتعلقة بآجال تنفيذها، وبمفهوم المخالفة، لا يجوز ،آثار مالية على الصفقة الأولية
 أو يتضمن أشغال ، جديدة إذا كان يتضمن أعمالا،اللجوء إلى إبرام ملحق خارج الآجال التعاقدية

لمطبقة في الصفقة الأصلية، أو كان الأسعار اب أو ،أسعار جديدةتعلق الأمر ب تتضمن سواء ،إضافية
  .يتضمن تعديل البنود المتعلقة بآجال التنفيذ كزيادتها مثلا

ويمكن كذلك إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية، إذا كانت هناك أسباب استثنائية وغير   

 متوقعة، وخارجة عن إرادة طرفي الصفقة، أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي للصفقة اختلالا
معتبرا، وإلى التأخير في التنفيذ إلى خارج الأجل المحدد، أو أن هذه الأسباب الاستثنائية غير المتوقعة 

إذا كان  ،أدت بشكل أو بآخر إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي، ففي هذه الحالة يمكن إبرام ملحق
 مرده أسباب ،صادي للصفقةفي التوازن الاقتلاختلال ا، بسبب في الآجال التعاقدية الأصليةالتأخر 

 3.استثنائية وغير متوقعة خارجة عن إرادة الأطراف

إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية، إذا كان الغرض منه بصفة إلى أيضا اللجوء يمكن  
 ولم يتم بعد الانتهاء ،استثنائية الإقفال النهائي للصفقة، ويكون ذلك في حالة انتهاء آجال التنفيذ التعاقدية

 نتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته، وبذلك يتم اللجوء إليه خاصة إذا كان يهدف إلى ،من تنفيذ الصفقة
  . المضرة لمواصلة تنفيذ الأشغال والخدمات موضوع الصفقة،تجنب الدعاوى القضائية

  رض ـوبالرغم من عدم تعلق الحالتين الأخيرتين بالجانب المالي، أو بالعتبة المالية المحددة لع  

                                                 
1)- CHRISTOPHE Lajoye, op cit, p 185. 
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publics, Ministère Des Finances, 1998. 
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الملحق على اللجان المختصة لرقابته، إلا أن المشرع ألزم عرضهما على هيئات الرقابة الخارجية 

القبلية للجنة الصفقات المختصة، وذلك راجع إلى المشاكل والعراقيل التي يمكن أن تتلقاها هذه 
  1. خاصة بعد إبرامها خارج الآجال التعاقدية،الملاحق
  :للرقابةيجب أن يخضع الملحق : خامسا

 يخضع ، شأنه في ذلك شأن الصفقة العمومية،إن الملحق الذي يبرم في حدود الآجال التعاقدية  
 بالنسبة ، من مبلغ الصفقة الأصلية%20إلى رقابة لجنة الصفقات المختصة، إذا كان مبلغه يفوق نسبة 

 من مبلغ الصفقة %10للصفقات التي هي من اختصاص المصلحة المتعاقدة، أو كان مبلغه يفوق نسبة 

 بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية الثلاث للصفقات العمومية، أو كان ،الأولية
 ، وكان مبلغ هذه العمليات لم تكن داخلة في موضوع الصفقة الأصلية،الملحق يتضمن عمليات جديدة

  2.النسب أعلاهيفوق 
 لأسباب استثنائية وغير ، التعاقدية الأصليةن الملاحق المبرمة في ظل تأخير الآجالكما أ  

 وكان الهدف منها الإقفال النهائي للصفقة، هي الأخرى ،المبرمة بصفة استثنائيةة، أو تلك ـمتوقع

  . بغض النظر عن قيمتها المالية،تعرض على لجنة الصفقات المختصة بالرقابة الخارجية القبليةملاحق 
   التي ،إخضاع الملحق إلى الرقابة الخارجية القبليةها القانون ، لا يلزم فيهناك حالاتومع ذلك ف  

موضوعه من لا يعدل الذي  ،الملحقف لجنة الصفقات المختصة، منها تلك المتعلقة بتمارس من طر
اقد، وكان مبلغ الملحق جل التع، أو من أالضمانات التقنية والمالية، أو من تسمية الأطراف المتعاقدة

 ، بالمائة من مبلغ الصفقة الأصلي20 لا يتجاوز نسبة ، الإجمالي لجميع الملاحق أو المبلغالواحد،

بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، أو كان مبلغه لا يتجاوز 
 بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية ، بالمائة من مبلغ الصفقة الأصلي10نسبة 

  3. ولم يتجاوز مبلغها النسب المحددة أعلاه،، أو كان الملحق يتضمن عمليات جديدةللصفقات
وعلى هذا الأساس، وحتى لا يعرض الملحق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية، يجب أن لا   

 ولا من تسمية ، ولا من أجل التعاقد، بالمائة10 أو 20يغير لا من مبلغ الصفقة الأولي بأكثر من 

 فيتوجب ،الضمانات التقنية والمالية، أما إذا لم يتحقق أحد هذه الشروطلا من  و،ف المتعاقدةالأطرا
   4.عرضه على لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة المختصة

 التشريعات المقارنة بدورها قد أنولم ينفرد المشرع الجزائري وحده، بوضع هذه الشروط، بل 
 النسبة، التي ينبغي عدم تجاوزها من مبلغ الصفقة بخصوص بها، مع وجود بعض الاختلاف أخذت

                                                 

ة ا105Y ا��
دة - )1�Iا�  ;�
>

ة م� ا��
��م ا��D10 -236

�p ا�fآdا� . 

�; 106ة  ا��
د- )2>

�p ا�fآ
236- 10 م� ا��
��م ا�dا� . 

3)- MEDJAHED Mohamed Tayeb, contrat type des marches publics, Houma éditions, 2007, p 162. 
4)- Lettre N° 002239 MF/DGB/DRC du 17/04/2007, relative avenant du Marché des 280 Logements à 
Relizane /2005, Ministère des Finances, 2007. 



 95

 من %5 الذي يزيد مبلغه عن،اشترط عرض الملحقالأصلي، من ذلك مثلا أن المشرع الفرنسي، قد 

 1.قيمة الصفقة الأولية على لجنة المناقصات

 يجب أن يبرم في الشكل ،أن الملحق وحتى يكون مقبولاوما يمكن استخلاصه مما تقدم،  

 شأنه في ذلك شأن الصفقة الأصلية التابع لها، وأن لا يخضع بتطبيقه إلى اللجوء مرة أخرى ،يالكتاب
 التي تخضع لها الصفقة الأصلية ،إلى مبدأ المنافسة، كما يجب أن يخضع للشروط الاقتصادية والمالية

ها  غير مدرجة في موضوع الصفقة الأصلية، ويصعب الأخذ حين،إلا في ظل وجود أشغال جديدة

ل إلى حد  ليص، على التوازن الاقتصادي للصفقة،بالأسعار الأولية، كما يجب أن لا يؤثر بشكل كبير
 غير متوقعة وخارجة عن إرادة ،، إلا في حالة ظهور تبعات تقنية جديدةالتغيير في موضوعها

 استثناه قانون  إلا ما، المحدد لتنفيذ الصفقة،المتعاقدين، كما يجب أن يبرم في ظل الآجال التعاقدية
  . إذا توافرت شروط ذلك،الصفقات العمومية، بالإضافة إلى خضوعه للرقابة الخارجية القبلية

  :الفرع الثاني

  قواعد وإجراءات إبرام الملحق

 على توافق ،يعتبر الملحق وثيقة تعاقدية كتابية تابعة للصفقة، يعبر طرفي الصفقة من خلاله  

 بصورة لا تصل إلى حد التغيير ،ى موضوع الصفقة الأصليةإرادتيهما في إدخال تعديلات عل
 بحيث لا يترك المجال لأي تفسير أو تأويل، فلا يصح أن ،الجوهري، ويكون هذا الاتفاق صريحا

 فتسكت ، بضرورة إجراء أشغال إضافية، كأن يخطر المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة،يكون ضمنيا
  .بعدها ومن تلقاء نفسه تنفيذ هذه الأشغالهذه الأخيرة عن الرد، فيباشر 

 أو أشغال خارجة ،عند ظهور أشغال إضافية ،يتوجب على المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معهاو  

ضروريا، احترام مجموعة من القواعد والإجراءات، حتى ، ويكون تنفيذها عن موضوع الصفقة الأولية
هي وحتى يحظى بموافقة لجنة الصفقات المختصة، و ، وفقا لما نص عليه القانونايكون الملحق مبرم

  :الإجراءات المتمثلة فيما يلي
  :اقتراح الأشغال من طرف المصلحة المتعاقدة أو من المتعاقد معها: أولا

 تثار وتظهر أثناء تنفيذ المتعامل المتعاقد للصفقة، بحيث تصادفه ،إن مسألة الأشغال الإضافية  
 إتمام تنفيذ الصفقة، أو أن المصلحة المتعاقدة هي التي ترى ضرورة  تحول دون،مجموعة من العقبات

مع الأشغال محل التنفيذ، أو ،  والطبيعة، التي تكون من نفس النوع،إدراج بعض الأشغال الإضافية
  . لم تكن داخلة في موضوع الصفقة الأولية،ترى إدراج أشغال جديدة

 أو دون ،وأشغال قد تحول دون تنفيذ الصفقة ،ففي حالة مصادفة المتعامل المتعاقد لعقبات  
تحقيق الهدف المرجو من وراء إبرام هذه الصفقة، يقوم بإخطار المصالح التقنية التي تراقب وتتابع 

                                                 
1)- BRUNO Villalva, le contrôle du dépassement du seuil des marches publics, mémoire pour le DEA 
de droit public, Université de Lille 2, année universitaire 2001-2002, p 59. 
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 يتضمن ،إجراء تعديل على الصفقةبضرورة قيام المصلحة المتعاقدة ب، وتشرف على تنفيذ المشروع

 1تنفيذ، فتقوم المصالح التقنية التي تتابع تنفيذ المشروع،إضافة أشغال من أجل القدرة على مواصلة ال
 وترسله إلى المصلحة المتعاقدة من أجل دراسته ،بإعداد تقرير عن هذه الأشغال الإضافية الضرورية

  .وإبداء الرأي فيه
يتم اقتراح هذه الأشغال من طرف المصلحة المتعاقدة، خاصة وأنها تظهر لها نتيجة وقد   

 التي تقوم بها مصالحها التقنية إلى الورشة، فيمكن لها بذلك أن تقترح إضافة أشغال ،يدانيةللزيارات الم

من نفس نوع وطبيعة الأشغال موضوع الصفقة، أو تقترح أشغال جديدة لم تكن داخلة في موضوع 
الصفقة الأولية، كأن يكون موضوع الصفقة إزالة التربة الموجودة في مكان معين على عمق محدد، 

 أن تحتها صخور يجب إزالتها لإتمام التنفيذ، ففي هذه الحالة ،بينما يتبين بعد مباشرة الأشغال والحفر
  . وبأسعار مختلفةيتوجب إضافة أشغال إزالة الصخور إلى موضوع الصفقة

من المصالح التقنية إعداد تقرير عن هذه الأشغال في هذه الحالة، تطلب المصلحة المتعاقدة و  
  . من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه على مستوى مصالحها،أو الغير متوقعة وإرساله إليها ،الإضافية

  :إعداد كشف كمي تقديري عن الأشغال الإضافية مع اقتراح للأسعار: ثانيا

 بموجب تقرير لدراستها ، بوجود أشغال إضافية ضرورية،بعد إخطار المصلحة المتعاقدة  

 تسند مهمة القيام بدراسة تقنية ومالية لهذه الأشغال ،ها على ذلك التقريروإبداء الرأي فيها، وبعد موافقت
 إلى مكتب الدراسات المكلف بتتبع تنفيذ المشروع، بحيث يقوم على إثر ذلك بإعداد كشف ،الإضافية

 سواء كانت من ،كمي تقديري لهذه الأشغال من خلال جدول، يتضمن تعيين الأشغال المراد انجازها

  .أو كانت أشغال جديدة، وكمية هذه الأشغال والوحدة المستعملة في تعيينهاوالطبيعة، نفس النوع 
وبالإضافة إلى ذلك، يتم وضع أسعار لهذه الأشغال الإضافية، فإذا كانت هذه الأشغال من نفس   

 يتم حينها وضع نفس الأسعار الواردة في الصفقة الأصلية لكل ،الأشغال موضوع الصفقةنوع وطبيعة 
 وكانت أشغال جديدة، فيتم وضع واقتراح ،دة، أما إذا كانت تختلف عن الأشغال موضوع الصفقةوح

  .أسعار جديدة لكل نوع من الأشغال موضوع الملحق

 واقتراح أسعارها، يتم ،بعد انتهاء مكتب الدراسات من إعداد الكشف الكمي التقديري للأشغال  
مل المتعاقد، ويرسل إلى المصلحة المتعاقدة من أجل التأشير عليه من طرف مكتب الدراسات والمتعا

  .دراسته ومناقشة الأسعار مع المتعامل المتعاقد
  :استدعاء المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد ومناقشة الأسعار معه: ثالثا

 لأسعار العمليات الجديدة على المصلحة المتعاقدة، تقوم هذه ،بعد اقتراح المتعامل المتعاقد  
  . من أجل مناقشة هذه الأسعار المقترحة،يرة باستدعائه إلى مصالحهاالأخ

  ر يـ ويتم تحديد السعر على أساس السعر المتداول في السوق، غ،تتم مناقشة الأسعار المقترحة  
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أن المصلحة المتعاقدة غالبا ما تفرض أسعارها على المتعامل المتعاقد، لأن لديها جدول تسير وفقه في 

  .ر ولا تستطيع تخطيهتحديد الأسعا
إلى السعر الذي يتم تنفيذ أشغال الملحق على  ،وبعد توصل المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها  

يدون فيه يوم وشهر وسنة الاجتماع، وكذلك أعضاء اللجنة ر، يتم حينها تحرير محضأساسه، 
ل المتعاقد، يسمى هذا عام وإمضاء وختم المت،الحاضرين، وكذلك إمضاءات ممثلي المصلحة المتعاقدة

  .محضر مناقشة الأسعارالمحضر 

 وكانت من نفس نوع ، للصفقةتكميليةأشغال ، عبارة عن الأشغال الإضافيةأما إذا كانت   
هي  و،ثابتة وموجودة في موضوع الصفقة الأوليةتعد وطبيعة الأشغال موضوع الصفقة، فإن أسعارها 

  .ارها بمقتضى محضر أسعار لأسعلا تحتاج إلى اقتراح أو مناقشةلذلك 
  1:إبرام ملحق وعرضه على اللجنة: رابعا

 وتحرير محضر مناقشة الأسعار، تقوم المصلحة ،بعد مناقشة الأسعار مع المتعامل المتعاقد  
 بإبرام ملحق تابع للصفقة الأصلية في الشكل الكتابي، يكون أطرافه المصلحة المتعاقدة ،المتعاقدة حينها

 ويتم تضمينه كافة ،مل المتعاقد معها من جهة أخرى، أي أطراف الصفقة الأصلية والمتعا،من جهة
  .النقاط التي تم الاتفاق عليها في شكل مواد أو بنود

  إن هذا الملحق والذي يتمثل في اتفاقية تابعة للصفقة الأصلية، يشتمل على مجموعة من المواد   
 أجل تنفيذ الأشغال الإضافية، بحيث تتضمن هذه  من،تنص أساسا على الشروط التي تم الاتفاق عليها

 والمنصوص عنها ،يها، والأحكام التي تم الاستناد إل والقانون الذي يحكم إبرامه،المواد موضوع الملحق

 والكشف الكمي ، وتتضمن كذلك تبيان الكميات المعنية بالتسوية2في قانون الصفقات العمومية،
  .ديدة المقررة لهذه الأشغالوالتقديري لها، وكذلك الأسعار الج

                                                 
1)- Note N° 000894 MF/DGB/DRC du 03/02/2008 relative Procédure de soumission d’un avenant à 
l’examen de la Commission Nationale des Marchés, Ministère des Finances, 2008,  qui prévoit ce qui 
suite : Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir quelle est la 
procédure à suivre pour soumettre un avenant rentrant dans le cadre de l’alinéa 5 de l’article 130 du 
décret présidentiel n° 02-250 du 24 Juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des 
marchés publics, à l’examen de la Commission Nationale des Marchés. Comme suite, j’ai l’honneur 
de vous faire connaître qu’il y a lieu de transmettre au secrétariat de la Commission Nationale des 
Marchés, les documents suivants : 
• En 05 exemplaires, un rapport de présentation détaillé, faisant ressortir, notamment la procédure de 
choix, l’évaluation des soumissionnaires conformément aux critères et sous critères du cahier des 
charges, et la justification des différents avenants. 
• En 05 exemplaires, une fiche analytique détaillée. 
• En 02 exemplaires, copie des placards publicitaires. 
• En 02 exemplaires, copie de l’autorisation de programme et des réévaluations. 
• En 02 exemplaires, copie des différentes cautions. 
• En 01 exemplaire, l’offre technique et financière et le dossier administratif du soumissionnaire 
retenu. 
• En 02 exemplaires, procès verbaux d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. 
• En 02 exemplaires, cahier des charges visé. 
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كتذكير   النص على مبلغ الصفقة الأصلية،وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن مواد الملحق أو بنوده  

 الذي يتغير بإضافة مبلغ الملحق، إضافة ،وكذلك المبلغ الإجمالي للملحق، وكذلك المبلغ الجديد للصفقة
ون عادة بعد المصادقة عليه من طرف  والذي يك،إلى بند ينص على وقت بدء سريان هذا الملحق

 إذا فاق مبلغه النسب ،السلطات المختصة والمؤهلة لذلك، ومنحه التأشيرة من لجنة الصفقات المختصة
  2010.1 من مرسوم 106المحددة في المادة 

أما إذا لم يصل مبلغه إلى النسب المحددة في قانون الصفقات العمومية، وكان موضوعه لا   

 فلا يتم عرضه على لجنة ، وأجل التعاقد، والضمانات التقنية والمالية،لأطراف المتعاقدةيعدل تسمية ا
  . بالرقابةالصفقات المختصة

حصول الملحق على تأشيرة لجنة الصفقات المختصة، يخول المصلحة المتعاقدة ومع ذلك ف  
  .في تنفيذ مضمون الملحق إلى المتعامل المتعاقد من أجل الانطلاق ،توجيه أمر بالانطلاق في الأشغال

 لا يستطيع الانطلاق في تنفيذ الأشغال ،ومما تجدر الإشارة إليه أخيرا، هو أن المتعامل المتعاقد  
 ومنحه ، إلا بعد استنفاد الإجراءات السابقة الذكر، والمصادقة على الملحق،الإضافية موضوع الملحق

وبعد حصوله على أمر بالانطلاق في التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المختصة عند لزومها، 

  2.ا، تحت طائلة التعرض للمتابعات الجزائية في معظم الأحوالالأشغال كتابي
   

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

                                                 

ت- )1�I�ا� �*�� X�C cض ا����
�   Z_�Oق م
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M ص���Yا ��I�ا� ��Oم �م 
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M ص���Yا ��I�ا� ��Oم �م 

ت�I���.  

2)- Ministère des Finances, Avis juridiques N° 002075 MF/DGB/DRC du 03/03/2008 relative q’ un 
avenant de clôture qui peut contenir des travaux supplémentaires et des travaux complémentaires, doit 
être notifié par ordre de service. 
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  :ثالفصل الثال

  .آليات الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات
 

ية متعددة، نظرا للخصوصيات التي تتمتع بها إن عملية الرقابة الممارسة على الصفقات العموم  

بسط رقابتها على الأخرى، وذلك بوجود لجان متعددة تتولى الصفقات العمومية عن غيرها من العقود 
هذه الصفقات في جميع المراحل التي تمر بها، ابتداء من المرحلة السابقة لدخول الصفقة حيز التنفيذ 

  .وحتى بعد تنفيذها
في مرحلة منفردة، فثمة تساؤل  الأشغال والخدمات، تتم ن عملية تقسيم وزيادةولما كانت كل م  

يدور حول مدى خضوعها إلى الرقابة الإدارية، الداخلية منها أو الخارجية، وذلك باعتبار أن عملية 

تقسيم الصفقة إلى حصص منفردة، تتم في مرحلة سابقة على دخول الصفقة حيز التنفيذ، وحتى قبل 
  .عن الصفقة، كما أن عملية الزيادة في الأشغال والخدمات، تتم في مرحلة تنفيذ الصفقةالإعلان 

، يتضح لنا بأن لجنتي فتح الأظرفة  والخدماتالأشغاللرقابة الداخلية على تقسيم إلى ا فبالنظر  
 الإعلان وتقييم العروض لا مجال لرقابتهما على التقسيم والزيادة، وذلك راجع إلى كون التقسيم يتم قبل
  .عن المناقصة، أما الزيادة فيتم اللجوء إليها أثناء تنفيذ الصفقة، وبذلك فهي لا تحتاج الى دراسة

ع عملية تقسيم وزيادة الأشغال وخضيبقى التساؤل مطروح حول مدى وعلى هذا الأساس 
  .قابة الخارجيةلجان المصلحة المتعاقدة، واللجان الوطنية والتي تقوم بدور الرإلى رقابة والخدمات، 

يضاف إلى ذلك أن تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، كثيرا ما يؤدي إلى إثارة العديد من   
المنازعات بين المتعاقدين والمصلحة المتعاقدة، وخاصة عند عدم التوصل إلى حل ودي يرضي 

غاء القرارات الطرفين، أين يضطر الطرف المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، تارة من أجل إل

الإدارية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة بهذا الخصوص، وتارة أخرى من أجل طلب تحصيل حقوقه، 
  .أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الفعل الضار الممارس من طرف المصلحة المتعاقدة

 المتعاقدة وبعض كما أنه وحماية للمال العام من التلاعب والتبديد، فقد يتعرض ممثل المصلحة  
موظفيها،أو المتعاقد معها إلى المتابعة الجزائية، بسبب عملية التقسيم أو الزيادة في الأشغال والخدمات، 
بدعوى وقوعها تحت طائلة أحكام قانون مكافحة الفساد، متى كانت عملتي التقسيم والزيادة في الأشغال 

 والتشريعية الجاري بها العمل، وبذلك يلعب والخدمات غير مشروعة، أو مخالفة للأحكام التنظيمية
القاضي الجزائي دورا في الرقابة على الأفعال غير المشروعة، والتي تشكل جنح في ظل قانون 

  .مكافحة الفساد
 الرقابة الإدارية ثين، نتناول في الأولومن هذا المنطلق ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبح  

 )المبحث الثاني(، أما )المبحث الأول(والخدمات يادة الأشغال الممارسة على تقسيم وزالخارجية 

  .القاضي الجزائي القاضي الإداري وفنتطرق من خلاله إلى الرقابة القضائية المتمثلة في رقابة
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  :المبحث الأول

  :الخارجية على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقات العموميةالإدارية الرقابة 

ة من اللجان، من أجل بسط ـقات العمومية النص على إنشاء مجموعتضمن قانون الصف  
رقابتها على مختلف أنواع الصفقات العمومية، وتتمثل في اللجان الوطنية الثلاث، بحيث تراقب كل 

لجنة نوع معين من الصفقات، بالإضافة إلى لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، والتي تنشأ على مستوى 
  .236-10مذكورة بالمادة الثانية من المرسوم الرئاسي الهيئات الإدارية ال

وتقوم هذه اللجان بالرقابة على مشاريع الصفقات، وعلى الملاحق التي تبرمها المصلحة   

المتعاقدة التابعة إليها، وخاصة إذا كانت هذه الصفقات ضخمة، أين تلجأ الإدارة إلى تقسيمها إلى 
ر شروط خاص بكل حصة، بما يؤدي إلى إثارة بعض مجموعة من الحصص، بحيث يتم إعداد دفت

التساؤل، حول اللجنة المختصة بهذه الرقابة، في الوقت الذي يكون فيه مبلغ الحصة الواحدة، لا يرقى 
إلى العتبة المالية المحددة لإبرام صفقة، وما إذا كانت الحصة الواحدة تخرج عن نطاق رقابة لجنة 

ها حصة ناتجة عن تقسيم عملية، قد تخضع لرقابة اللجنة الوطنية صفقات المصلحة المتعاقدة، بوصف

  .بالنظر لعتبتها المالية
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تظهر أشغال إضافية عند تنفيذ الصفقة، لم تكن داخلة في موضوع   

الصفقة الأصلية وهي أشغال تكون ضرورية من أجل إتمام التنفيذ على أكمل وجه، الأمر الذي يدفع 
صلحة المتعاقدة والمتعامل معها، إلى إبرام ملحق بشأنها، قد لا يصل مبلغه إلى النسبة المقدرة الم

بعشرين في المائة، المشترطة من خلال قانون الصفقات العمومية، لخضوع الملحق لرقابة هذه اللجنة، 

تعداه، وهذه وقد يفوق الملحق تلك النسبة بكثير، بحيث يصل أحيانا إلى مستوى مبلغ الصفقة أو ي
إشكالات تثير الكثير من التساؤل، حول دور مثل هذه اللجان في الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال 

  .والخدمات، وعن مدى فاعليتها
، نتناول في الأول رقابة ، ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينوللإجابة عن هذه التساؤلات  

، أما الثاني )المطلب الأول (ل والخدمات والزيادة فيهااللجان الوطنية الثلاث على تقسيم الأشغا

  ).المطلب الثاني (لى رقابة لجنة المصلحة المتعاقدةفنخصصه إ
  : المطلب الأول

  : الأشغال والخدماتزيادةرقابة اللجان الوطنية على تقسيم و

 ـ     338-08  الرئاسي مرسومالإلى غاية صدور       وم  المنظم للصفقات العمومية، والمعدل للمرس

 ،كانت هناك لجنة وطنية واحدة، تتولى الرقابة على الصفقات العمومية الهامة ذات             250-02الرئاسي  
، غير أن المـشرع     1البعد الوطني، والأهمية الاقتصادية التي يجب إخضاعها لنظام رقابة مركز وفعال          
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مرسـوم  ال بموجـب  حاول أن يعطي تمثيلا أكبر، للقطاعات الحيوية بالنظر إلى تشكيل اللجنة، فأنـشأ  

  1. لجنتين وطنيتين لمراقبة الصفقات العمومية338-08الرئاسي 

ونظرا لكون صفقات اللوازم هي الأخرى، تتطلب مبالغ ماليـة ضـخمة، مقارنـة بـصفقات             

 المـنظم للـصفقات    236-10  الرئاسـي  لمرسـوم لالدراسات والخدمات، فالمشرع وبمناسبة إصداره      
   2.ثالثة لمراقبة صفقات اللوازمالعمومية، قام باستحداث لجنة 

والملاحظ أن هذه اللجان تتكون تقريبا من نفس التشكيلة، غير أن هناك تغيير في تمثيل بعض                  

الوزارات، كما لها أيضا صلاحيات واختصاصات مشتركة في مجال الرقابة، كما نجد أيضا لكل لجنة               
  .2010الصفقات العمومية لسنة اختصاصات مستقلة عن الأخرى تم ذكرها بالتفصيل في قانون 

ومن خلال الاختصاصات الممنوحة لهذه اللجان، نجد بأنها تقوم بالرقابة على عمليـة تقـسيم                 
الأشغال والخدمات، وكذلك الزيادة فيها، سواء من حيث الاختـصاصات المـشتركة، أو مـن حيـث                 

لا تـشكيل اللجـان     الاختصاصات التي تنفرد بها كل لجنة، وعلى هذا الأسـاس سـوف نتنـاول أو              
الفرع  (كل لجنة على حدة   ، ثم نتناول بعدها اختصاص المنفرد ل      )الفرع الأول  (واختصاصاتها المشتركة 

  . )الثاني
  : الفرع الأول

  :تشكيلة اللجان الوطنية للصفقات العمومية

، 250-02  الرئاسـي  مرسـوم الكانت هناك لجنة وطنية واحدة للصفقات العمومية في ظـل             
ممثل واحد لكل وزارة، ويرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، كما أعطـى المـشرع               وتتشكل من   

، غير أن   3مقعدين في التشكيلة لكل من وزارة المالية والأشغال العمومية، نظرا لأهمية هذين القطاعين            

  .م بتفصيل الوزارات المعنيةـرع لم يقـالمش
داث لجنتين وطنيتـين للـصفقات      ـ، تم استح   لقانون الصفقات العمومية   2008وبمناسبة تعديل   

العمومية، بدلا من لجنة وطنية واحدة، الأولى خاصة بصفقات الأشغال، أما الثانية فمتعلقة بـصفقات               
، كما أن المشرع بمقتضى هذا التعديل، قد قام بتحديد الوزارات المعنية            4اللوزام والدراسات والخدمات  

تقريبا نفسها، إلا فيما يخص تمثيل بعض الوزارات، بحيث يحـل           بتشكيلة كل لجنة، أين نجد التشكيلة       

 وزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين، وكذلك الـصحة              ممثلو
وإصلاح المستشفيات، بدلا من وزير الأشغال العمومية، السكن والعمران والموارد المائية، والنقل، فيما 

، وفي حالة حصول غياب أو مانع لرئيس اللجنتين الـوطنيتين  5ة الوطنية لصفقات الأشغال  يخص اللجن 
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للصفقات العمومية، يتولى رئاستها نائبا الرئيسين، وبالنسبة لكيفيات تعيين أعضاء اللجنتين وتجديدهما،            

نوات ثلـث   فإن وزير المالية هو المعني بذلك، بناء على اقتراح الوزير المختص، ويتجدد كل ثلاث س              
  .أعضاء اللجنتين

، قد استحدث لجنة وطنيـة أخـرى للـصفقات          2010غير أن قانون الصفقات العمومية لسنة         
العمومية، وهي المتمثلة في اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، بوصفها مستقلة عن اللجنتين الـسابقتين،              

ع لكل منها تشكيلتها الخاصة،     فأصبحت لدينا ثلاث لجان وطنية للصفقات العمومية، وقد أعطى المشر         

  . مع وجود اشتراك في التمثيل من خلال بعض الوزارات الممثلة فيها
  :تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :ولاأ

 تتكون هذه اللجنة من وزير المالية، أو ممثله بصفته رئيـسا لهـا، وممثـل وزيـر الماليـة          

س، بالإضافة إلـى ممثلـين عـن وزارة الـدفاع           المتخصص في قسم الصفقات العمومية كنائب للرئي      
الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الشؤون الخارجية، وممثلان عن وزارة المالية،            
وبذلك يكون تمثيل وزارة المالية بأربع مقاعد، وكذلك ممثلون عن كل من وزير العدل، ووزير الموارد 

  .ف إلى ذلك ممثل عن وزير الأشغال العموميةالمائية، مع ممثل عن وزير النقل، ض
 والملاحظ أن تمثيل وزارة الأشغال العمومية، تضاءل على غرار التمثيل في اللجنة الوطنيـة              

للصفقات العمومية السابقة، أين كان تمثيل وزير الأشـغال العموميـة،يتم بوسـاطة ممثلـين اثنـين،       
ت، فهي تضم ممثلين عن وزير التجارة، ووزير الـسكن        وبالإضافة إلى الممثلين السابقين لتلك الوزارا     

والعمران، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وعند عـدم تمثيـل             

  رع ـالمصلحة المتعاقدة في اللجنة، يضاف ممثل الوزير الوصي عن هذه المصلحة، كما أضاف المش
  .1 يقوم الوزير المعني بتعيين ممثلا عنهاكذلك حالة إدماج دوائر وزارية أخرى، أين

  : تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم:ثانيا

 يقترب تشكيل هذه اللجنة نوعا ما من تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، مـع وجـود                
 وزراء الموارد المائية، والنقـل، والأشـغال العموميـة،          ممثلوفي التمثيل، إذ يحل محل      طفيف  تغيير  

السكن والعمران، محل ممثل عن وزارة التربية الوطنية، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحـث               و

 ممثل عن وزارة الصحة وإصلاح      رة التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى     العلمي، وممثل عن وزا   
  .2المستشفيات
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  :اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدماتتشكيل  :ثالثا

شكيل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، فتشكيل اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات          على غرار ت  

والخدمات لا ينطوي سوى على اختلاف طفيف، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، إذ 
  .1نجد فقط حلول ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محل ممثل وزير العدل

اللجان وزير المالية أو ممثله، وفي حالة غيابه يترأسها نائبه، كما أن وزيـر              يقوم برئاسة هذه      
المالية هو المكلف بتعيين أعضاء هذه اللجان بموجب قرار، بعد اقتراح أسمائهم من طـرف الـوزير                 
الذي يخضعون لسلطته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتجدد هذه اللجان تشكيلتها بالثلث كل ثـلاث                

  .سنوات
 على تشكيلة هذه اللجان، أن رئاستها عهدت إلى وزير المالية أو ممثله، وأن وزارة               ظوما يلاح   

المالية نظرا لتعلق الصفقات العمومية بالمال العام والخزينة العامة، قد حظيت بأربع مقاعد فـي كـل                 
ئر وزاريـة   مشرع في حالة إنشاء دوا    لجنة، كما أن كل وزارة حظيت هي أيضا بمقعد واحد، وسمح ال           

ن المشرع قد فرض بـأن يكـون اختيـار          أخرى، أن تدخل هي أيضا بممثل في تشكيلة اللجان، كما أ          

الممثلين نظرا لكفاءاتهم، وذلك خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للجان المصلحة المتعاقـد، التـي لـم                  
  .يشترط المشرع في ممثليها مثل هذه الكفاءة

  : الفرع الثاني

  .ان الوطنية للصفقات العموميةاختصاصات اللج

ـذه اللجان ، أعطى له2010ة لسنة ـإن المشرع ومن خلال قانون الصفقات العمومي
ة، كما أعطى كذلك لكل واحدة منها اختصاص مانع، خاص بكل لجنة على حدا، اختصاصات مشترك

  :لييتعلق بالعتبة المالية المشترطة لكل نوع من الصفقات، وهذا ما سنتناوله فيما ي
  :  الاختصاصات المشتركة للجان الوطنية للصفقات العمومية:ولاأ

 للجان الوطنية للصفقات العمومية فـي       نظم قانون الصفقات العمومية الاختصاصات المشتركة       
  .، سواء في مجال التنظيم أو الرقابة2ثلاث مواد

ر عـن النقـائص     فهذه اللجان تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية، بحيث تقـدم تقـاري            
الموجودة في القانون الساري، من أجل تفاديها عند إعداد قانون جديد، وبذلك يكون لها دورا كبيرا في                 
إعداد قوانين الصفقات العمومية، باقتراحها لأي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبـرام الـصفقات،                

  .ات العموميةوكذا اقتراحها للنظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفق
يضاف إلى ذلك أنها تقوم أيضا، بالرقابة على صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بـدءا             

بإجراءات الدعوة إلى المنافسة، ووصولا إلى الختم النهائي للصفقة، وبذلك فهذه اللجان تقوم بالنظر في               
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مل به، كمـا تـشمل مـصداقية        شرعية الإجراءات المعتمدة ومبرراتها ومطابقتها للتشريع الجاري الع       

الإجراءات وشفافيتها، وبالتالي يكون تدخل هذه اللجان في مختلق مراحل إعداد وإبرام الصفقة وختمها، 
ويكون ذلك بصفة مسبقة، بمعنى أن رقابتها يجب أن تتم على أعمال مازالت في مرحلة المشاريع، أي                 

لقرار من قبل المصلحة المتعاقدة، أو قبل أن تـتم  أن تدخل هذه اللجان، يجب أن يتم قبل أن يقع اتخاذ ا    
المصادقة على عقد الصفقة، ويكون هذا التدخل موازيا لمختلف المراحل ابتداء من إعداد وثائق الدعوة               

  .للمنافسة، إلى حين الختم النهائي للصفقة

مقدمة مـن   بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجان الوطنية للصفقات العمومية، تتولى دراسة الطعون ال             
طرف المتعهدين، في إطار عمل لجنة تقييم العروض لدى المصلحة المتعاقـدة، إذا كـان اختيارهـا                 

  .اللمتعامل المتعاقد، لم يكن على الأسس التي سبق ذكرها، كالعرض الأقل ثمنا أو الأحسن اقتصادي
لجهات القضائية،  تتولى دراسة الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون، قبل لجوئهم إلى ا          و  

بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة، غير أن المشرع لم يلزم المتعامل المتعاقد برفع الطعن، أمام 
الأمـر  ،  2010لمرسوم   ، أو بالنظر     2002وطنية للصفقات العمومية، سواء بالنظر لمرسوم       اللجنة ال 

  2. من عبارة أخرى تفيد الوجوب بدلا1"يمكن:"الذي يظهر وبكل وضوح من خلال استعماله لعبارة

تجب الإشارة أيضا إلى أن هذه اللجان، وبخصوص رقابتها المشتركة علـى مـدى قانونيـة        و  
إجراءات إبرام الصفقات العمومية، فإنها تقوم بمراقبة ودراسة مشاريع دفاتر الشروط، التـي تنـدرج               

ال والخدمات، كمـا تقـوم      ضمن اختصاصها، وهي بذلك رقابة تنصب على تقسيم أو تحصيص الأشغ          
أيضا بدراسة مشاريع الصفقات، وملاحقها التي تندرج ضمن اختصاصها، وهي رقابة تنصب بـشكل              

  .كبير على عملية الزيادة في الأشغال والخدمات، وهما اختصاصان يستلزمان بعض التوضيح
  : رقابة اللجان الوطنية للصفقات على مشاريع دفاتر الشروط)أ

يع دفاتر الشروط قبل الإعلان على المناقصة، ويكون هذا الإعداد بنـاء علـى              يتم إعداد مشار    
دراسات وتقديرات مسبقة للمشاريع المزمع إنجازها، بحيث يتم ضبط التقـديرات الماليـة للمـشروع               
موضوع الصفقة قبل الإعلان عن المنافسة، هذه التقديرات المالية تبنى على أساس الدراسات المنجزة              

مشاريع، أو الطلبات التي اقتضت صبغتها الفنية ذلك، وأخذا بعين الإعتبار مختلف الجوانـب              بالنسبة لل 
  .المتعلقة بمكونات المشروع ومدة إنجازه

تحديـد  "، جاء ببند جديد تحت عنـوان  2010 ومن خلال مرسوم إن قانون الصفقات العمومية    
تحديد حاجاتها الواجب تلبيتها مسبقا، قبل      ، تم النص من خلاله على قيام المصلحة المتعاقدة، ب         "الحاجات
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وكميتها بدقة، أخدا بالمعيار الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة، وإلزامها بتحديد طبيعة هذه الحاجات 

المالي لتحديد اختصاص لجان الصفقات العمومية، بالنسبة لصفقات الأشغال، وتجانس الحاجات فيمـا             
  .1دماتيخص صفقات اللوازم والدراسات والخ

ن اختصاص لجان الصفقات العمومية، يتحدد بنـاء علـى المبلـغ            أومما تجدر الإشارة إليه،       
الـوارد  ر  يفساستقر عليه الت  الذي  ، وهو الاتجاه    الإجمالي لجميع الحصص في حالة تحصيص الحاجات      

 فـي   نظرا لغياب النص على ذلك    الصادرة عن بعض الهيئات الإدارية المعنية،       بعض المراسلات،   في  

  250.2-02  الرئاسيمرسومال
 يمنع تجزئة العملية، إلا بناء على دفتر شروط المناقصة          250-02  الرئاسي مرسومالوإذا كان     

 قـد جـاء     -على النحو المذكور فيما تقدم    -2010ن قانون الصفقات لسنة     مج،فإأو هيكل رخصة البرنا   
 لا يمنع تحصيص الصفقة، إلا إذا       بمصطلح جديد لتجزئة الصفقة أو العملية إلى حصص، وأصبح بذلك         

  .3 بالمرسوم الإجراءات الواردةكان الهدف منه يتمثل في تفادي حدود الاختصاصات المحددة بموجب
مع الملاحظ هنا أن عملية التجزئة، تتم في مرحلة إعداد مشروع دفتر الشروط، وبالتالي تقوم                 

ذا رأت بأن هيكل رخصة البرنـامج قـد سـمح           اللجان الوطنية للصفقات بالرقابة على هذه العملية، فإ       

ف تقوم بالتأشير على هذا الـدفتر،  بالتجزئة، وأن مشروع دفتر الشروط نص عليها، فإنها لا محال سو 
لنص على التجزئة، فإن هذه اللجان أما إذا لم تسمح رخصة البرنامج بهذه التجزئة وقام دفتر الشروط با        

  الشروط، وهذا وفقا للأحكام الخاصة بالتجزئةير على دفتر سوف تتحفظ على التأشير أو ترفض التأش
  2008.4التي جاء بها تعديل 

، فإنه نص صراحة على منع التحـصيص، إذا         236-10  الرئاسي مرسومالأما إذا رجعنا إلى       

كان الهدف منه تفادي حدود الاختصاصات الواردة في المرسوم، والمقصود هنا هو تقسيم الحاجـات               
ء، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بكل جزء على حدا، بصورة تحول دون عقـد صـفقات        إلى عدة أجزا  

عمومية كتابية، توفر فرص المنافسة النزيهة، وتضمن المساواة بين المتعهدين، أو دون عرضها على              
لجان الصفقات المختصة، باعتبار أن الحصص المحدثة، تكون دون الحد المالي الأدنـى المنـصوص             

ة لاختصاص كل لجنة، ويمثل ذلك إخلالا بالمبادئ الأساسية لنظام الـصفقات العموميـة،              عليه بالنسب 

وبالتالي تمنع تجزئة أو تقسيم الأشغال والخدمات، سواء كانت بغاية تجنب اللجوء إلـى عقـد صـفقة       
  .عمومية كتابية، أو بغاية تجنب الخضوع للرقابة المسبقة للجنة الصفقات المختصة

 مكنت مـن تقـسيم      236-10  الرئاسي مرسومال من   15رة إليه، فإن المادة     ومما تجدر الإشا  
الحاجات أو العملية إلى حصص، لما في ذلك من فوائد ومزايا اقتصادية ومالية وتقنيـة،               ) تحصيص(
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وأعطت الإختصاص بشأنه إلى المصلحة المتعاقدة الملزمة بتبرير اختيارها، بشأن التحصيص عند كل             

من السلطة المختصة، مع احترامها لمبدأ المنافسة وعدم التهرب من عرض هـذه             رقابة تمارس عليها    
  .الصفقات على اللجان المختصة بالرقابة

وفي هذا الإطار تجب الملاحظة، إلى أن التحصيص في حد ذاته، يجب النص عليه في دفتـر                 
يص، فلها أن تمنح   شروط المناقصة، وعند رقابة اللجان الوطنية لدفتر الشروط، الذي نص على التحص           

التأشيرة أو ترفضها، إذا ظهر لها عدم شرعيته، أو رأت توجيهه لأشخاص محددين، أين لا تـستطيع                 

المؤسسات الصغيرة الدخول في المناقصة المزمع الإعلان عنها، أما في الحالـة الخاصـة بميزانيـة                
ة البرنامج كما هـي     التجهيز، فإن المشرع ألزم هيكلة رخصة البرنامج في حصص، بمعنى أن رخص           

محددة في مقرر التسجيل، الذي يعده الآمر بالصرف، يجب أن تتضمن بند يـنص علـى تحـصيص                  
العملية، وأن عدم القيام بذلك ينجر عنه عدم منح التأشيرة لدفتر الشروط، من طرف اللجان الوطنيـة                 

  .للصفقات العمومية
  : رقابة اللجان الوطنية على مشاريع الملاحق)ب

ة اللجان الوطنية للصفقات العمومية، تمتد حتى مرحلة تنفيذ الصفقة، وهـي المرحلـة              إن رقاب 
التي قد تطرأ فيها تغيرات غير متوقعة، ناتجة عن عدم تحديد الحاجات بدقـة، ولـذلك يجـب علـى                    

المصلحة المتعاقدة، تحديد حاجياتها بدقة من الناحيتين الكميـة والنوعيـة، بالاعتمـاد أساسـا علـى                 
ات الفنية الوطنية، وذلك لتجنب قدر الإمكان اللجوء إلى إبرام ملاحـق أو صـفقات إضـافية     المواصف

  .1لتسديد نفس الحاجات

ومع ذلك فالمتعامل المتعاقد، كثيرا ما تصادفه أثناء التنفيذ بعض الظروف، تحول وتنفيذ بنـود   
اد مشروع ملحق بشأنها، عن     الصفقة ما لم يتم القيام بأشغال غير واردة بعقد الصفقة، فيضطر إلى إعد            

طريق المصالح التقنية المراقبة لتنفيذ المشروع، بحيث يتم فيه إعداد كشف كمي تقديري للزيادات التي               
صادفته، مشفوعا بالسعر الوحدوي المقترح لها من طرفه،ويقوم بعرضه على المصلحة المتعاقدة مـن              

  . أجل مناقشة الأسعار معها

روع ملحـق   ـؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه الحال، تتمثل في مش         وعلى ذلك فالمسألة التي ت    
الأشغال المضافة، الذي يتم بواسطته تسوية الأشغال الإضافية الجديدة، وهي تسوية قد تتوقـف علـى                

عرض مشاريع الملاحق المتعلقة بها، على اللجان الوطنية للصفقات العمومية، بوصفها مختصة بالنظر     
سبق لها وأن نظرت الصفقة الأصلية، وإما لكون الملحق المبلغ المحدد في مشروع             فيها، إما لكونها قد     

  ةـمن المبلغ الإجمالي للصفقة، فيكون بذلك مشروع الملحق، محل رقاب% 10الملحق، قد زاد بنسبة 
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  .خارجية قبلية من طرف اللجان الوطنية للصفقات العمومية

تسمية الأطراف المتعاقدة، ولا مـن الـضمانات        أما في حالة ما إذا كان الملحق، لا يعدل من           
 من المبلغ الإجمالي للـصفقة      %10التقنية والمالية ولا من آجال التعاقد، وكان مبلغه لا يتجاوز نسبة            

  .1، فإنه لا يكون محل رقابة من طرف اللجان الوطنية للصفقات العموميةالأصلية

ل تغيير بالزيـادة فـي الأشـغال    وعلى هذه الأساس وجب على المصلحة المتعاقدة، عرض ك        
على الرأي المسبق للجان الوطنية للصفقات العمومية، وفي هذه الحالـة           % 10والخدمات بنسبة تفوق    

يجب عليها أن تقدم تقريرا تبين فيه أسباب التغيير ونتائجه، وتقريرا يبين فيه مدى تقدم إنجاز الصفقة،                 
  .شهدها الصفقة باعتبار مدى تقدم الإنجازوتحدد نسبة التغيير المحتملة، التي يمكن أن ت

  :المتعلقة بالعتبة المالية الاختصاصات المانعة لكل لجنة :ثانيا

، اختصاصات مانعة للجان الوطنيـة الـثلاث   2010لقد أعطى قانون الصفقات العمومية لسنة      
عينـة مـن   للصفقات العمومية، بحيث أن كل لجنة تقوم بالرقابة في حدود اختصاصها، على أنـواع م          

  .مشاريع الصفقات وملاحقها، معتمدا في توزيع هذا الاختصاص على المعيار المالي

وما يمكن ملاحظته على هذه الاختصاصات المانعة، أنها منصبة في مجملها علـى ملاحـق                    
  . الأشغال الإضافية التابعة للصفقة في حدود المبلغ المالي المحدد لكل لجنة

 الأشغال، تختص بالرقابة على صفقات الأشغال، التي يفوق مبلغهـا           فاللجنة الوطنية لصفقات  
، أما إذا كان المبلغ يساويه أو يقل عنه، فإن لجنة صـفقات المـصلحة               2ستمائة مليون دينار جزائري   

  .3 عليهةالمتعاقدة صاحبة الصفقة هي المختصة بالرقاب

على صفقات اللوازم، التي يفـوق      أما بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم، فتختص بالرقابة         
مبلغها مائة وخمسين مليون دينار، فيما أن اللجنة الوطنية لصفقات الدراسـات والخـدمات، تراقـب                

صفقات الخدمات التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار، وصفقات الدراسات التي يفوق مبلغهـا سـتين                
  .  4مليون دينار

  ر شروطها ـات، التي يتم التأشير على مشاريع دفاتومع ذلك فالإشكال يظل قائما بشأن الصفق

من طرف اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، أو اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، أو اللجنـة الوطنيـة                
لصفقات الدراسات والخدمات، بالرغم من عدم بلوغ العتبة المالية للصفقة المبلغ المحدد لاختـصاص              

 لم يتطرق إليهـا، غيـر أن بعـض          2010 الصفقات العمومية لعام     اللجنة الوطنية، خاصة وأن قانون    
  ة،ـالمراسلات الصادرة من طرف وزارة المالية، قد أزالت اللبس الحاصل بخصوص مثل هذه المسأل
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    1.فخلصت إلى عدم اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بشأنها

مشروع ملحق تابع لـصفقاتها، إذا      وتختص أيضا اللجان الوطنية للصفقات، بالرقابة على كل         
من مبلغ الصفقة الإجمالي، بمعنى أنه إذا كانت هناك صفقة أشغال، يفوق % 10كان مبلغه يتعدى نسبة 

من مبلغ الصفقة، فإنه    % 10مبلغها ستمائة مليون دينار، وأنجز بشأنها ملحقا، وكان مبلغه يفوق نسبة            
، أما إذا لـم يـصل   )اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال(سوف يعرض على هيئة الرقابة الخارجية القبلية     

مبلغه إلى النسبة المحددة أعلاه، فلا يتم عرضه على اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، وكذلك الأمـر                

بالنسبة للملاحق التابعة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات الداخلة في اختصاص اللجنة الوطنيـة             
  .2 الوطنية لصفقات الدراسات والخدماتلصفقات اللوازم، أو اللجنة

وتختص هذه اللجان كذلك، بالرقابة على مشاريع صفقات الأشغال، أو اللوازم، أو الخـدمات               
، التي تبرمها المصالح المتعاقدة، كالهيئات المركزية، أو الولاية، أو البلدية، أو المؤسسات             3والدراسات

، وذلك  4 عليها، راجع إلى لجان هذه المصالح المتعاقدة       العمومية، والتي كان الإختصاص بشأن الرقابة     
مـن المبلـغ الأصـلي      % 20في الحالة التي يكون ملحق الأشغال المضافة، قد زاد مبلغه على نسبة             

 لاختصاص المبلغ الأصلي للصفقة، إلى حدود العتبة المالية المحددة ارتفعللصفقة، وبموجبه أو بتطبيقه  

 في هذه الحالة يعود إلى رقابة اللجان الوطنية للصفقات العمومية، وهـذا   اللجان الوطنية، فالاختصاص  
  .1065كله في حالة ما إذا كانت الصفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 

غير أنه ومع ذلك فهذه الحالة، من شأنها إثارة بعض التحفظ بخصوص هذا التفـسير، نظـرا                 
 بشأن مشاريع الصفقات المقصودة هنا، هل هي الصفقات         للغموض الذي يكتنفها، وما يثيره من إشكال      

 من قانون الصفقات العمومية، والتي تدخل في اختصاص لجنة 2التابعة للهيئات المحددة بموجب المادة 

 ، يصل حينهـا  %20صفقات المصلحة المتعاقدة، التي وبإضافة مبلغ ملحق تابع للصفقة يتجاوز نسبة          
عتبة المالية المحددة لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات، وهو تحفظ يبقى          مبلغ الصفقة الإجمالي إلى ال    

 من قـانون الـصفقات      106وجيها، بالنظر إلى أن المشرع لم يبين البند المقصود، والوارد في المادة             

                                                 
1)- Lettre N° 006474 MF/DGB/DRC du 24/11/2007 relatif Projets de marchés relatifs à l'acquisition et 
l'assistance à l'installation de systèmes de détection de produits dangereux et interdits, référence lettre 
n°3706 du 13/11/2007, Ministère des Finances, 2007. 
2)- Lettre N° 002904 MF/DGB/DRC du18/03/2008 relatif la soumission des avenants au contrôle des 
Commissions des Marchés, Ministère des Finances, 2008. 
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، أم بمبالغ العمليات الجديدة %10 ، أم بتجاوز%20، هل هو المتعلق بتجاوز نسبة 2010العمومية لعام

  . أو المضافة على الصفقةالواردة
 اللجنة  لاختصاص هي الصفقات التابعة     وفي نفس السياق يحتمل أن تكون الصفقات المقصودة،       

الوطنية لصفقات اللوازم، أو اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، وبتطبيق الملحق الذي تزيد             
لى أكثر من ستمائة مليـون دينـار،         من مبلغ الصفقة، ويرتفع بذلك المبلغ الإجمالي إ        %10نسبته عن   

غير أنه وفي نظرنا يبقى هذا الاحتمال مستبعدا، لكون كل لجنة وطنية يتحدد اختصاصها، بالنظر إلى                

العتبة المالية التي حددها قانون الصفقات العمومية، والتي يجب أن لا تنزل عنها، أما أعلى مبلغ فلـم                  
  . الأولالاحتمال الأقرب إلى الصواب هو الاحتماليتطرق المشرع إلى هذا الشأن، وبذلك يكون 

وبالإضافة إلى الإختصاصات السالفة الذكر، تختص كذلك هذه اللجان بالرقابة على مـشاريع                    
الملاحق التي ترفع المبلغ الإجمالي للصفقة، إلى حدود المستويات المحددة أعلاه، أو أكثر لاختصاص              

لعمومية، بمعنى أن مبلغ الملحق التابع لصفقة مبرمـة مـن طـرف             اللجان الوطنية الثلاث للصفقات ا    
 أو لـم    ،ة بالمائ 20 سواء زادت نسبته عن      ، من قانون الصفقات العمومية    2الهيئات المحددة في المادة     

 اللجان الوطنية للـصفقات     لاختصاص إلى المستويات المحددة     ،تتعداها، قد رفع المبلغ الأصلي للصفقة     

  .االعمومية أو تعداه
 للـصفقات العموميـة،     2010وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري، ومن خلال مرسوم          

 مشتركة لهذه اللجان، في مجال الرقابـة علـى تقـسيم الأشـغال والخـدمات أو                 اختصاصاتأعطى  
تحصيصها، أين تقوم هذه اللجان بالرقابة على مشاريع دفاتر الشروط، التي قد تسمح بهذا التقسيم أو لا             

ح، وبذلك فإذا راعت المصالح المتعاقدة الشروط والأحكام التي جاء بها قانون الصفقات العمومية،              تسم

فإن هذه اللجان ما عليها إلا منح التأشيرة، أما في حالة مخالفتها للأحكام التشريعية، فإن اللجنـة قـد                   
، ويمنح هو التأشـيرة     تتحفظ أو ترفض التأشيرة، ويمكن للوزير المعني أو غيره تجاوز هذه القرارات           

  .معللا هذا التجاوز
 المانعة، والخاصة بكل لجنة على حدا، فهي في مجملهـا           للاختصاصاتوكذلك الحال بالنسبة    

 الماليـة، بالرقابـة     اختصاصاتهامنصبة على ملاحق الأشغال الإضافية، أين تقوم كل لجنة في حدود            

  .أو رفضهاعليها والتي سوف تكلل إما بمنح التأشيرة أو التحفظ 
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  : الثانيالمطلب

  :رقابة لجان المصلحة المتعاقدة على التقسيم والزيادة

بالإضافة إلى الرقابة الخارجية للجان الوطنية للصفقات، هناك لجان أخرى تم استحداثها لدى   

والمالي كل مصلحة متعاقدة، تقوم بالرقابة الخارجية على للصفقات في حدود المعيار العضوي 
  236.1-10  الرئاسيمرسومالددين بموجب المح

وتتمثل هذه الجان في اللجنة الوزارية، اللجنة الولائية، اللجنة البلدية، بالإضـافة إلـى لجنـة                
صفقات المؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسـسة              

  2.العمومية الاقتصاديةالعمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة 

وعلى ذلك فلجان المصلحة المتعاقدة بالنظر إلى اختصاصاتها، نجدها تختص بالرقابة على كل               
من عمليتي تقسيم الأشغال والخدمات وكذا الزيادة فيها، كما أن تشكيلتها مختلقة من لجنة إلى أخـرى،                 

، ثم نتعرض بعـد ذلـك إلـى    )الأولالفرع  (وعلى ذلك الأساس سوف نتناول أولا تشكيلة هذه اللجان       
  .)الفرع الثاني (اختصاصاتها

  : الفرع الأول

  :تشكيل لجنة صفقات المصحلة المتعاقدة

تتعدد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بتعدد هذه المصالح، ومع ذلك يمكن ردها إلـى خمـس            
  :لجان هي

  : اللجنة الوزارية للصفقات :ولاأ

 عن تشكيلة اللجنة الوزارية للصفقات العموميـة،        2010 لسنة   أعلن قانون الصفقات العمومية     
، فتتكون بذلك اللجنة من      الملغى 2002الصفقات لسنة   بحيث أبقى على التشكيلة المعتمدة ضمن قانون        

الوزير المعني أو ممثله رئيسا، وممثل عن المصلحة المتعاقدة وآخر عن الوزير المكلـف بالتجـارة،                
  3.نين عن الوزير المكلف بالماليةبالإضافة إلى ممثلين اث

وما يلاحظ على تشكيلة هذه اللجنة أن رئاستها أسندت إلى الوزير المعنـي أو ممثلـه لكـون                    

الوزير هو أعلى شخصية إدارية في التنظيم الإداري الخاص بقطاعه، كما أن عددها الإجمالي فـردي                
ج للصلة التي تربط الـصفقات العموميـة        مما يساعد على التداول، كما أن تمثيل وزارة المالية مزدو         

  4.بالخزينة العمومية والمال العام
  :  اللجنة الولائية للصفقات العمومية:ثانيا

  تتشكل اللجنة الولائية للصفقات العمومية من الوالي أو ممثله رئيسا وثلاثة ممثلين عن المجلس  
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بالإضافة إلى مدير التخطيط وتهيئة الإقليم      الشعبي الولائي، وممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية،         

للولاية، مدير الري للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير التجـارة للولايـة، مـدير الـسكن                 
  1.والتجهيزات العمومية للولاية، ومدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية

لى الوالي باعتباره ممثلا للدولـة ومنـدوب        وما يلاحظ على هذه التشكيلة أن رئاستها أسندت إ          
الحكومة على مستوى المنطقة أو ممثله، وأن هذه التشكيلة تتكون من منتخبين يمارسون مهمة الرقابة               

، أين 2003الشعبية، ومعينين يمارسون الرقابة التقنية، كما أن هناك تغيير في التشكيلة مقارنة بمرسوم 

حل المدير الولائي للمنافسة والأسـعار، وأمـين الخزينـة الـولائي            تم حلول مدير التجارة للولاية م     
  .والمراقب المالي

  :  اللجنة البلدية للصفقات العمومية :ثالثا

تتشكل هذه اللجنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا، وممثل عـن المـصلحة                
ي، وممثل المـصلحة التقنيـة المعنيـة        المتعاقدة، وممثلين اثنين منتخبين يمثلان المجلس الشعبي البلد       

بالخدمة، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية، بحيث حـل محـل أمـين الخزينـة                  

  2.البلدي
  : لجنة صفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الوطني:رابعا

 البحـث   يتشكل هذا النوع من اللجان، على مستوى كل المؤسسات العمومية الوطنية، ومراكز           

والتنمية الوطنية، وعلى مستوى الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري،             
  .وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 2010 لا تتمتع بالطابع الـوطني، إلا أن مرسـوم           2008وكانت هذه اللجان في ظل مرسوم         

اف إلى لجنة صفقات المؤسسات العمومية، ومراكز البحث والتنمية         أضفى عليها الطابع الوطني، وأض    
، الهيكل غير الممركز   2002 من مرسوم    2الوطنية، أو المؤسسات الأخرى المنوه عنها بموجب المادة         

للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، والمؤسسة العمومية الاقتصادية، وبالتـالي نجـد أن              
ات التي تحدث لها لجنة الصفقات، كما أحال للوزير المكلف بالماليـة والـوزير              المشرع حدد المؤسس  

  .المعني مهمة تحديد الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية

وتتشكل لجنة صفقات هذه المؤسسات، من ممثل السلطة الوصية رئيسا، والمدير العام أو مدير                
عن الوزير المكلف بالمالية، وممثل وزيـر المـوارد المائيـة،           المؤسسة أو الشركة، مع ممثلين اثنين       

  3.وممثل وزير الأشغال العمومية، بالإضافة إلى ممثل وزير التجارة، وممثل وزير السكن والعمران
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  :الوطنية المتخصصةيكل غير الممركز للمؤسسة  لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية واله:خامسا

لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية، غير أن المشرع أضاف إليها          تسمى  هذه اللجنة   كانت    

الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، وهذه اللجنة مختـصة بدراسـة            
مشاريع الصفقات في حدود الاختصاص المالي المحدد لها، وبالتالي نجد أن المشرع فرق بـين لجنـة        

مومية الوطنية والمحلية، فالأولى تتعلق بالوزارة أما الثانية فتتعلـق بكـل مـن       صفقات المؤسسات الع  
  .الولاية والبلدية

وتتشكل لجنة صفقات هذه المؤسسات من ممثل السلطة الوصية رئيسا والمدير العام أو مـدير                 

عن الزيـر   المؤسسة، وممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية المعنية بالإضافة إلى ممثلين اثنين             
  1.المكلف بالمالية وممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة

هذه اللجان، أن رئاستها تكون من طرف أعلى شخصية إدارية لدى المصلحة            كل   وما يلاحظ على تشكيلة     
  .المتعاقدة، وأن تمثيل وزارة المالية يكون دائما مزدوج نظرا لتعلقه بالخزينة العامة والمال العام

  : لثانيالفرع ا

  :اختصاصات لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على التقسيم والزيادة

لجنة صفقات المصالح المتعاقدة هي الأخرى تتمتع باختصاصات مشتركة فيما بينها تتمثل في   

دراسة مشاريع دفاتر الشروط المتعلقة بكل مصلحة، كما تقوم كذلك بدراسة مشروع الصفقة في حد 
ي بذلك تكون رقابة منصبة في جزء منها على عملية تقسيم أو تحصيص الصفقة ومدى ذاته، وه

مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، كما أن لها اختصاصات منفردة متعلقة بكل 
ك لجنة على حدا تتحدد بالنظر إلى العتبة المالية للصفقة وكل ملحق تابع للصفقة الأصلية، وعلى ذل

  :يمكن ربطها بالملحق لكونه موضوع دراستنا، وبذلك سوف نتناول هذه الرقابة في نقطتين كما يلي
  :التقسيم على منها جزء في منصبة رقابة هي الشروط دفاتر مشاريع على الرقابة :ولاأ

 المصلحة طرف من تتم عملية هي منفصلة حصص إلى المشروع تحصيص أو تقسيم عملية إن  

 بميزانية الخاصة الحالة وفي عنه، الإعلان قبل المناقصة شروط دفتر خلال من عليها النص تموي المتعاقدة

 المعني بالصرف الآمر أعده الذي التسجيل مقرر بموجب محددة هي كما البرنامج رخصة فإن التجهيز

 لحالةا في التحصيص بعملية القيام إلزامية على نص المشرع بأن يعني وهذا حصص، في تهيكل أن يجب

  .2لضخامتها نظرا التجهيز بميزانية الخاصة

 انـلج ةـلرقاب عـتخض اتـالمناقص شروط دفاتر مشاريع أن على كذلك نص المشرع أن كما  

 شروط دفاتر جميع أن بمعنى للمشروع، إداري تقدير حسب المناقصة إعلان قبل العمومية الصفقات

 مدى إلى بالنظر ذلك ويكون المتعاقدة، صالحالم لجان طرف من للرقابة تخضع أن يجب المناقصات
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 بحصص أو وحيدة بحصة إما تحدد والتي المتعاقدة المصلحة طرف من للحاجات الصحيح التقدير

  .مكتوبة صفقات عقود إبرام وكذلك الصفقات لجان اختصاص حدود الاعتبار بعين الأخذ مع منفصلة،
 منها رضـالغ ونـيك التي التحصيص بعملية مالقيا منع المشرع أن هو إليه الإشارة تجدر ومما  

 لتفادي أو طلبية، سند بموجب أو بالتراضي منحها يتم وبذلك مكتوبة، صفقات عقود إبرام من التهرب

 لا منفصلة حصص إلى الحاجات هذه تحصيص يتم أين العمومية، الصفقات لجان رقابة إختصاص حدود
  .الصفقات لجان اختصاص يتحدد بموجبها التي المالية العتبة إلى حصة كل مبلغ يصل

 الصفقات لجان اختصاص بحدود المتعلقة الجديدة بالأحكام جاء عندما المشرع فعل ما وحسن  

 تحصيص عند الحسبان في يأخذ أنه على نص بحيث التحصيص، عملية إلى اللجوء عند العمومية

 بتقسيم القيام فعند الصفقات، لجان اختصاص تحديد يتسنى حتى الحصص لجميع الإجمالي المبلغ الحاجات

 الصفقات لجان باختصاص العبرة فإن أكثر، أو واحد متعاقد إلى ومنحها منفصلة حصص إلى الحاجات

  .حدا على حصة كل بمبلغ وليس الحصص لجميع الإجمالي بالمبلغ يكون عليها الرقابة في
 الشروط دفاتر مشاريع على المتعاقدة للمصالح الصفقات لجان رقابة فإن ساس،الأ هذا وعلى  

 عند بها المعمول للقوانين المتعاقدة المصلحة احترام مدى على وتنصب المناقصة، عن الإعلان قبل تكون

 إلى المشروع تقسيم على ينص الذي البند خاصة الشروط دفتر بنود تراقب إذ الشروط، لدفتر وضعها

 أمكن كلما الشروط دفتر في إلزامي التحصيص عملية على النص جعل المشرع لكون منفصلة، حصص

 دفتر فإن ذلك وعلى التحصيص، عملية توفرها التي والتقنية والمالية الاقتصادية للمزايا بالنظر ذلك

 وأن ضخم المشروع بأن وتجد لرقابته المختصة المتعاقدة المصلحة صفقات لجنة إلى يقدم عندما الشروط

 اقتصادي متعامل أو منتوج إلى موجه أنه أو مزايا، بأية يتمتع ولا خسائر يكلف وحيدة حصة في منحه

  .التأشيرة منحه ترفض المختصة المتعاقدة المصلحة صفقات لجنة فإن معين،
 دفاتر مشاريع في للبت ،الصفقات للجنة يوما وأربعين خمسة أجل حددت 132/2المادة إن  

 توقيعها، تاريخ من ابتداء أشهر ثلاثة لمدة الصالحة التأشيرة وهي التأشيرة، بمنحه يتوج قد الذي الشروط

 أشهر ثلاثة مدة في تبدأ لم إذا أما الأخرى، الصفقة إبرام إجراءات في المتعاقدة المصلحة تبدأ بحيث

  1.لمختصةا الصفقات لجنة على أخرى مرة الشروط دفاتر مشاريع تعرض أن حينها فيجب الممنوحة

 بموضوع تعلقها عند ةـموقف بتحفظات مرفوقة تكون قد الصفقات لجان تمنحها التي التأشيرة إن  

 المعلومات لاستكمال المشروع تأجيل ويمكن الصفقة، بشكل تعلقها عند موقفة غير بتحفظات أو الصفقة،

  .لمطلوبةا المعلومات تقديم يوم من ابتداء إلا للسريان تعود ولا الآجال توقف بحيث
  الرفض، هدا معللة التأشيرة منح ترفض قد المتعاقدة المصلحة صفقات لجنة فإن آخر، جانب ومن  

   رامـاحت دمـع الاتـالح ذهـه بين ومن بهما، العمل الجاري والتنظيم للتشريع مخالفة وجود تعاين كأن
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 المواد في عليها المنصوص والضوابط المقاييس الشروط دفتر لمشروع إعدادها عند المتعاقدة المصلحة

  .منفصلة حصص إلى المشروع تقسيم أو بتحصيص المتعلقة 236-10 الرئاسي مرسومال من 15و 11
   أو يـالوال أو المعني ةـالمستقل الوطنية الهيئة مسئول أو للوزير يمكن فإنه هذا، كل من وبالرغم  

 اللجان طرف من التأشيرة منح رفض يتجاوزوا أن صلاحياتهم، حدود في البلدي الشعبي المجلس رئيس

 يسمحون بحيث المتعاقدة، المصلحة طرف من المقدم التقرير على بناءا معلل تجاوز مقرر بموجب

 أجل في وذلك بها، المعمول التنظيمية الأحكام بمخالفة الأمر تعلق إذا الصفقات هذه إبرام في بالمواصلة

 يمكن فلا ةالتشريعي الأحكام مخالفة حالة في أما يرة،التأش رفض تبليغ تاريخ من ابتداء يوما تسعون

  .1التجاوز مقرر بإصدار ذكرهم السالف للأشخاص
  :الماليةمشاريع الصفقات وملاحقها بالنظر للعتبة  الرقابة المانعة لكل لجنة ل:ثانيا

ت إن لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة، تتولى مهمة الرقابة على مشاريع المناقصا
وملاحقها، وذلك حسب المعيار العضوي المتعلق بكل لجنة، بمعنى أن كل لجنة تقوم بالرقابة على 
مشاريع المناقصات بالنظر إلى المصلحة المتعاقدة صاحبة الصفقة، بالإضافة إلى المعيار المالي 

  .المتعلق بكل مصلحة، والذي تم النص عليه بموجب قانون الصفقات العمومية
لأساس، فكل لجنة تقوم بالرقابة على الملحق التابع للصفقة الأصلية، التي أبرمتها وعلى ذلك ا  

 من مبلغ الصفقة الأصلية، أو في ة بالمائ20المصلحة المتعاقدة التابعة لها، إذا تجاوزت قيمته نسبة 
 حالة تضمنه على عمليات جديدة تتجاوز مبالغها النسبة المحددة أعلاه، حسب ما هو منصوص عليه

  : هذه اللجان بالرقابة على الملحق كما يلياختصاصنتناول  وعلى ذلك ،20102من خلال مرسوم 
  :اللجنة الوزارية للصفقات )أ

حتى تمارس اللجنة الوزارية للصفقات رقابتها، وجب إلى جانب كون أن الوزارة هي المعنية   
 من 148، 147، 146ن خلال المواد بالصفقة، أن تبلغ العتبة المالية للصفقة إلى الحدود المرسومة م

  .2010مرسوم 
فاللجنة الوزارية للصفقات تقوم بدراسة مشاريع صفقات الأشغال للإدارة المركزية، إذا كان   

مبلغها أقل من ستمائة مليون دينار أو يساويه، وكذلك مشاريع صفقات إقتناء اللوازم للإدارة المركزية 

 مليون دينار أو يساويه، ومشاريع صفقات الخدمات إذا كان إذا كان مبلغها أقل من مائة وخمسين
مبلغها أقل من مائة مليون دينار أو يساويه، بالإضافة إلى مشاريع صفقات الدراسات إذا كان مبلغها 

 أقل من ستين مليون أو يساويه، فإذا تجاوزت المبالغ تلك الحدود يعقد الإختصاص إلى اللجان الوطنية
  3.حسب اختصاصهاللصفقات كل واحدة 
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   بالمائة من المبلغ 20اللجنة كذلك كل مشروع ملحق بالصفقة إذا تجاوز مبلغه نسبة كما تراقب 

  1.الأصلي للصفقة، أو كل مشروع ملحق يتضمن عمليات جديدة ويفوق مبلغه النسبة المحددة أعلاه
لى اللجنة الوزارية  بالمائة، فلا يتم عرضه ع20وبالتالي فإذا لم تتجاوز قيمة الملحق نسبة   

للصفقات، وإنما المراقب المالي هو من يتولى مهمة الرقابة عليه، وفي حالة تجاوز مبلغ الملحق أو 
عدم تجاوزه النسبة المحددة أعلاه وبتطبيقه يرتفع مبلغ الصفقة مع مبلغ الملحق إلى أكثر من ستمائة 

ن مليون، فإن الإختصاص بالرقابة هنا يعود مليون دينار، أو مائة وخمسون مليون، أو مائة مليون وستي

  2.إلى اللجان الوطنية للصفقات الثلاث
  : اللجنة الولائية للصفقات)ب

يتحدد إختصاص هذه اللجنة إذا كانت الجهة الإدارية المعنية بالصفقة هي الولاية أو المصالح    

ة، وهذا كله ضمن الحدود المالية غير الممركزة للدولة، أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية المحلي
  .المتعلقة بكل جهة إدارية

وعلى ذلك الأساس، فإن اللجنة الولائية للصفقات تختص بالرقابة على مشاريع صفقات   

الأشغال التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية إذا كان مبلغها أقل 
أو يساويه، وكذا على صفقات اللوازم التي يكون مبلغها أقل من مائة من ستمائة مليون دينار جزائري 

وخمسون مليون أو يساويه، وصفقات الخدمات إذا كان مبلغها أقل من مائة مليون دينار أو يساويه، 
، أما في حالة ما إذا 3بالإضافة إلى صفقات الدراسات إذا كان مبلغها أقل من ستين مليون أو يساويه

الي لهذه الصفقات أكثر من المبالغ المحددة أعلاه حسب طبيعة كل صفقة، فإن الإختصاص كان الحد الم

  .بالرقابة عليها يؤول إلى اللجان الوطنية الثلاث للصفقات العمومية
  ة الأصلية التي تبرمها ـكما تتولى هذه اللجنة مهمة الرقابة على كل مشروع ملحق تابع للصفق  

  ة ـغ الصفقـة من مبلـ بالمائ20ممركزة للدولة إذا كان مبلغه يفوق نسبة ة أو المصالح غير الـالولاي
، وفي حالة عدم 4الإجمالي، أو كان هذا الملحق يتضمن عمليات جديدة وفاق مبلغه النسبة المحددة أعلاه

  ةـدى صحـب مـذي يراقـبلوغ الملحق لهذه النسبة فإن الرقابة عليه تنصرف إلى المراقب المالي ال

  5.ات إبرامه وكذلك مبلغه الماليإجراء
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1)- Lettre pour Conclusion d'avenants de clôture N° 005705 MF/DGB/DRC 17/10/2007 relatif que les 
avenants de clôture comportant de nouveaux prix doivent être soumis à l'examen de la commission des 
marchés compétente, Ministère des Finances, 2007. 
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5)- Lettre N° 003853 MF/DGB/DRC du 07/04/2008 relatif la soumission des avenants au contrôle des 
Commissions des Marchés qui ne dépassant pas 20 % du montant du marché de la wilaya, Ministère 
des Finances, 2007. 
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في حالة ما إذا تجاوز الملحق النسبة المحددة أو لم يتجاوزها، بحيث يرتفع المبلغ وغير أنه   

 والمنصوص ، اللجنةلاختصاص زائد الملحق إلى أكثر من العتبة المالية المحددة ،الإجمالي للصفقة
  يؤول إلى اللجان الوطنية،هذه الحالةمثل  في الاختصاصعليها في قانون الصفقات العمومية، فإن 

  .1للصفقات العمومية
والإشكال هنا يثور بشأن اللجنة المختصة بالرقابة على مشروع ملحق تابع للصفقة التي تبرمها   

، غير أن بعض المراسلات الصادرة من وزارة %150 إلى %100الولاية، والذي تتجاوز قيمته نسبة 

  2.الحاصل وصرحت باختصاص نفس اللجنة المراقبة لمشروع صفقة الولايةالمالية أزالت بعض اللبس 
إن اللجنة الولائية هي أيضا صاحبة الاختصاص بالرقابة على مشاريع الصفقات التي تبرمها   

البلدية والمؤسسات العمومية المحلية إذا كان مبلغها يفوق أو يساوي خمسين مليون دينار بالنسبة 
لوازم، وعشرين مليون دينار بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات، فإذا كان لصفقات الأشغال أو ال

مبلغها أقل من المستويات المحددة أعلاه فإن الإختصاص يؤول إلى اللجنة البلدية أو لجنة المؤسسات 
العمومية المحلية بالنظر إلى صاحبة الصفقة، وكذا تختص بالرقابة على الصفقات التي كانت دفاتر 

  3.الية تفوق المبالغ المذكورةغير أن عتبتها المطرف اللجنة البلدية للصفقات،ها محل تأشيرة من شروط

من المبلغ  بالمائة 20 تتجاوز قيمته نسبة ،اللجنة أيضا بالرقابة على كل مشروع ملحقوتختص   
وتدخل في نطاق بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلدية أو المؤسسات العمومية المحلية الأصلي للصفقة، 

اختصاص اللجنة الولائية للصفقات بالنظر إلى قيمة الصفقة، وكذا على كل ملحق يتضمن عمليات 
  .جديدة ويفوق مبلغه تلك النسبة

ومما تجدر الإشارة إليه، فإذا كان مبلغ الملحق المتعلق بصفقات البلدية والمؤسسات العمومية   

لجنة الولائية للصفقات، ويرفع القيمة الإجمالية للصفقة المحلية التي تدخل رقابتها ضمن اختصاص ال
، فإن 236-10  الرئاسيمرسومال من 148 و147، 146إلى المستويات المحددة بموجب المواد 

الإختصاص هنا بالرقابة على مشروع الصفقة ينعقد للجان الوطنية للصفقات حسب طبيعة الصفقة 
  .والحدود المالية المتعلقة بها

  : البلدية للصفقات اللجنة)ت

تختص اللجنة البلدية للصفقات العمومية بالرقابة على مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية إذا   

كان مبلغها أقل من خمسين مليون بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وأقل من عشرين مليون بالنسبة 
  حدود المالية المبينة أعلاه فإن الاختصاص لصفقات الخدمات والدراسات، أما إذا كان مبلغها أكثر من ال

                                                 
1( -fل ا���اد  هrD �م��دة م ��
Oا�� n146 ،147 ،148 �م ا� م��

ت اYش_
ل و ��M ،600[ ت,�ن �10 -236�I�� 150 م���ن 


ت ا���ازم و �I�� ت و100م���ن

ت ا��hم�I�� ت60 م���ن

ت ا��را��I�� م���ن . 
2)- Lettre N° 004446 MF/DGB/DRC du 30/07/2007 relatif la mise en œuvre des dispositions du code 
des marchés publics relatives aux avenants dépassent de 100 à 150% le montant du marché, Ministère 
des Finances, 2007. 
3)- Lettre N° 004369 MF/DGB/DRC du 26/04/2008 relatif la compétence de la commission des 
Marchés de Wilaya, Ministère des Finances, 2008.  
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  .1بشأنها يؤول إلى اللجنة الولائية للصفقات

كما تختص هذه اللجنة بالرقابة على كل مشروع ملحق تابع للصفقة الأصلية إذا كان مبلغه   
  . بالمائة، أو كان الملحق يتضمن عمليات جديدة ومبلغه يفوق النسبة المحددة أعلاه20يفوق نسبة 

 من مرسوم 136ما إذا ارتفع المبلغ الإجمالي للصفقة إلى الحدود المنصوص عليها في المادة أ  
 يعود إلى الملحق سواء تجاوزت قيمته النسبة المحددة أو لم تتجاوزها، فإن الارتفاع، وذلك 2010

  .الإختصاص بالرقابة على الصفقة هنا ينعقد إلى اللجنة الولائية للصفقات
  :الوطنيةكل غير الممركز للمؤسسة الوطنية ومركز البحث والهيلمؤسسة  لجنة صفقات ا)ث

يتحدد إختصاص هذه اللجنة إذا كانت الجهة الإدارية المعنية بالصفقة هي المؤسسات العمومية   
، وهذا كله ضمن الحدود المالية 236-10  الرئاسيمرسومال من 02المنصوص عليها بموجب المادة 

  .يةالمتعلقة بكل جهة إدار
وعلى ذلك الأساس، فإن لجنة صفقات المؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية   

الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية 

الاقتصادية، تختص بالرقابة على مشاريع صفقات الأشغال التي تبرمها المؤسسات العمومية 
، إذا كان مبلغها أقل من ستمائة 236-10  الرئاسيمرسومال من 02نصوص عليها بموجب المادة الم

مليون دينار جزائري أو يساويه، وكذا على صفقات اللوازم التي يكون مبلغها أقل من مائة وخمسون 
لإضافة إلى مليون أو يساويه، وصفقات الخدمات إذا كان مبلغها أقل من مائة مليون دينار أو يساويه، با

، أما في حالة ما إذا كان الحد المالي 2صفقات الدراسات إذا كان مبلغها أقل من ستين مليون أو يساويه

لهذه الصفقات أكثر من المبالغ المحددة أعلاه حسب طبيعة كل صفقة، فإن الإختصاص بالرقابة عليها 
  .يؤول إلى اللجان الوطنية الثلاث للصفقات العمومية

 الذي تبرمه ، على كل ملحق تابع للصفقة الأصلية،هذه اللجنة مهمة الرقابةكما تتولى   
 بالمائة من مبلغ الصفقة الإجمالي، أو كان 20 إذا كان مبلغه يفوق نسبة ،المؤسسات المذكورة أعلاه

، وفي حالة عدم بلوغ الملحق 3 وفاق مبلغه النسبة المحددة أعلاه،هذا الملحق يتضمن عمليات جديدة

النسبة فإن الرقابة عليه تنصرف إلى المراقب المالي الذي يراقب مدى صحة إجراءات إبرامه لهذه 
  .وكذلك مبلغه المالي

 المبلغ الإجمالي هفعبة المحددة أو لم يتجاوزها، برفي حالة ما إذا تجاوز الملحق النسوغير أنه   
 والمنصوص عليها في قانون ، اللجنةلاختصاصللصفقة زائد الملحق إلى أكثر من المبالغ المحددة 

  .4الصفقات العمومية، فإن الإختصاص في هذه الحالة يؤول إلى اللجان الوطنية للصفقات العمومية
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  :الوطنية المتخصصةكل غير الممركز للمؤسسة لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية والهي) ج

ركز للمؤسسة العمومية تختص لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير المم  

الوطنية ذات الطابع الإداري، بالرقابة على مشاريع الصفقات التي تبرمها المؤسسات الولائية أو البلدية 
إذا كان مبلغها أقل من خمسين مليون بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وأقل من عشرين مليون 

غها أكثر من الحدود المالية المبينة أعلاه فإن بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات، أما إذا كان مبل
  .1الإختصاص بشأنها يؤول إلى اللجنة الولائية للصفقات

 20كما تختص هده اللجنة بالرقابة على كل ملحق تابع للصفقة إذا كان مبلغه يفوق نسبة   

  .بالمائة، أو كان الملحق يتضمن عمليات جديدة ومبلغه يفوق النسبة المحددة أعلاه
 من 136ا إذا ارتفع المبلغ الإجمالي للصفقة إلى الحدود المنصوص عليها من خلال المادة أم  

 وذلك الارتفاع يعود إلى الملحق سواء تجاوزت قيمته النسبة المحددة أو ،236-10  الرئاسيمرسومال
  .لم تتجاوزها، فإن الاختصاص بالرقابة على الصفقة هنا ينعقد إلى اللجنة الولائية للصفقات

إن رقابة كل هذه اللجان التي تم التطرق إليها، تتم وفق إجراءات قام قانون الصفقات العمومية   

 إلا بحضور الأغلبية اجتماعاتهابتحديدها، بحيث أن عملها ينعقد بمبادرة من رئيس كل منها، ولا تصح 
عويض عن تمثيلهم حتى المطلقة لأعضائها أين تتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين الذين منحهم القانون ت

  .2يكون الحضور الدائم للأعضاء
فبعد أن يقوم الرئيس بتعيين أحد أعضاء اللجنة من أجل تقديم تقرير تحليلي عن الملف، تجتمع   

اللجنة من أجل التصويت، بحيث أن اجتماعها هذا قد يتوج بمنح التأشيرة للصفقة أو ملحقها إذا رأت 

وا الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أين تعطي حينها المصلحة بأن الصفقة أو الملحق لم يخالف
  ةـالمتعاقدة أمر بالإنطلاق في الأشغال التي هي محل الملحق، كما أن هذه التأشيرة قد تكون مصحوب

  .3بتحفظات موقفة أو غير موقفة
 20اوز مبلغه نسبة وبالتالي فعلى المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة على الملحق الذي تج  

بالمائة إجباريا، وأن تنفيذه يجب أن يتم خلال الثلاثة أشهر الموالية لمنح التأشيرة، وكل تأخير في بدء 

  ةـات المصلحـة صفقـالتنفيذ في تلك المدة ينجر عنه إعادة عرض هذا الملحق مرة أخرى على لجن
  .المتعاقدة المختصة

ة على الملحق، فإن قانون الصفقات العمومية أعطى أما في حالة رفض اللجنة منح التأشير  
الحق لكل من الوزير أو مسئول الهيئة الوطنية المستقلة المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 
البلدي كل في حدود اختصاصاته وفي مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة، بأن 
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جاوز معلل إذا كان رفض اللجنة منح التأشيرة ناجم عن مخالفة يتجاوز هذا الرفض بموجب مقرر ت

الأحكام التنظيمية، أما إذا كان الرفض المعلل ناتج عن مخالفة الأحكام التشريعية المعمول بها فلا يمكن 
، وهذا يحدث غالبا في حالة بدء تنفيذ الصفقة قبل 1للأشخاص السالف ذكرهم منح مقرر التجاوز

  2.لصفقات المختصةعرضها على لجنة ا
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2)- Lettre N° 006051 MF/DGB/DRC du 03/11/2007 relatif Mise en vigueur de marchés avant leur 
examen par la commission des Marchés de la wilaya de Ouargla.( envoi n° 4282 du 22/10/2007). 
Déclarant : Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me transmettre, pour prise en charge, la 
requête du Ministre de l'enseignement et de la formation professionnels, aux termes de laquelle, il 
sollicite l'intervention du Ministre des Finances pour la relance de 06 (six) projets, dont les marchés 
ont fait l'objet d'un refus de visa, de la part de la commission des Marchés de la wilaya de Ouargla, au 
motif que lesdits projets ont été lancés avant l'examen et le visa des marchés. 
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit: 
1/ «Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations.».( cf. 
article 06 du décret présidentiel n° 02-250 du 24/07/2007, modifié et complété, portant réglementation 
des marchés publics.). 
2/ «En cas de refus de visa par la Commission des marchés, le Wali, dans les limites de ses 
attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée ... ». (cf. article 
149 du décret présidentiel n° 02-250 du 24/07/2007, modifié et complété, portant réglementation des 
marchés publics.). 
3/ La Commission des Marchés de Wilaya ne relève pas de l'autorité du Ministre des Finances. 
4/ Le problème soulevé par le Ministre de l'Enseignement et de la Formation Professionnels, a déjà été 
posé par le président de la Commission des Marchés de la Wilaya de Ouargla, et fait l'objet d'une 
réponse dont vous trouvez ci-joint copie. Regarde aussi : lettre N° 006633 MF/DGB/DRC du 
01/12/2007 relative l’Entrée en vigueur d'un marché avant son visa par la commission des marchés, 
(Réf : la lettre n° 2425 du 24/11/2007). 
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:المبحث الثاني  

 الرقابة القضائية على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات

إن عمليات الرقابة التي تمارسها السلطات الإدارية، ولجانها على الصفقة العمومية قبل تنفيذها 
 باعتبارها الضمان وأثناءه وبعده تبقى ناقصة، إذ من الضروري أن تخضع لرقابة السلطة القضائية،

الفعال لكافة الحقوق، بما منحها الدستور من سلطات وضمانات، وباعتبار مجال نظرها أوسع و أشمل، 
فهي تبحث في صحة الإجراءات والخلافات بين أطراف الصفقة العمومية، وهذا ما يختص به القضاء 

الفساد من عدم الاستفادة غير الإداري، كما يتحقق القضاء وفي إطار حماية المال العام، ومحاربة 

المشروعة من وراء الصفقات العمومية، وهذا ما يختص به القضاء الجزائي، وهو ما سنتناوله في 
  .رقابة القضاء الجزائييتعرض ل: الثانيرقابة القضاء الإداري، ويعالج  : الأوللبين،مط

  : المطلب الأول

 . على التقسيم والزيادةرقابة القضاء الإداري

 إتباع أساليب القانون العام، تخضع بشكل أساسي ا يتم فيه إدارياا عقدالصفقة العموميةتبار باع
للقضاء الإداري، بالنظر إلى المعيار العضوي، والذي يكون ملزما بالخضوع لقواعد القانون الإداري، 

  .ها فيونفس الشيء بالنسبة لعمليتي تقسيم أو تحصيص الصفقة، والزيادة في الأشغال والخدمات

ن هذا الاختصاص، وحتى عند التسليم بانعقاده للقضاء الإداري، فمن شأنه أن ومع ذلك فإ
يؤدي إلى إثارة العديد من الإشكالات القانونية، تدور في مجملها حول ما إذا كان هذا الاختصاص 

عن الزيادة في  للفصل في المنازعات الناشئةأو لكليهما معا، ينعقد لقضاء الإلغاء أم للقضاء الكامل، 
رقابة قضاء نتعرض فيه ل: الأول، الأشغال والخدمات وتقسيمها، ذلك ما نتولى عرضه في فرعين

رقابة القضاء الكامل على تقسيم نخصصه ل: الثاني، والإلغاء على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات

  .وزيادة الأشغال والخدمات
  : الفرع الأول

  :وزيادة الأشغال والخدماترقابة قضاء الإلغاء على تقسيم 

يثير موضوع رقابة قاضي الإلغاء، بخصوص تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، جملة من 

 التي لا تدخل في موضوع دراستنا بشكل تتعلق بمنازعات الاختصاصالأولى المسائل القانونية، 
أما وبشروط قبولها، جال دعوى الإلغاء، بموالثانية تتعلق ، أساسي، لذلك سوف نتكلم عنها بإيجاز

  .مدى خضوع تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات الى رقابة قاضي الإلغاءالثالثة فتتعلق ب

الأولى تتعلق : يتيناو إلا من زلا تثارفبالنسبة لمنازعات الإختصاص يتضح لنا بأنها 
مة التي جاء بها  القواعد العا، والتي نطبق عليها في هذا الشأنالإدارية بالاختصاص الإقليمي للمحاكم
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 وقاضي 2، والثانية تتعلق بالاختصاص النوعي لقاضي الموضوع1،والإدارية المدنية الإجراءاتقانون 

  3.الاستعجال
  :أما بالنسبة للمسائل الأخرى، فسوف نتعرض إليها بشيء من التفصيل في النقاط التالية

  : وشروط قبولهاشغال والخدماتتقسيم وزيادة الأدعوى الإلغاء بشأن  مجال :أولا

ساسيتان، الأولى تتعلق بمجال هذه تثير المنازعات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء، مسألتان أ  
  .الدعوى والثانية بشروط قبولها

 :تقسيم وزيادة الأشغال والخدماتمجال دعوى الإلغاء بشأن ) أ

القانونية إن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية عينية، يحركها ويرفعها ذوي الصفة 

، وبذلك فهي توجه 4والمصلحة أمام القضاء المختص، للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة
ضد قرار إداري، ادعي صدوره مشوبا بعيب عدم المشروعية، وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق 

ها أن يكون شخصية، ويجب أن يكون رافع دعوى الإلغاء صاحب مصلحة، والمصلحة الشخصية معنا
الطاعن في مركز قانوني خاص، أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه، من شأنها أن 

  . 5تجعله ما دام قائما مؤثرا في حالة ذاتية لطلب الإلغاء
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، 1والقاضي في دعوى الإلغاء يراقب القانون فقط، دون أن ينصرف ذلك إلى التعرض للوقائع

بعدم مشروعية القرار، فإنه يحكم بإلغائه كليا أو جزئيا، ويحوز الحكم الصادر وعندما يصل إلى قناعة 
  .2بالإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة، ويزيل أثر القرار بالنسبة للجميع

وعلى ذلك نجد بأنه وحتى تقبل دعوى الإلغاء، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، من 
موضوع دعوى الإلغاء، يتمثل في القرار الإداري المشوب بعد أهمها صدور قرار إداري، باعتبار أن 

يبدو غريبا كيفية ومدى خضوع الصفقة العمومية لقضاء الإلغاء، رغم أنها عقد  ، وعليه3 المشروعية

  .وليست قرارا
ولما كان قضاء العقود الإدارية، ومسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية، يمثل المجال الأصيل للقضاء 

كامل، فإن قضاء الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية يأتي محدودا، وقد أرجع قضاء مجلس الدولة ال
  :الفرنسي محدودية قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية إلى مبدأين

إلى  أن دعوى الإلغاء، لا يمكن أن توجه للعقود، ذلك أن من شروط قبول دعوى الإلغاء، أن توجه الدعوى :الأول

    .قرار إداري، لأن العقد هو توافق إرادتين، بينما القرار فهو تعبير عن إرادة الإدارة بمفردها

ة، كسبب ـ أنه في مجال قضاء الإلغاء، لا يمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدي:الثاني

ي جزاء لمبدأ المشروعية، من الأسباب التي تجيز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغاء ه
  . والالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية

عن بإلغاء في بعض لكنه وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الدولة الفرنسي، قد انفرد بقبول الط
ي طبيعة ، بما يؤدي إلى البحث ق4القرارات الإدارية المنفردة، والتي تساهم في تكوين الصفقة العمومية

القرار الإداري المراد إلغاؤه في مجال الصفقات العمومية، ومدى خضوع الصفقة العمومية لقضاء 

  .الإلغاء، وبالأحرى إلى البحث في الشروط الموجبة لقبول هذا الدعوى
 :ال تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات دعوى الإلغاء في مجشروط قبول) ب

 مجال الصفقات العمومية، تخضع لنفس الشروط العامة على الرغم من أن دعوى الإلغاء في  

 فإن الشرط المتعلق بوجود قرار إداري، كثيرا ما يتداخل 5الموجبة قانونا لقبول أية دعوى إلغاء أخرى،
  .وعقد الصفقة العمومية في حد ذاته، وهو لذلك يحتاج أكثر من غيره من الشروط الأخرى إلى توضيح
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   :ريالإداشرط وجود القرار ) 1

يعرف الفقهاء القرار الإداري، بأنه تعبير إرادي صادر عن جهة إدارية بالإرادة المنفردة ويحدث 

، أو هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام، والذي من شأنه إحداث أثر 1آثارا قانونية
مجموعة من العناصر ، وعلى ذلك نجد بأن القرار الإداري، يتمتع ب2قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

والخصائص، تتمثل في أنه تصرف إرادي انفرادي تعبر من خلاله الإدارة عن إرادتها الصريحة أو 
  .3السلبية، مع إحداثه لآثار قانونية، سواء بإنشاء مراكز قانونية جديدة، أو تعديلها أو إنهائها

ن أن يثير العديد من الصعوبات، بحيث غير أنه ومع ذلك، فإن تعريف القرار الإداري على هذا النحو، يمك 

أن بعض القرارات بإمكانها الإفلات من المنازعات المحتملة فيها، ولكي يكون القرار قابلا للطعن بالإلغاء، يجب 
  .4أن يكون قرارا إداريا له قوة القرار التنفيذي، وذو طبيعة مسببة للضرر

ه آثارا ـة، وتنتج عنـ إرادتين، أحدهما جهة إداريولما كان العقد الإداري، أو الصفقة يتمثل في توافق
قانونية معينة، فانه يختلف عن القرار الإداري، من حيث كونه عمل غير تعاقدي، يصدر عن إرادة منفردة من 

  .5إحدى السلطات الإدارية، ويحدث بذاته آثارا قانونية معينة، متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا

، بصفتها عملا قانونيا مركبا، لا يجوز الطعن فيها )العقد الإداري(ومية  وبذلك فإن الصفقة العم
بالإلغاء، ولا تصلح لأن تكون مرفوعة للطعن بالإلغاء، لأن دعوى الإلغاء تنصب على القرار 

الإداري، الذي يصدر من جانب الإدارة وحدها وبإرادتها المنفردة، ومنازعات الصفقات العمومية تدخل 
  .6عات القضاء الكامل، وكل منازعة متعلقة بها تدخل في اختصاص قاضي العقدفي مجال مناز

غير أن القضاء الفرنسي، قد ابتدع نظرية القرارات الإدارية المنفصلة، حتى يستطيع بسط رقابته 

على بعض التصرفات القانونية، التي تجريها الإدارة داخل العمليات القانونية المركبة، دون انتظار 
أو انتهاء العملية ذاتها، لأنه قد يترتب على ذلك الانتظار آثارا قانونية يتعذر تداركها، مما يؤدي اكتمال 

  .إلى ضياع الحقوق دون مبرر
  ز بين القرارات ـرة التمييـات فكـ من تطبيقاوتعتبر نظرية القرارات الإدارية المنفصلة، تطبيق
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 قرارات إدارية، تصدر وهي مرتبطة ومتصلة بعملية الإدارية البسيطة والمركبة، إذ تعتبر هذه الأخيرة

إدارية قانونية أخرى وغير مستقلة عنها، بحيث تصبح جزء لا يتجزأ، ولا ينفصل عن العملية الإدارية 
الأم، وغالبا ما تصدر هذه القرارات الإدارية المركبة في مراحل سابقة أو معاصرة أو لاحقة لعملية 

  .1ات الإدارية السابقة والمعاصرة واللاحقة لعملية العقود الإداريةقانونية إدارية، مثل القرار
وقد نشأت هذه النظرية، بعد التطور الذي حدث على موقف القضاء الفرنسي، في مجال تطبيق شرط انتفاء 
الدعوى الموازية لقبول دعوى الإلغاء، بحيث كان في بداية الأمر يرفض قبول دعوى الإلغاء، على العمليات 

دارية المركبة، نظرا لوجود دعوى موازية أمام الجهة القضائية العادية، أو الجهة القضائية الإدارية المختصة الإ
بها، طبقا لقواعد الاختصاص السائدة، وكذلك احتراما للحقوق الشخصية المكتسبة، غير أن القضاء الفرنسي قد 

ارات الإدارية غير المشروعة، المنفصلة أو القابلة تراجع عن ذلك وأصبح يقبل الطعون بالإلغاء،الموجهة ضد القر
  .للانفصال ذاتيا أو موضوعيا عن العملية الإدارية القانونية

وبذلك فان القرارات الإدارية المنفصلة، المتخذة بصدد عملية تعاقدية، هي قرارات إدارية قابلة 
 فاعلا أو جوهريا في تكوين لأن تكون محلا لرقابة قضاء المشروعية، متى كان دورها فرعيا، وليس

العملية الإدارية المركبة، كالقرارات الإدارية السابقة على عملية إبرام العقود الإدارية، مثل القرارات 

المتعلقة بالترخيص للسلطات الإدارية بالتعاقد، وقرارات الإعلان عن المناقصات، والقرارات المتضمنة 
ات إرساء الصفقة، فيما تكون القرارات متصلة بالعملية المنع من المشاركة في المناقصات، وقرار

القانونية، وبالتالي غير قابلة لأن تكون محلا لرقابة قاضي المشروعية، متى كان دورها جوهريا في 
  .2تكوين العملية كالقرارات المتصلة بعملية تنفيذ الصفقة

صفقات العمومية، تعتبر وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن القرارات الإدارية في مجال ال

قرارات إدارية منفصلة عن العملية التعاقدية، وخاصة منها تلك التي تصدر قبل إبرام الصفقة، وتكون 
بذلك عرضة للطعن فيها بالإلغاء أمام القاضي الإداري، أما القرارات الإدارية التي تصدر أثناء تنفيذ 

اء لدخولها في تكوين العقد، ومتصلة بالعملية الصفقة، فالأصل أنها غير قابلة للطعن فيها بالإلغ
  ةـا السلطـة إذا أصدرتهـالتعاقدية، إلا أن القضاء الفرنسي قد أقر إمكانية الطعن فيها بالإلغاء، خاص

  3.الإدارية، ليست بصفتها كمتعاقدة، بل بصفتها سلطة ضبط إداري
  : شرط التظلم المسبق أمام لجنة الصفقات العمومية) 2

  والأمر،236-10منها المرسوم ولبعض النصوص المنظمة للصفقات العمومية، بالرجوع 
، يتضح وأنها قد أوجبت على المتعاقد مع الإدارة، بأن يرفع 434-91 والمرسوم التنفيذي، 67-90

جميع النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، إلى اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية، المتواجدة 

                                                 

cM، ص - )1� e�

<; ا��)ا<
ي، مKم ا��
J*دار � #; ا�Nت ا
Cز

 � ا��
م� ���*J*ي، ا��Mا�C ر
�C 436
R��  
 . وم

cM، ص - )2� e�

ان، م�C�M دل
C 45. 
3( -
J�ا ،���Iا�� �، و��) � م�إدار � أو ���ا�� u>ا��� 
��OWدارة تNا 

ارات ا��; ت��ره��

 � ا��
م� :  آJ*ي، ا��Mا�C ر
�C


cM، ص � e�

ت اNدار �، مCز
*���454
R��  
 . وم



 126

، وهو إجراء إجباري لقبول أية دعوى قضائية، وبحسبه يصبح هذا 1 كل وزارة وجوباعلى مستوى

التظلم كشرط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، بما يعني وأنه لا يعد طريقا بديلا لحل مثل 
حت هذه المنازعات، وهذه مسألة قد أكدتها الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في أكثر من قرار، فأوض

، كما أن تقاعس 2بأن الطعن عن طريق التدرج الرئاسي، لا يحل محل الطعن أمام اللجنة الاستشارية
  . 3اللجنة في الرد على المتظلم، تسمح له باللجوء إلى القضاء دون انتظار ردها

، أصبح التظلم أمام اللجنة الوطنية للصفقات 2010 ثم مرسوم 2002لكنه وبصدور مرسوم 
التي تدل على الاختيار، وهو الشيء الذي ذهب ، "يمكن"ياريا، وهو ما يظهر من عبارةالعمومية اخت

، فأوضح بأن التظلم أمام اللجنة الاستشارية يعد اختياريا، 4إليه مجلس الدولة في العديد من قراراته
  . قضاءوبحسبه فان استيفاء شرط التظلم أمام تلك اللجنة من عدمه لا يحول دون قبول الدعوى أمام ال

  . خضوع تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقة العمومية لقضاء الإلغاء:ثانيا

  وى الإلغاء كما ـن نطاق دعـ باعتبار الصفقة العمومية، كعملية قانونية متكاملة، تخرج ككل ع
قرارات وزيادة الأشغال والخدمات، لكن تسهم في صنعها ) تجزئة(، والأمر نفسه بالنسبة لتقسيم 5ذكرنا

إدارية، ينظر القاضي إلى كل منها على وجه الاستقلال، ويقبل الطعن فيها بالإلغاء، وذلك بالنسبة 

  .للقرارات الإدارية الصادرة في مجال الصفقات العمومية قبل إبرامها وفي مرحلة التنفيذ أيضا
صفقات، فان عملية فكما رأينا في مراحل إبرام الصفقة العمومية، وكذا فيما يتعلق بعمل لجان ال

تقسيم الصفقة العمومية إلى حصص منفصلة، هو عمل منوط بالمصلحة المتعاقدة لوحدها، بحيث إذا 
رأت أن التقسيم يحقق فوائد للمصلحة المتعاقدة تلجأ إليه، وفي عملها هذا تصدر العديد من القرارات، 

 تكون هذه القرارات صادرة من طرفالتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالمتعهدين أو المتعاقدين، وقد 
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 أو من طرف لجان الصفقات المختصة، كقرار منح ، كقرار المنح المؤقت للصفقةلجنة تقييم العروض،

 إدارية تستهدف التمهيد لإبرام العقد، أو السماح بإبرامه، أو تحول ت قراراأو رفض التأشيرة، وهي
ث تصدر بصفة منفردة، وتغير مراكز قانونية، كما تتوافر فيها صفة القرار الإداري،حيدون إبرامه، و

ويستلزم المشرع حماية ، 1أن هذه القرارات تتميز بطابعها التنفيذي، وهو أهم عنصر في العقد الإداري
للمصلحة العامة، وتجسيدا لمبدأ المساواة بين المتعاملين مع الإدارة، يتوجب احترام الشروط 

ومن ثمة ن واللوائح في التعامل مع المترشحين للصفقات العمومية، والإجراءات المحددة بموجب القواني

  .2يجوز مخاصمة هذه القرارات، إذا شابها وجه من أوجه اللامشروعية
فقد يحدث أن ترسى الصفقة على متعامل متعاقد، ثم لسبب أو لآخر تقوم المصلحة المتعاقدة 

منفصلة، وتعهدها إلى متعاقد واحد، أو بإلغاء قرار المنح المؤقت، ثم تقوم بتقسيمها إلى حصص 
لم يكونوا متنافسين في الإعلان الأول، سواء بموجب سندات طلبية،  مجموعة من المتعاقدين، حتى ولو

أو بموجب صفقات، ودون اللجوء إلى الإعلان عنها مرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة، وعند رسو 
 على لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، قد ترفض الصفقة على المتعاقدين بعد تقسيمها، وعرضها

بدورها التأشير على مشروع الصفقة، لمخالفتها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، كعدم 

  .3نص دفتر الشروط على تحصيص الصفقة
قرارات الإدارية فالمتعهد الأول هنا بإمكانه الطعن بالإلغاء ضد قرار إلغاء المنح المؤقت، باعتباره من ال

المنفصلة الصادرة من طرف الإدارة، وذلك ليس استنادا إلى خرقها لبنود العقد، وإنما إلى خرقها للشروط 
والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، فقرار المنح أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، يجعل طرفا ما 

 فتح له باب قضاء الإلغاء، إذا كان هذا المنح غير مشروع، متضررا من عدم منحه الصفقة، وعلى هذا الأساس

:  منه على أنه114 ما يفهم في هذا المنحى، فقد نصت المادة 2010وقد تضمن قانون الصفقات العمومية لسنة
بمعنى رفع دعاوى قضائية، بشأن مخاصمة إعلان المنح المؤقت " زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها "

يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع :"  منها عندما نصت على أنه6 في الفقرة 115ما أكدته المادة للصفقة، وهو 

طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة، التي تصدر مقررا في هذا الشأن، 

  .4"خلال الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن

سبة للأشغال الإضافية، التي يتم تسويتها عن طريق ملحق، فعندما تتجاوز قيمة  والأمر كذلك بالن
الملحق النسب المحددة قانونا، يتوجب عرضها على لجان الصفقات المختصة، التي تقوم بالتأشير عليها 
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أو ترفض التأشيرة، وبالتالي تكون هذه القرارات منفصلة عن الصفقة العمومية، ويتم الطعن فيها 

  .لغاء أمام القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميابالإ
وقد يحدث أن المصلحة المتعاقدة، وعند عدم اتفاقها مع المتعامل المتعاقد على الأسعار المقترحة 

لتسوية هذه الأشغال الإضافية، أو عند عدم توافر اعتماد مالي من أجل تسويتها، تلجأ إلى اتخاذ 
وع، وهي القرارات التي تصدر أثناء تنفيذ الصفقة، والأصل فيها أنها قرارات تتعلق بوقف تنفيذ المشر

غير قابلة للطعن بالإلغاء، لأنها متصلة بالعملية التعاقدية، إلا أن الفقه والقضاء اعتبرها قرارات ضبط 

  .إداري يجوز الطعن فيها بالإلغاء
الأشغال الإضافية، غير أن القرارات الصادرة من طرف مجلس الدولة الجزائري، فيما يخص 

تتعلق معظمها  بدعاوى القضاء الكامل، طلبا في دفع قيمة الأشغال الإضافية، والفوائد التأخيرية، 
  .والتعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بالمتعاقد وما فاته من كسب

 عن المصلحة بينما تخرج بعض القرارات عن ولاية الإلغاء رغم ارتباطها بالصفقة، مثل القرارات الصادرة
المتعاقدة، بإلزام المتعاقد بالقيام بعمل معين، فهذا القرار يدخل ضمن سلطات الإدارة في العقد، وكذلك كونه متعلق 

ومن هذا الأساس فلا يمكن اعتبار الجزاءات المسلطة من طرف المصلحة المتعاقدة، أو ، 1بالصفقة في حد ذاتها

متعاقدة محل المتعامل المتعاقد، في تنفيذ الأشغال بمثابة قرارات إدارية أوامر الخدمة، أو حالة حلول المصلحة ال
، 2منفصلة عن العقد، ومن ثم لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء، بل يترتب عليها الحق في الحصول على التعويض

  .كونها تولد حق شخصي للمتعامل المتعاقد وليس حق موضوعي
لمنح، أو قرار إلغاء المنح المؤقت للصفقة قبل ومن الضروري أن صدور حكم بإلغاء قرار ا

إبرامها، يمنع الإدارة في الاستمرارية في العملية التعاقدية، لأنها بذلك تكون قد خالفت الحجية المطلقة 

 الإدارية تإلغاء القرارا، بينما إذا صدر القرار بعد إبرام العقد، فالمنطق يقتضي أن 3لقرار الإلغاء
  . بطلان ما يترتب عليها من نتائج، لأن ما يبنى على باطل فهو باطلالمنفصلة، يؤدي إلى

 لكنه ومع ذلك فاجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، يجري باستمرار ومنذ أمد بعيد، على أن إلغاء 
 المنفصلة في حالة العقود الإدارية وحدها، لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقد، بل يبقى العقد تالقرارا

، حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء، بناء عل الأثر المطلق لحكم الإلغاء أمام سليما ونافذا

  ة ـ الإداريتقاضي العقد، وحينئذ يجوز لهذا الأخير أن يحكم بإلغائه، استنادا إلى ما سبق إلغاء القرارا
  .4المنفصلة، والتي ساهمت في إتمام عملية التعاقد

لإلغاء، يمارس الرقابة على مشروعية منح الصفقة، حماية لمبادئ وبالتالي نستخلص أن قضاء ا
 .المنافسة النزيهة ومساواة المواطنين في الحصول على الصفقات

                                                 

وي- )1�Wن ا�

cM، اi�Y ا��
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 : الفرع الثاني

  .رقابـة القضاء الكامـل

ن تيلمسأ  بخصوص تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات،1يثير موضوع رقابة القضاء الكامل،  

  . بتطبيقاتها القضائيةمجال دعوى القضاء الكامل، والثانية بتتعلق الأولى: رئيسيتين
  :مجال دعوى القضاء الكامل :أولا

يتنوع موضوع دعوى القضاء الكامل، بتنوع الحقوق المتنازع عليها، وبذلك فمجالها يتسع باتساع هذه 

م، ومدى خضوع بالتوقف عند دعوى فسخ عقد الصفقة العمومية، ودعوى التعويض بوجه عانكتفي الحقوق، 
  .عمليتي تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقات العمومية إلى دعوى القضاء الكامل

  : دعوى فسخ عقد الصفقة بطلب المتعامل المتعاقد) أ

من المعروف أن المصلحة المتعاقدة تملك حق التعديل، بشكل لا يمكن أن يتجاوز حدودا 

 ويغير من جوهرها، فيصبح المتعامل وكأنه أمام صفقة معينة، تؤدي إلى قلب اقتصاديات الصفقة
جديدة، ما كان ليقبلها لو عرضت عليه للتعاقد لأول مرة، وعليه يحق للمتعامل المتعاقد أن يطلب فسخ 

هذا الحق غير مخول للمتعامل المتعاقد بصفة انفرادية، حتى ولو أخلت المصلحة ، لكن 2الصفقة
 عليه أن يلجأ إلى قاضي العقد، والمتمثل في القضاء الكامل للمطالبة المتعاقدة بالتزاماتها، إذ يجب

بالفسخ، سواء بسبب إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها، أو بسبب استحالة مواصلة التنفيذ استحالة 

  .مطلقة، لأسباب خارجية كالظروف الطبيعية
  اقد، في حالة وجود أشغال هذا وقد عالج المشرع الجزائري، حالة فسخ الصفقة من طرف المتع

إضافية غير متوقعة، وذلك من خلال دفتر الشروط الإدارية العامة، إذ يحق له فسخ الصفقة فورا، دون 
 من مبلغ ة بالمائ20تعويض إذا كانت الإضافة المقررة بحسب الأسعار الابتدائية، تتجاوز نسبة 

إنما هو فسخ اتفاقي، يتم بعد إخبار الصفقة، غير أن الملاحظ هنا أن هذا الفسخ غير قضائي، و

  المهندس الرئيسي، بطلب كتابي في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ أمر المصلحة المتعاقدة، الذي يؤدي 
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  1.تنفيذه إلى نشوء إضافة بما يزيد عن النسبة المئوية المحدد أعلاه

قة الأولية وقام غير أنه وفي حالة كون أسعار الأشغال الإضافية، لا تتوافق وأسعار الصف
    2.المتعاقد بتنفيذها، فيحق له المطالبة بالتعويض عنها، مستندا إلى حقه في التوازن المالي للعقد الإداري

وعليه نستنتج أن سلطات القاضي الإداري، في مجال تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، تنتهي 
وعية وشكلية، وكذا إبطال التصرفات إلى الحكم ببطلان الصفقة، باعتبارها عقدا يتطلب شروطا موض

 لحق بالمتعامل ا إلى الحكم بفسخ العقد، وإلزام الإدارة بالتعويض، إذةالمنافية لبنود العقد، بالإضاف

  .المتعاقد ضررا، شريطة ألا يكون هو المتسبب فيه
   :دعوى التعويض) ب

ه مهمة تنفيذ أعمال متعلقة متى كانت للإدارة سلطة الرقابة والإشراف على الغير، إذا أوكلت إلي

باحتياجات المرفق العام، فتكون مسئولة عن خطئها في القيام بواجب الرقابة والإشراف، إذا سبب هذا الخطأ 
ضررا لأحد الأفراد أو ممتلكاته الخاصة، ومرد ذلك إلى أنه لجهة الإدارة، الحق دائما في تغيير شروط العقد 

 كما أن 3،عتبر مسئولة مع المقاول، إذا تسبب هذا الأخير في ضرر للغيرالإداري، وعلى هذا الأساس فإنها ت

المسؤولية العقدية، تسمح للمتعاقد مع الإدارة، أن يتحصل على تعويض إذا كان هناك خطأ عقدي من جانب 
  .4الإدارة، وفي كل الحالات فلا تتحمل الإدارة التعويض، إلا بمقدار ما نسب إليها الخطأ

ب الداعي إلى طلب التعويض تقنيا،كأن تعمد المصلحة المتعاقدة، إلى تفسير أحد            وقد يكون السب  
البنود الواردة في العقد بمحض إرادتها، لإرغام المتعامل المتعاقد على تغيير نوعية الخدمات المطلوبة،              

 بـذلك   ففقد يحدث وأن تقوم المصلحة المتعاقدة بتفسير أحد البنود الغامضة بإرادتها المنفردة، وتضي            

التزامات أخرى على عاتق المتعامل المتعاقد،كالخلاف الناشئ بشأن نوعية الحديد المستعمل في إنجاز             
 يرتـب التزامـا     ابناية معينة، أو أن تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تغيير مخطط إنجاز المشروع، مم            

 الكشف الكمي والتقديري، إضافيا على عاتق المتعامل المتعاقد، الذي يتمسك بتنفيذ الصفقـة على أساس
 المطلوبة، ويرفض تحمل تكاليف هذا التغييـر،        تالذي يحدد فيه بدقة نوعية المواد المستعملة والخدما       

  .وينجر عن ذلك طلب التعويض

وعلى ذلك فإن المصلحة المتعاقدة، ورغبة منها في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال إبرامها              
تها بصفة تعسفية، قد  تلحق أضرارا بالمتعاقد معها، وخاصـة فـي             للصفقات، ونظرا لاستعمالها لسلط   
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مجال تقسيم الأشغال والخدمات، بحيث تستغل الثغرات التي تركها المشرع في هذا الشأن، وتجد بذلك               

  .مخارج عدة تكون في الأساس سلبية بالنسبة للراغبين في التعاقد معها، أو حتى المتعاقدين أنفسهم
المتعاقدة إلى إلغاء قرار المنح المؤقت للصفقة، وتعيد التعاقد مرة أخرى مع            قد تلجأ المصلحة    و

متعاقدين متعددين، دون اللجوء إلى قواعد الإشهار والمنافسة، بواسطة تقسيم الصفقة إلى عدة حصص              
منفصلة، ومنحها إلى مجموعة من المتعاقدين أو متعاقد واحد فقط، وفي هذه الحالة قد يختار المتعهـد                 

ول طريق القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء، مطالبا المصلحة المتعاقدة بدفع تعويض كامل له، عما               الأ

فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء هذا الفعل الضار من طرف الإدارة، خاصة عند عدم وجود                  
  1.أي تبريرات تستند إليها هذه الأخيرة، من أجل نفي الضرر اللاحق بالمتعهد

 في مجال تقسيم الأشغال والخدمات، أن المصلحة المتعاقدة تتحايل بشأن بعـض             ويحدث أيضا 
الأنواع من الصفقات، بحيث تقوم بمنح مشروع ما تحت اسم معين، دون تبيان الأشغال المتعلقة بهـا                 

المناقصة، ثم تقوم بعد تنفيذ المتعاقد لجزء معين من المشروع، بوقف تنفيذ الصفقة وإلغائها، بحجة أن                
ضوع الصفقة قد تم تنفيذه، وأن الجزء الثاني من المشروع لا يدخل في موضوع الصفقة الأولـى،                 مو

وتقوم بمنحه إلى عارض آخر، متحججة في ذلك بكون المشروع يحتوي على جزأين، وهـو الـشيء                 

غائها، الذي يؤدى إلى لجوء المتعاقد الأول، إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار توقيف الصفقة وإل 
  .والمطالبة كذلك بمنحه تعويضات عن تعسف الإدارة والضرر اللاحق به

  .خضوع تقسيم الأشغال والخدمات في الصفقة العمومية للقضاء الكامل) ت

ها أو ـق ذلك بانعقادها أو صحتـإذا اتصلت المنازعة الإدارية بالصفقة العمومية اتصالا مباشرا، سواء تعل

تبرت من المنازعات التي يختص قاضي العقد بنظرها، بحيث تدخل مثل هذه المنازعات تنفيذها أو انقضائها، اع
في ولاية القضاء الكامل، وهو اختصاص مطلق وشامل، يهدف إلى تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات 

ضاء الإداري ، ولم يخرج الق2التي نشأت عنها، وهو بذلك اختصاص شامل، لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنه
  ، 3امـه عـفي الجزائر عن هذا النهج بإقرار اختصاص جهات القضاء الكامل، بمنازعات الصفقات العمومية بوج

  .4وهو نفس النهج الذي تبناه أيضا ملتقى الغرف الإدارية

   ويستمد القضاء الإداري الكامل، اختصاصاته بمنازعات الصفقات العمومية من طبيعة دعوى القضاء الكامل
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الذي تدور المنازعة فيه، حول اعتداء أو تهديد بالاعتداء على مركز قانوني شخصي للطاعن، ويستهدف مخاصمة 

الأعمال القانونية الذاتية، التي تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد، والتي بدورها تنسجم وتعبر عن الطبيعة الذاتية 
  1.للصفقة العمومية

خضاع المنازعات المتصلة بالصفقة العمومية، لاختصاص القضاء الكامل، وبذلك يمكن القول، بأن مرجع إ
هو تناسب ذلك القضاء مع طبيعة هذه المنازعة، لارتباطها بالحقوق المكتسبة للأفراد، والمتولدة عن الصفقة 

 الصادر عن العمومية، إضافة لافتقاد تلك المنازعة لمحل دعوى الإلغاء، المتمثل في القرار الإداري، وهو القرار

  2.إرادة الإدارة المنفردة، حيث تتعلق بصفقة أبرمت بتوافق إرادتين، كانت إرادة الإدارة إحداهما
وإذا كان قضاء الإلغاء، يبنى على أحد أسباب عدم المشروعية، فإن منازعات الصفقات العمومية، تبنى 

المتعاقدين، كما يمكن أن يكون الطعن على مخالفة نص أو بند من بنود الصفقة، أو إلى أي خطأ يرتكبه أحد 
أو الظروف الطارئة،  مؤسسا عند قيام أي عارض من عوارض تنفيذ الصفقة العمومية، كحالات القوة القاهرة،

  .3وهو ما طبقه القضاء الإداري في الجزائر بكثرة في العديد من أحكامه
ة الأشغال والخدمات، هي الاختصاص ومما تجدر الإشارة إليه، أن المنازعات الناتجة عن تقسيم وزياد

الأصيل للقضاء الكامل للرقابة عليها، وإعطاء التعويضات للأطراف المتضررة، من جراء قرارات المصلحة 

المتعاقدة، وهذا راجع إلى كون معظم المنازعات التي تنشأ بشأنها، تكون في مرحلة تنفيذ الصفقة، أين لا يتسع 
  .ابته عليها، بسبب ارتباطها بالعقد الإداريالمجال لقاضي الإلغاء لبسط رق

وبالتالي ورغبة في حماية الأفراد، والطرف المتعاقد مع الإدارة، من تعسف هذه الأخيرة في تطبيق بنود 
الصفقة، وخاصة في مجال الأشغال الإضافية، لكون المتعاقد يصرف أموال طائلة في انجازها، وتأتي الإدارة 

 أو لآخر، مسببة له بذلك أضرارا مادية ومعنوية معتبرة، تستوجب التعويض عن طريق لتمتنع عن تسديدها لسبب

اللجوء إلى القضاء الكامل لإنصافه، وعلى ذلك نجد بأن دعاوى القضاء الكامل، في مجال تقسيم وزيادة الأشغال 
   .والخدمات تأخذ عدة صور، منها دعوى الحصول على تعويض، ودعوى الفسخ من طرف المتعاقد

را ما يـصعب    ـة، فكثي ـوإذا كانت الزيادة في الأشغال والخدمات، لا تحصل إلا في مرحلة تنفيذ الصفق            
فصل القرارات الإدارية الصادرة بشأنها عن الصفقة العمومية في حد ذاتها، الأمر الذي يصعب معه إيجاد الأساس 

 لاسيما تلك المتعلقة بالتعويض عن هذه الأشغال،        القانوني المستند إليه، في تبرير وتأسيس الدعوى القائمة بشأنها،        

  ة ـلى مسألامل، فيما يخص الأشغال الإضافية عمما حدا بالفقه والقضاء المقارن، إلى تأسيس دعوى القضاء الك
  4.الإثراء بلا سبب

                                                 
1( -OC قrC ب

cM، � ا��هdا� e�
  .127ص ، ا��

cM، ص - )2� e�

�OC 37 ا��) ) �OC ا��*��I��D E، مR��  
 . وم
3( -

ء م��i ا��،  ���d� M� ا�$�w }ث م�� K. ;# X��*ول، و��ا��Y73ص ، 2002 ،دار ه�م�، ا��)ء ا ، �� c�#رة ت�rM ��K.

  .ر<�i ا��*�و��M ا��*��O� � f�I � �,�,�ة

ق ا��j)ام
ت ا���
رة #; ا���� وم - )4W� رج
D ل

#�� ه; .�
م ا����
.� مe اNدارة، f�I*�M أش_�Nل ا

س، أن اYش_�Yا اfد ه
I


ور � وjزم� �
، ��M[ أن هnf اYش_
ل ت,�ن R*م� م�h�
M 

ق مe ا������ ا����
.�ة، أو ^���X�C Z أمIتjدون ا X�^ ،;ص�Yا
 �K#وأ �d^أ f�I*أ�� ت �ا��.��� م 
�q ت

ت اNدارة ا�����I، أو ����� ���را��
��^j ��dا� 

دة �
ت�� C� ا���� C وت,�ن ،��I���


اح م� ا����
.�، أو o���M أم
 م� ا������ ا����
.�ة، و���f  >�ر �.
M 

ت ا�����h، وت,�ن هnf اYش_
ل إمt�Rا� 
RM ا��; ت��م

R����M �O�
Wؤل ^�ل م�ى ��از ا��
dا��ص�� ا�� �Rا�� �م ;RIش o�P o���M دارة، أوNا �دون إذن م 

م ا����
.� f�I*�Mه�. ��
^ ;# 



 133

مطلوبة منه لذلك فإن الأصل في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أن يقتصر المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ الأعمال ال

دون سواها، ولا يجوز له أن يضيف إليها أعمالا أخرى، فإذا أخل بهذا الالتزام كـان عليـه أن يتحمـل نتيجـة                       
، ولكن قد تكون هذه الأشغال الإضافية مفيدة، مما يؤدي إلى إثراء الإدارة على حساب المتعاقـد معهـا،                   1مخالفته

كون نافعة وتؤدي إلى الهدف الذي تسعى إليه الإدارة، وفي هـذه  وبالتالي فإن هذه الأعمال تحقق كسبا للإدارة، وت  
الحالة يمكن للمتعاقد مطالبة المصلحة المتعاقدة بتعويضه، عما تكلفه في هذه الأعمال والخدمات، على أساس قاعدة 

لإضافية، التي ، وهذا ما ذهب إليه القضاء اللبناني والفرنسي، اللذان أقرا التعويض عن الأشغال ا         2الإثراء بلا سبب  

 وفقا للأصول التي ترعـى      ،تمت واستلمتها المصلحة المتعاقدة، واستفادت منها بغض النظر عن وجود عقد منظم           
  3.انعقاده وإبرامه ونفاده

  :التطبيقات القضائية لدعوى القضاء الكامل: ثانيا

وى القضاء الكامـل،    أن القضاء الإداري في الجزائر، وهو بصدد النظر في دعا         تجب الإشارة بداية إلى     
المتعلق بالصفقات العمومية، يلجأ في العادة إلى الاستعانة بأهل الخبرة، لكون المسائل المتنازع عليها، كثيرا مـا                 

  :تكون ذات طبيعة تقنية، تتطلب إجراء خبرة فنية، وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري في حالات متعددة
  :شطرينحالة فسخ الصفقة وتجزئتها إلى ) أ

  ، 09/04/2001بتاريخ فصلا في الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة 
 ، بـأن    25/02/2003الصادر بتـاريخ    ه  القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، صرح مجلس الدولة، في قرار         

المشروع شطرين، كما    دون ذكر إن كان في       ،تخص مشروع بناء مقر البلدية فقط     لصفقة المبرمة بين الطرفين،     ا
 وأن فسخ الـصفقة يعـد     ،أن مبلغ الصفقة حدد، وكذا مدة إنجازه، وبالتالي فإن دفع المستأنف عليها يكون مردودا             

البلدية بتقـديم   ، ومطالبة   تعسفيا يستوجب التعويض، وخلص مجلس الدولة إلى تعيين خبير للاطلاع على الوثائق           

 المقاول، وما هي الأسباب التي أدت إلـى تجزئـة الـصفقة إلـى               ، حول عدم إتمام المشروع من طرف      اتفسيره
  .4شطرين، ما دام الصفقة المبرمة بين الطرفين تشمل إنجاز المقر ككل

  :حالات الزيادة في الأشغال والخدمات) ب

فمعظم منازعاتها يتـوق الفـصل فيهـا علـى           الأشغال الإضافية ذات طبيعة فنية،       لما كانت 
 بقيام المتعاقد بإنجاز أشغال إضـافية، دون         والاختصاص، لاسيما ما تعلق منها     الاستعانة بذوي الخبرة  

دون التأشير عليها من طرف لجنة  وأدون حصوله على أمر بالخدمة،  وأاتفاقه مع المصلحة المتعاقدة، 
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مبلغ الصفقة، أو نتيجة لإبرام الملحق خـارج        قدة، أو لفوات قيمة هذه الأشغال       صفقات المصلحة المتعا  

الآجال التعاقدية، أو لتحجج المصلحة المتعاقدة عن طريق الادعاء بانعدام الاعتماد المـالي، أو لفـسخ             
، وهي في مجملها حالات تعرض لهـا        1الصفقة لوجود أشغال إضافية لا تستطيع الإدارة تحمل تكاليفها        

  .القضاء الإداري في الجزائر
   :حالة عدم التصديق على ملحق الأشغال الإضافية )1

أن تحجج المصلحة المتعاقدة، بعـدم تـصديقها        لدولة في العديد من قراراته، ب     مجلس ا  لا حظ   
على الملحق، بغرض التهرب من دفع قيمة الأشغال الإضافية يبقى غير مبرر، فأوضح بأن الأشـغال                

لـس  الإضافية المنجزة من طرف المقاول، لم يتم التأشير عليها من طرف المصلحة المتعاقدة، وأن مج              
قضاء غرداية، تجاهل الطلب المتعلق بالأشغال الإضافية، ولم يقم بالرد عليه، لكن ما هو ثابـت مـن                  

عيين خبير  ، يتوجب ت  علا، ومن أجل التحقق من ذلك أكثر      خلال الوثائق المقدمة، أن هذه الأشغال تمت ف       
 من أجل التأكـد مـن   ونورة،حول الأشغال الإضافية المنجزة بمقر الحماية المدنية لبلدية ب للقيام بخبرة   

  .وبذلك يكون مجلس الدولة قد اعتد بالانجاز الفعلي للأشغال2تنفيذ الأشغال الإضافية وتحديد قيمتها،
  : حالة عدم وجود أمر بالانطلاق في الأشغال الإضافية) 2

مكتب كانت محل متابعة تقنية من طرف       لاحظ قضاء مجلس الدولة في قرار له، بأن الأشغال الإضافية            
 الـذي يوضـح     ،30/11/1996 المؤرخ فـي     2الرقابة التقنية، وقدم نسخة من جدول المنجزات الحضوري رقم          

بالتفصيل الأشغال الإضافية المنجزة، وهو موقع من طرف المقاول، ومكتب الرقابة التقنية، الذي يعتبر ممثل عن                
 دفتر الشروط الإدارية العامة، واستبعاد الدفع  من39صاحب المشروع، ولذلك ينبغي قبوله استنادا إلى نص المادة 

المثار من طرف ولاية سكيكدة، المتعلق بعدم الأمر بالانطلاق في الأشغال، وبذلك ينبغي تسديد قيمـة الأشـغال                  

 وكذلك التعـويض عـن      ،الإضافية المنجزة من طرف المستأنف عليه، خاصة وأنها ضرورية لمستشفى سكيكدة          
 وهو بهذا يكون أيضا قد اعتد بالانجاز الفعلي للأشـغال، بـصرف             3،تقاعسها في الدفع  للاحق به جراء    الضرر ا 

  .النظر عن توقيع المصلحة المتعاقدة للأمر بالانطلاق في الأشغال الإضافية من عدمه
  : حالة تجاوز الأشغال الإضافية لقيمة الصفقة) 3

متناع المصلحة المتعاقدة   ا المعروضة أمام مجلس الدولة، بخصوص ا      في إحدى القضاي   فصلا 
التقنيـة للعمـران والبنـاء،      المصالح   بملحق، مبرم بحضور     غال الإضافية المنجزة  مبلغ الأش عن دفع   
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ن المبرم بحضور المصالح التقنيـة، وأ     ولة بأن الملحق    مجلس الد بدعوى تجاوزها قيمة الصفقة، لاحظ      

كانـت   ما دامت الأشغال محـل النـزاع   فليس هناك ما يمنع من دفع قيمتها،     ،  ة بالمائ 20نسبة  تجاوز  
 وبـذلك  1 وانتهى الى التصريح بتعيين خبير لتقدير قيمة الأشغال الإضافية المنجزة فعـلا،   ،درجة فيه م

فدفع قيمة الأشغال الإضافية لا يتوقف على عدم تجاوزها النسبة المحددة قانونا، بقدر ما يتوقف علـى                 
  .الإضافيةوعلى الانجاز الفعلي للأشغال  لتقنية،متطلبات المشروع، وعلى موافقة المصالح ا

  : حالة عدم تسديد مبلغ الأشغال الإضافية لإبرام الملحق بعد الإقفال النهائي) 4

 المتعاقدة، بعدم تسديد مبلـغ      الحع المص ودف، على عدم الأخذ  ب     مجلس الدولة  استقر الرأي لدى  

 عن الفهـم الخـاطئ لقـانون    ةناجمبأنها دفوع ئي، الأشغال الإضافية، لإبرام الملحق بعد الإقفال النها     
مقدمة بعد انتهـاء    الإضافية ال شغال  الأوضعية  عمومية، فامتناع المصلحة المتعاقدة عن دفع       الصفقات ال 

 لا  3 فقـرة    91، وخاصة في المادة     434-91قانون الصفقات العمومية رقم      بحجة أن    مدة المشروع، 
بعد تـسليم المـشروع وتحريـر    الأشغال الإضافية، وضعية اع  المبلغ المطلوب، بسبب إيد   يسمح بدفع   

نبه بأنه لا يمكن إبرام ملحق وعرضه على الضمان للمقاولة، إنما هو دفع لا يستقيم وهذا النص، الذي ي       

هيئة الرقابة الخارجية إلا في حالات ثلاث، منها تلك المتعلقة بإقفال الصفقة نهائيا، وهـذا مـا كـان                   
لحق، وحيث زيادة على هذا فإن المشروع قد استلم نهائيا، كما هو ظاهر من خلال               مقصودا من هذا الم   

  الوثائق المدرجة في الملف، وعليه يتعين القول، بأنه لا يوجد مانع قانوني من تسديد وضعية الأشغال 
  2.، وبالتالي يتعين تأييد القرار المستأنف14رقم 

 ،ء الكامل في مجال الرقابة على زيادة الأشغال الإضافية        وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن دور القضا        

 التي غالبا ما تكون محل خلاف بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقـد معهـا،              ،يتمحور حول دفع قيمة هذه الأشغال     
  .ة في تسديد المستحقات جراء تماطل الإدار،التعويض عن الأضرار التي تلحق المتعاقدحول و

   :المطلب الثاني

   القضاء الجزائيرقابة

الاقتصاد، ة في ـإن استعمال المال هو أساس المعاملات الاقتصادية العمومية، خاصة في الدول المتدخل  
، ولما كانت هذه الأموال العامة، لا تنفق في 3مما يؤدي إلى احتكاك القائم بالتسيير به، والتفكير بالاستيلاء عليه
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ومية، فإن هذه قد تشكل ميدانا خصبا للفساد والثراء غير المشروع، معظم الأحوال، إلا عن طريق الصفقات العم

 المعدل والمتمم المتعلق 06/01مما دفع المشرع وفي محاولة منه لمحاربة مثل هذه الظاهرة، إلى إصدار القانون 
مية، لاسيما بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي تضمن أحكاما خاصة بتجريم بعض الأفعال المتعلقة الصفقات العمو

  . منه27و 26ما تعلق منها بتلك المنصوص عليه بالمادتين 
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات ": وقد نصت المادة التاسعة منه على أنه 

العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة، وعلى معايير موضوعية، ويجب أن تكرس هذه 

لى وجه الخصوص علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، والإعداد المسبق القواعد ع

لشروط المشاركة والانتقاء مع إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الاعتماد 

العمومية، مع تمكين المتنافسين من على معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات 

 1".ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية

ولما كانت الصفقات العمومية، تشكل المجال الخصب للفساد بكل صوره، فتقسيم أو تحصيص الصفقة إلى   
ين، أو توجيه المناقصات لمنتوج معين حصص منفصلة، قد يتم اللجوء إليه بغرض منح امتيازات لبعض المقاول

فقط، كما أن اللجوء إلى إبرام صفقات عمومية، والى إبرام ملحقات لها بأشغال إضافية وتسويتها، خلافا 
للإجراءات المقررة ولقواعد المنافسة، ولذات الغرض غير المشروع، بما يؤدي إلى تمكين المتعامل المتعاقد من 

نية، قد لا تكون مجانية، بل أنه قد تنطوي على قبض أو محاولة الموظف لأجرة أو الحصول على فوائد غير قانو
منفعة، مباشرة أو غير مباشرة، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات ، قصد إبرام صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

يم بعضها الآخر بقانون الهيئات الإدارية المعنية، إنما هي أفعال تم تجريم بعضها بموجب هذا القانون، فيما تم تجر

  .العقوبات، منعا للتلاعب بالمال العام
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يتضح وأن المشرع          27 و 26المادتين  وبالرجوع لنص   

قد اعتد بخصوص الأفعال المجرمة بصفة الفاعل، فميز بين الأفعال المرتكبة من طـرف الموظـف                
متعامل المتعاقد، وعلى ذلك سوف نتولى رقابة القضاء الجزائـي،          العمومي، وبين تلك المرتكبة من ال     

جزائيـة المتعلقـة    الرقابـة ال  نعالج فيه   :  الأول :الأشغال والخدمات من خلال فرعين    على الزيادة في    

  .لرقابة الجزائية المتعلقة بالمتعاملنخصصه ل: الثانيبالموظف العمومي، و
  : الفرع الأول

  :الموظف العمومي أفعالالرقابة الجزائية عن 

جرمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحة، يمكن أن ترتكب من قبل الموظف  ثمة عدة أفعال  
القبض ومحالة القبض لأجرة الرشوة السلبية، فيما يعبر عنه بجنحة المحاباة، و: العمومي، أهمها جنح

  .جزاء في كل منهما، ثم نتعرض إلى المتابعة والجنحة على حدةكل ، نتعرض لأركان أو منفعة
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  :أركان جنحة المحاباة: أولا

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته العدل والمتمم، 01-06 من القانون 01 فقرة26وفقا لنص المادة   

توافر أركانها، إلا المحاباة لا تقوم جنحة  من قانون العقوبات الملغاة، ف01 مكرر فقرة128والتي حلت محل المادة 
  .، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي المتمثل في نشاط الجاني ي صفة الجاني، والركن الماديالمتمثلة ف

   :صفة الجاني )أ

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يتضح 26/1بالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة   
، ظف العمومي حال ارتكابه الفعلوأن جنحة المحاباة، لا تقوم إلا إذا كان الجاني يتمتع بصفة المو

 من نفس القانون، تشمل كل من يشغل منصبا 02من المادة ) ب( وبذلك فهي صفة وحسب الفقرة

حد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا يذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أتشريعيا أو تنف
  1.قدميته الأجر وبصرف النظر عن رتبته أو أمدفوعأو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير 

 وبمقتضى هذا النص، فالجاني هو كل من يتولى وظيفة، أو وكالة في الإدارات والهيئات والمؤسسات 
  .2ة عموميةـدم خدمـة تقـة خاصـ أو وكالة في مؤسس، وكل شخص آخر يتولى وظيفة،العمومية

  ن قانون العقوبات الملغاة، يتضح وأن هذا النص  م1 مكرر128وبمقارنة هذا النص، مع المادة 

لم يكن يشمل سوى كل من يعمل لصالح الدولة، أو الجماعات المحلية، أو إحدى الهيئات  الأخير،
الخاضعة للقانون العام، وبذلك فهو لم يكن يشترط بأن يكون الجاني موظفا أو من في حكمه، بحيث 

د مع ـه إبرام عقـمكلف بإنجاز عملية معينة، تقتضي منيمكن أن يكون مستشارا، أو مكتب دراسات 
  .3الغير لصالح الجهة المستخدمة

  :4الركن المادي )ب

الركن المادي بقيام الجاني، بإبرام عقد، أو اتفاقية، أو صفقة عمومية، أو ملحق، أو يتحقق 

  رضـا، وذلك بغـل بهتأشيره، أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية، أو التنظيمية الجاري العم
  .منح امتيازات غير مبررة للغير

الأول يتمثل في قيام : وما يمكن ملاحظته من خلال النص، أن هذا الركن يتألف من عنصرين
  .طالجاني بنشاط من تلك النشاطات الإجرامية، والثاني يتمثل في الغرض من هذا النشا

  :النشاط الإجرامي) 1

   الجاني، إما بإبرام اتفاقية أو عقد أو صفقة عمومية، وإما بالتأشير يكمن النشاط الإجرامي في قيام

  .على أي منها، أو مراجعتها، دون احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية
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، وفقا قانون الوقاية من الفساد "الصفقات العمومية"وعلى ذلك فالمعنى المقصود بمصطلح 

 بل أنه يتعداه  فقط،236-10هوم المرسوم الرئاسي ومكافحته، لا ينحصر في الصفقات العمومية بمف
لى العقود التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها في قانون إلى الاتفاقيات وإ

الصفقات العمومية، والتي لا تتجاوز قيمتها العتبة المالية المحددة في قانون الصفقات، فإذا كان هذا 
، فهذا لا يعني أنها لا تقع تحت طائلة أحكام 236-10 لأحكام المرسوم النوع من الصفقات لا يخضع

  .، مثل صفقات التوريد التي تتم عادة عن طريق طلبات أو فواتير1 من قانون مكافحة الفساد26المادة 

ويتحقق النشاط الإجرامي، عند المساس بالقواعد المتعلقة بإشهار إجراء الوضع في المنافسة، 
مبدأ العلانية، كعدم نشر المناقصة في الصحافة، وكذا المساس بالقواعد المتعلقة بمعنى المساس ب

باعتماد المترشحين، مثل المتعامل العمومي الذي يبعد مترشحين تعسفا، وكذا المساس بالقواعد المتعلقة 
بإيداع العروض، وذلك بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون، للسماح للمترشحين بإعداد 

   د ـي، أو تعمـروضهم، وكذا عدم احترام قواعد اختيار المترشحين، مثل اللجوء غير المبرر للتراضع
  .2تمرير عروض، أو التأشير عليها رغم أنها غير مطابقة

تجزئة الصفقات بغرض تفادي المناقصة، وكذا اللجوء غير المبـرر          فاللجوء غير المبرر الى     

فعال شكلت في العديد من الأحيان جنحا، تمت من خلالها متابعة       للتراضي أو المناقصة المحدودة، هي أ     
مرتكبيها من طرف القضاء الجزائي، وكذلك الأمر بالنسبة للموظف، الذي يقوم بالتأشير على ملحـق               

، أو مخالفـة القواعـد      3تابع للصفقة، بالرغم من تعديه لنسب معينة، أو الزيادة المفرطة في أسـعاره            
  .ء إليه عند اللجوالمنظمة له

فيما يقصد بالتنظيمات  ،ادرة عن الهيئة التشريعية  ويقصد بالتشريع جميع القوانين والأوامر الص     

جميع النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، أكانت مراسيم أو لوائح أو ما كان في حكمها، 
 موظفـون   بوصفها نصوصا منظمة لمؤسسات وهيئات عمومية، يشرف علـى تـسييرها وإدارتهـا            

  .عموميون، وتمارس مهامها بموجبها بما فيها إبرام العقود
 المتضمن تنظيم الصفقات 236-10لمقصود من المخالفة التشريعية أو التنظيمية، فالمرسومأما ا

العمومية، قد تضمن النص على الإجراءات الواجبة الإتباع، لإبـرام الـصفقة، وحـدد المؤسـسات،                

   منه، ويشكل الإخلال بها عنصرا 02 بهذه الإجراءات، من خلال المادة والهيئات العمومية المعنية
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  1.مكونا للركن المادي لجنحة المحاباة
  :الغرض من النشاط الإجرامي) 2

الوقاية من الفساد  من قانون 26 من المادة بالرجوع للعبارة الأخيرة الواردة بالفقرة الأولى   
لا توفر عنصر النشاط الإجرامي،  يتضح وأن، "ات غير مبررة للغيربغرض إعطاء امتياز": ومكافحته، القائلة

يكفي لقيام الركن المادي لجنحة المحاباة، بل يجب أن يكون الغرض من النشاط الإجرامي، هو إفادة الغير 

بامتيازات غير مبررة، بحيث يجب أن يكون الغير هو المستفيد من النشاط، فإذا استفاد منه الموظف الجاني في 
  .عن الوصف القانوني المعطى لهذه الجنحة فـحد ذاته، فالفعل المرتكب حينها، يتخذ وصفا قانونيا آخر، يختل

  ن ـد مـوعليه فلا تقوم الجريمة، بمجرد مخالفة الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية، والتي تع   

  الرقابة أو السلطة الوصية، وإنما الأخطاء المهنية التي يحاسب عليها الموظف، من قبل السلطة المكلفة ب
يشترط زيادة على ذلك، أن يكون الهدف من مخالفة هذه النصوص، هو تبجيل ومحاباة أحد المتنافسين 

 على غيره، كتجزئة الصفقة إلى مجموعة من الحصص، ومنحها إلى متعاقد واحد فقط، وبموجب
  2.دى متعهد واحد فقط وبصفة غير مستحقةسندات طلبية، أو توجيه المناقصة إلى منتوج بعينه متوفر ل

  : الركن المعنوي)3

تقتضي جنحة المحاباة باعتبارها جريمة عمدية، توافر قصد خاص يتمثل في العلم والإرادة، 

بإعطاء الغير امتيازات مع العلم بأنها غير مبررة، بما يقتضي مخالفتها للقانون، وقد قضي في فرنسا 
  .3موظف له تجربة في إبرام الصفقات العموميةبقيام القصد الجنائي في حق 

ويمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة، من خلال تكرار العملية والوعي التام 
 ولا ،4للجاني، بمخالفة القواعد الإجرائية، أو من إستحالة عدم العلم بها، بحكم الوظيفة التي يشغلها

الفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية، فتقوم الجريمة حتى ولو كان  بعين الاعتبار الباعث إلى مخذيؤخ

  كما لا ة،ـمن أعطى امتيازات غير مبررة، لا يبحث عن فائدته الخاصة، بل عن فائدة مؤسسة عمومي

                                                 

 ا���O{� ا���{{�د            -)1}}R���. وز

�{�م، وا��{{; j ت��{��
M ه{{; م�{�دة 

ت ا����م�{{�، آ�{�I�}�
M �}ص
D ت
}}���C ��K}ا���{�د ا��{{; ت� 
أم{


 X}�C ش{{,�    }}Rم
Oدارة تNن ا�}# ،��I}}ش{,� ص X}}�C 
}Rام
MN     ;}}# 
}}R��C ص��اءات ا��*{
}}�Nا e}��� ة
}}Cا

 م}R�# o}}�W�  jو ،�}�.
Iات 

 X�C ا��
ل ا��
م   236-10ا��
��م  ~
I^ وا�*)اه� ��#
I$وا� �d#

   ، ، و�,�  �o أن ت@�X�C i .�ا�C ا��*}Rم
O  ;}ا����د ا�� ;.
M 
أم


دة        ��
M ف

 ا���*�{�    م� .
��ن ا��.
 � م� ) ب( #�
ة   02ا���~p ا����م;، ^od م
 ه� م�}�q ت
}t�Rوا��; ت$�� ا� ،��#

د وم,dIا� 

ص{� ا��{; ت�{�م �Dم{�         hت ا�
d�@وا�� ،���hل ا��

ت ذات ا�
أ��d�@د �، وا��
��.jت ا����م�� ا
d�@وه; ا�� ،��I�اءات ا�
��M


اءات ا���{�دة #{; ا��{�ا��� ا�                }��� ،
R� �}وت� 
}R��C 

 وا��]ش{�Rا���

 ومRام
Mإ ����C eKh�# ،م�
C     ;}# ت أو
d}�@ا�� nf}RM �}ص
h

ةM

آ� ا��
دي ��*�� ا����� 

ا م,���*C 
RM لrDNو $,� ا ،����J*ا�� 
R�>ا��.  


����I أو ا����،  - )2M ز�I�� �ش��

واة �M� ا���dأ ا���Oن م
��
 ا�_
ض،  �uK وأن ا�_
 � م� ت�
 E هfا ا���I، ه� �*�� 
J*�
Mو

Mل إ

#�� #; م�I$أ ا��Oء م

��م وإر���� 
J*�
M ت ا����م��، ��اء
�I�ا� 
R��C دئ ا��; ت��م
Oت ا����م��، وه; ا��
�I�10ام ا� -


دة 236��� 
J*�
M 09 أو 

 o���M ا��
دة ا�>
��� م� اYمRت���� Eد ا��; ت
dIن ا���
�; ا��)ا<;، ^
ل ، 05- 10 م� .
��
وX�C ذ�� #

ص
تZ،  ,�ن م��Cا��Dj Zر��

ت ا��
دة  و#; ��ء إ�I- م��K���� 

اءات 379
ذ��r� n)ام Z�,^ o�Od�M، و#��Nن ا��
 م� .


��ن،- ا��)ا<����� p�
hاء ا��
�Nن ا
�M لrD �م jإ Xت[�  j يfا� 

از ا��*�
 � ا��,���� ��
آ� ا��
دي �nfR ا��*��، اYمMN  

�p، وhاء ا��
�Nا ��M �.rزا ا��
Oم ،��I�ا� Z��C \ر� ��M ZWMل ورrD �ذ�� م Z� uK� ، و�ش��
إ�
اء م*u ا��Y ��I^� ا���

ZK.

<�� rWMن ا��,E �����ر #; ا��o�Od أو ا���امZ أو ت*P \ى، ت��Cا�� p��M ا���رج ��I�ا� pم�.  
3( - Z��#

د وم,dIا� �م � 

��ن ا��.. o���M �y���dا��� �ة ا�� E 

،أم
ل  ��� ت�
م، ص�ر ا���Kد ا��
R��j05<;، ا���د  م��� ا، 


ة، ,dM 93ص X107 إ�.  

ت ا��
م���، ا�N,*�ر �، ا��
ه
ة، - )4C�OWدار ا�� ،� �Oا�� �� 
� ،�d^ ض�C ;�C 1996 138، ص
R��  
 . وم



 140

  1.يؤثر في قيامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حياته المهنية من عدمها

  ة، وتبيان ـوي للجريمـدي، فعلى القاضي إبراز الركن المعنومثلما هو الحال بالنسبة للركن الما
  .مدى علاقة الأفعال المرتكبة بالنية الجرمية للفاعل، سواء بالنسبة لقضاة الحكم أو قضاة التحقيق

  :جنحة القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعةأركان : ثانيا

  ذه ـن هـتكموه، ـومكافحتلفساد االوقاية من  من قانون 27لمادة تم النص على هذه الجنحة با
 وهو مـا يـؤدي إلـى        2،الجريمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحيلت عليه إدارتها أو رقابتها           

، وعليه تعـد هـذه      3 للوظيفة العامة، من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها           استغلاله

ا من مظاهر الرشوة، وهي أقرب كذلك إلى        كما أنها تعد مظهر    الجريمة من جرائم المتاجرة بالوظيفة،    
  .، لأنها تعد صورة من صورهاالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

الـركن  (  فهذه الجنحة بدورها، لا تقوم إلا بتوافر أركانها، المتمثلة في صفة الجاني            ،4 ووفقا لهذا النص  
  . المتمثل في القصدالركن المعنويالمتمثل في نشاط الجاني، ووالركن المادي ) المفترض

  : صفة الجاني)أ

يجب أن تتوفر في الجاني صفة الموظف العمومي، لكن ليس كل موظف، بل الموظف الـذي                

يدير أو يشرف بصفة كلية أو جزئية على العقـود أو المزايـدات أو المناقـصات أو المقـاولات، أو                    
  .لفا بتصفية أمر ماالموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية، أو يكون مك

وعليه فإن صفة الجاني في هذه الجريمة، تشمل الموظف العمومي كما هو معرف بنص المادة               
  :غير أن الأمر محصور في فئتين من الموظفين من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،) ب( فقرة 02

  و الإرادة على هذه العقود،  تتعلق بالموظف العمومي، الذي يتولى مسؤولية الإشراف، أ:الأولى  الفئة

أو العمليات المذكورة، وتمنحه هذه المسؤولية سلطة فعلية، بشأن هذه العمليات التي يتلقى، أو يأخذ منهـا فوائـد                   

بصفة غير مشروعة، وذلك في أية مرحلة كانت عليها العملية، سواء أثناء تحضير العقد أو المناقصة أو المزايدة،                  
، ويتعلق الأمر أساسا بمدير الهيئة، أو المؤسسة، أو رئيس المصلحة، أو رئيس المكتب، أو               أو أثناء مرحلة التنفيذ   

  .أي مهندس، أو تقني، أو عون إداري له دور يقوم به في هذه العمليات
تتعلق بكل موظف عمومي، يمنح له منصب المسؤولية الذي يتولاه، سلطة إصـدار إذن              : الفئة الثانية 

لأمر بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها، ويأخذ بمقتـضى             آخر ا  بالدفع، وبمعنى 
عمله هذا فائدة غير مشروعة، وينحصر الأمر في مدير الهيئة أو المؤسسة، الذي يكون عادة هو الآمر               
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ة كـذلك رؤسـاء   ـ هذه الفئفيبالصرف، أو من ينوب عنه إذا خوله القانون ذلك صراحة، كما يدخل        

  .1بة أو المراقبين الماليينمصالح المحاس
  : الركن المادي)ب

، على إقدام الجاني على أخذ     جنحة القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة      يقوم الركن المادي ل   

أو تلقي فائدة من عمل من أعمال وظيفته، تكون له فيها سلطة الإدارة أو الإشراف، سواء كانت الفائدة                  
  .، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغير وجه حقله أو لغيره، وسواء كان ذلك بحق أو

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، العمليات التي يحظـر فيهـا             27هذا وقد عددت المادة     

، ويتعلق الأمر بالعقود والمناقصات والمزايدات      لى الموظف القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة       ع
  2. المذكورة بالنصالأخرىئات  الهيأو، التي تبرم باسم الدولة والمقاولات

يأخـذ إحـدى    وخلافا للجنحة محل الدراسـة،       ،السلوك المجرم في هذه الجريمة    وعلى ذلك ف   
 التي يديرها 3إما أن يأخذ الجاني فائدة، أو أن يتلقى فائدة من عملية من العمليات المذكورة،   : الصورتين

 باللغة الفرنـسية، ولـم      35نص المادة   أو يشرف عليها، تضاف لهما صورة ثالثة ذكرها المشرع في           

  .تذكر في النص باللغة العربية، وهي صورة الاحتفاظ بالفائدة
اس أن  ـر على أس  ـة الأم ـوم في حقيق  ـ، يق م فعل القبض ومحاولة القبض    وعلى ذلك فتجري  

إختصاص الموظف العمومي، يفرض عليه السهر على المصلحة العامة، ومباشرة الرقابة علـى مـن               
 مع الدولة، أو إحدى الهيئات، أو المؤسسات العمومية التابعة لها، أو على مـن يـؤدي عمـلا                   يتعاقد

لحسابها، فإذا ربط بين العمل المنوط به، وبين مصلحة الخاصة أو المصلحة الخاصة لشخص آخـر،                

 ، وإنما سـيحابي مـصلحته     اختصاصهفإنه لا يستطيع أن يؤدي واجبه في الرقابة، الذي يفرضه عليه            
  .خاصة عن المصلحة العامةال
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وليس من عناصر هذه الجريمة، أن ينال الدولة، أو إحدى المؤسسات، أو الهيئات التابعة لهـا                

ضررا، وإن كان هذا هو الوضع الغالب، كما أن استفادة الجاني غير مرتبطة بالحصول على ربـح،                 
ة، الذي قة أو العقد أو الاتفاقي    فتتحقق الجريمة حتى وإن لم يحصل على ربح، كما لا يهم إن نفذت الصف             

، كأن ترفض السلطة المختصة بالرقابة التأشير علـى الـصفقة،           ذ أم لم تنف   تم على أساسه أخذ المنفعة    
فتقوم الجريمة بالرغم من أن العمل المطلوب من الجاني لم يتحقق، وهذا لأسباب خارجة عن إرادتـه،       

  1.الفعل لا يعد شروعا، وإنما يشكل جريمة تامةوقد قضى في فرنسا بمناسبة هذه الحالة، بأن هذا 
  : الركن المعنوي)ت

جريمة عمدية، لذا يشترط لقيام الركن المعنوي فيها، توافر         جنحة القبض ومحاولة القبض     تعد  
القصد الجنائي العام لدى الجاني، والمتمثل في العلم والإرادة، فتقتضى هذه الجريمة أن يكون الجاني               

مة عالما بأنه موظف، وأنه مختص بالإدارة والإشراف على الأعمال، التي أقحمت وقت ارتكاب الجري 
تحقيق فائدة أو ربح، وعالما بأنـه       عليها المصلحة الخاصة لنفسه أو غيره، وعالما بأن من شأن فعله            

  ه إرادة الجاني إلى ـة أن تتجـفي حالة تحقيق هذه الفائدة أن ذلك بدون حق،كما تقتضي هذه الجريم
   . يتضمن هذا الفعل ينقضي القصد لديهاختصاصهتكاب الفعل، فإذا جهل أن ار

  :المتابعة والجزاء :ثالثا

، مـسألتان قانونيتـان   والقبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة،        المحاباة،   تثير دراسة جنحتي  
  .بالأولى تتعلق بالمسائل الإجرائية، والثانية تتعلق بالجزاء والأعذار المعفية من العقا

  :المسائل الإجرائية) أ

  .التقادم الجزائية، وبالمتابعةثمة عدة مسائل إجرائية، تثيرها الجنحتان محل الدراسة، تتعلق 
  :المتابعة الجزائية) 1

تتم وفقـا   والقبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة،        المحاباة،   رغم من أن المتابعة بالنسبة لجنح     على ال  
، قد تـضمن    فساد ومكافحة لمقررة بقانون الإجراءات الجزائية، فان قانون الوقاية من ال        للقواعد الإجرائية العامة ا   

، بحيث يمكن اللجوء إلى أسلوب التسليم       2النص على أحكام مميزة، بشأن أساليب التحري للكشف عن هذه الجرائم          
 المناسب، وبـإذن مـن      المراقب، أو إتباع أساليب التحري الخاصة، كالترصد الالكتروني والاختراق على النحو          

  4.اتفاقيات التعاون الدولي وتجميد الأموال وحجزها ، كما يمكن أن يتم اللجوء إلى3السلطة القضائية المختصة
  : تقادم ال )2

   لتقادم الدعوى العمومية، ، والقبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة، المحاباةلا تخضع جنحي
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من قانون الإجراءات الجزائية، بل أنها تخـضع        ) 06( بالمادة المقررة بمقتضى الأحكام العامة الواردة    

 فجـرائم الفـساد     1،منه) 54( وبحسب المادة  ، ومكافحته الفسادالوقاية من   للأحكام التي جاء بها قانون      
  .ج، والأمر كذلك بالنسبة للعقوباتبوجه عام، لا تتقادم في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخار

 فتطبق بشأنها قواعد التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات          ،خرى أما في الحالات الأ   
الجزائية، بمرور ثلاث سنوات من يوم اقتراف الجريمة، وبمرور خمس سنوات على العقوبة من تاريخ 

  2.، وتكون مدة التقادم مساوية لمدة العقوبة التي تزيد عن خمس سنواتاصيرورة الحكم نهائي
  :ن كل جنحة عالجزاء المقرر) ب

 المحاباة، والقبض ومحاولـة القـبض لأجـرة أو          كل من جنحة  يثير موضوع الجزاء المقرر ل    
وبـة الـشخص    منفعة، ثلاث مسائل رئيسية، الأولى تتعلق بعقوبة الشخص الطبيعـي، والثانيـة بعق            

  . المعفية من العقابالمعنوي، والثالثة بالأعذار
  :عقوبة الشخص الطبيعي) 1

 العقوبة المقررة لجنحة المحاباة، قد لا تختلف عن تلـك المقـررة لجنحـة               على الرغم من أن   
  : د يكون من المفيد التمييز بين الحالتين منفعة، قأو لأجرةالقبض ومحاولة القبض 

  :لشخص الطبيعي عن جنحة المحاباةعقوبة ا :الأولى

قد أوجـب    ت،العقوبامن قانون   ) 05(بمقتضى القاعدة العامة المقررة بالمادة    إذا كان المشرع و   
بأن تكون العقوبة الأصلية في مادة الجنح، هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلـى خمـس سـنوات،                  

دج، فان قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ومع أن الأفعـال المجرمـة      20.000غرامة لا تتجاوز    و
 وأقر لها جزاء الحبس     ،ج عن تلك القاعدة العامة    بموجبه تأخذ في مجملها وصف الجنحة، فانه قد خر        

  .3دج1.000.000دج إلى200.000 وغرامة مالية تتراوح بين، سنوات10من سنتين إلى

لك الواردة بقـانون العقوبـات،      والملاحظ أن هذه العقوبة، ومع أنها تعد عقوبة مشددة، بالمقارنة مع ت            
تـشديد الغرامـة، إذا ارتكـب        سنة، دون    20 سنوات إلى    10 لتصبح مدتها من   زاد من هذا التشدد،    قد   فالمشرع

، كما نص   4 منه، وهو نص يطبق على جميع جرائم الفساد        48الجريمة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة        
  وص ـالعقوبات التكميلية أو أكثر من تلك المنص على أن مثل هذه العقوبات الأصلية، قد تكون مصحوبة بإحدى
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  .1عليها في قانون العقوبات
  :القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة جنحةلشخص الطبيعي عن اة عقوب :الثانية

 جنحة القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة، بالحبس من عشر سنوات إلـى              يعاقب مرتكب 
وتطبق على هـذه الجنحـة، كافـة        دج،  2.000.000 إلى   دج1.000.000رامة من   وبغعشرين سنة،   

لظروف المشددة للعقوبة،  الصفقات العمومية، والمتعلقة باالأحكام المطبقة على جنحة المحاباة في مجال   
 وإبطـال   ،أو التخفيض منها، والعقوبات التكميلية، ومصادرة عائدات الجريمة، والمشاركة والـشروع          

العقود والصفقات، وكذا الأحكام المتعلقة بإجراءات المتابعة والتحري، كما تطبق عليها أيـضا أحكـام               

   2.لال جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميةالرد المشار إليها من خ
 قـصد  ،، مع جنحة المحاباةم جنحة القبض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة وقد يحدث أن تلاز   

، غيـر   ن معا جنحتيالمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وبتحققها يتابع الجاني ب           
اة فحسب، ومن أمثلة ذلك أن إحدى المحاكم الفرنسية، قد           بالمتابعة بجنحة المحاب   ،أنه قضي في فرنسا   

 جنحـة   صرحت بإدانة رئيس بلدية من أجل جنحة المحاباة، في قضية بوشرت فيها المتابعة من أجل              

، بالرغم من أن الصفقة قد خصصت لحرفيين، كانوا أعضاء فـي المجلـس              القبض لأجرة أو منفعة   
في اللجوء إلى مناقصة ضيقة المجال غير مبررة، وتعـديل          البلدي، وذلك إثر مخالفات، تمثلت أساسا       

العروض بعد فتح الأظرف، وفي قضية أخرى تمت إدانة رئيس بلدية بجنحة المحاباة دون سـواها،                
الذي منح بطريقة تعسفية صفقات إلى مؤسسات يديرها ابنه، ومن بينها واحدة كانت ملكه، بالرغم من         

  .3غير قانونيةأن الأمر يتعلق بأخذ فوائد بصفة 
  :عقوبات الشخص المعنوي) 2

 ـ   ـالغرام الشخص المعنوي لعقوبة     ،أخضع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته      ة ـة عـن جنح
تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقـررة للـشخص الطبيعـي،    المحاباة، التي  

ل الصفقات العمومية، تصبح عقوبـة      وبالإسقاط على عقوبة جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجا         
دج، وهو الحد الأقصى للغرامـة إلـى        1000.000الغرامة فيها بالنسبة للشخص المعنوي تساوي من        

  .4دج، كما توقع عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية5000.000
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فتطبق عليـه    أو منفعة،  لأجرة الشخص المعنوي، عن جنحة القبض ومحاولة القبض         ةأما بالنسبة لعقوب  

عقوبة غرامة تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وعليـه                 
  .1دج10.000.000دج إلى 2.000.000تصبح عقوبة الشخص المعنوي، هي الغرامة من 

  :الأعذار المعفية من العقوبة) 3

ليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب قد يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص ع 
أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات                 
المتابعة، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية، أو الجهات المعنية عن الجريمة، وساعد على معرفـة               

والقبض ومحاولة القبض    المحاباة   رائم الفساد بما فيها جنحتي    نسبة لج مرتكبيها، كما تخفض العقوبة بال    
ه الجرائم، والذي بعد مباشرة      أو شارك في إحدى هذ     ارتكبص  إلى النصف، لكل شخ   لأجرة أو منفعة    

  .2إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها
لتجنب المساءلة والإفـلات    مبررات متعددة   ، ب ما يتمسكون عادة  المتهمون  ن كان   وعلى ذلك فإ  

الغرض مـن اقتـراف الفعـل،    النشاط الإجرامي، أو تخلف لعقاب، لا سيما ما تعلق منها بتخلف    من ا 

قرار منح  ن الادعاء بأن    لصفقات العمومية، شأ  منح امتيازات غير مبررة في مجال ا      والمتمثل في عدم    
غرض إبعاد المسؤولية عنهم، فهي مبـررات       لجنة تقييم العروض، ب   الصفقة، قد اتخذ من قبل أعضاء       

  3.ركان الجريمة محل المتابعةلمعفية من العقاب، وتبقى متصلة بأتبقى لا علاقة لها بالأعذار ا
وبالنسبة للقضاء المقارن، فقد قضي في فرنسا بمناسبة معالجة القضايا المتعلقة بجنحة المحاباة، 

 س البلدية، الذي ادعى بأنه غير مسئول، إذ اقتصر دوره على التوقيع على عمـل باستبعاد ما أثاره رئي   

  .4اتخذ نائبه القرار بشأنه، على أساس أنه يتعين على رئيس البلدية مراقبة كل ما يوقع عليه
  : الفرع الثاني

  :المتعامل في مجال الصفقات العموميةأفعال الرقابة الجزائية عن 

ع الهيئات مل ل المتعامون الوقاية من الفساد ومكافحة، يمكن أن ترتكب من قبجرمها قان ثمة عدة أفعال

  لهيئات العمومية، والرشوة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان ا: الصفقات العمومية، أهمها جنحتيالعمومية في مجال
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  .ما، نتعرض لأركان كل جنحة على حدة، ثم نتعرض إلى المتابعة والجزاء في كل منهالايجابية
  :جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات العموميةأركان : أولا

تم النص على جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات العمومية، بمقتضى الفقرة   
  إلا بقيام عناصرها، وهي جنحة لا تقوم1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته26 الثانية من المادة

  .في صفة الجاني والركن المادي، بالإضافة إلى الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائيالمتمثلة 
  : صفة الجاني)أ

ا أو رأن يكون الجاني تاجمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  02 فقرة 26 المادة شترطتا
أكان قطاع الخاص،  من الاقتصادياحرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص، أي أن يكون عونا  صناعيا أو

 يكون المشرع قد عدل عن اشتراط صفة معينة في الجاني، ذلكوب، شخص طبيعي أو معنوي
 عيا أو معنوياي إن كان شخصا طبكيهم بعد ذل ولا،  خاصااقتصاديافالمطلوب هو أن يكون عونا 

  .، يعمل لحسابه أو لحساب غيرهخاصا
ة، فصفة الجاني في هذه الجريمة، تعني كل وتعد هذه الجريمة الصورة العكسية لجنحة المحابا

شخص طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الموظف القائم بالصفقة، وما دام النص قد عمم تطبيقه على كل 

  .شخص طبيعي أو معنوي، فتخصيص التاجر أو الصناعي أو المقاول بالذكر، يبقى من دون مدلول
  :الركن المادي) ب

 اـ أو إحدى الهيئات التابعة له،عقد أو صفقة مع الدولةل الجاني حة، بإبرامالركن المادي لهذه الجنيتحقق 

 تتمثل في الزيادة في الأسعار ،ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على امتيازات غير مبررة
كان السعر الحقيقي لها كما لو أبرم تاجر عقدا مع بلدية، لتزويدها بأجهزة كمبيوتر، و، التي يطبقها الجاني عادة

 ، أو تعديل لصالحه في نوعية المواددج مستغلا علاقته برئيس البلدية،70.000دج، بينما يجعله هو 50.000

يتحلل ، والخدمات أو آجال التسليم أو التموينتعديل في أو تقديم نوعية رديئة، بدل النوعية الجيدة المتفق عليها، ك
  :الغرض منهو ،النشاط الإجرامي :ن و هماالركن المادي إلى عنصرين أساسيي

  :النشاط الإجرامي) 1

  ة، أو ـوان الدولـوذ أعـر أو نفـيتمثل السلوك الإجرامي، في استغلال الجاني لسلطة أو تأثي
  .المؤسسات والهيئات التابعة لها، بمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع هذه المؤسسات أو الهيئات

 هذه المادة، كل من يشتغل في هذه المؤسسات، وتكون له ويقصد بأعوان الدولة من خلال

سلطة أو تأثير في إبرام العقود أو الصفقات، أو يساهم في الإعداد لها وتحضيرها، وبذلك فالنص يشمل 
  ن، ـن والتقنييـب، والمهندسيـاء المكاتـمديرو هذه المؤسسات أو الهيئات، ورؤساء المصالح، ورؤس
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  .تلف رتبهموالأعوان الإداريون بمخ

وبالنسبة للصفقات العمومية، فإنه يوجد عادة في كل هيئة إدارية، أو مؤسسة تابعة للقطاع العام 
مصلحة، أو مكتب خاص بالصفقات العمومية، يشرف عليه رئيس المصلحة أو المكتب، ويتكون من 

د تبرمه هذه مهندسين وتقنيين وأعوان إداريين توكل لهم مهمة تحضير إجراءات الصفقة أو أي عق
الإدارة، كتحضير الإعلان عن النداء للمنافسة أو تحضير اجتماعات لجنتي فتح الأظرف وتقييم 
العروض، وإرسال استدعاءات إلى أعضائها، أو مراجعة دفتر الشروط وإعداد الدراسات الخاصة 

  .1بالعروض المقدمة وترتيبها إلى غير ذلك، وهذا تحت إشراف مدير الهيئة أو المؤسسة
وغالبا ما يكون هؤلاء الأعوان، هم من لهم صلة مباشرة بالصفقة أو العقد، ولهم سلطة أو 

تأثير في إبرامها كونهم يتوفرون على جميع المعطيات الخاصة بالصفقة، خاصة ما تعلق منها 
  .بإمكانيات المتنافسين عليها

وذ ـة تقع حتى ولو كان النفوتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون النفوذ حقيقيا، فالجريم
  .2مزعوما، سواء كان الجاني عالما بزعمه أو يعتقد خطأ بصحته

  :الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين) 2

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لكي يتحقق الركن المادي 02-26تشترط المادة 

 أو الهيئات التابعة لها، من أجل ،ان الدولةللجريمة، أن يستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو تأثير أعو
 أو ، أو التعديل لصالحه في نوعية المواد،الاستفادة من مزايا الزيادة في الأسعار التي يطبقها عادة

  :اتحديدقد أخص بالذكر ثلاث مزايا الخدمات، أو آجال التسليم أو التموين، وبذلك يكون المشرع 
  :الزيادة في الأسعار: أحدها

الأسعار المتعلقة بعقود انجاز الأشغال، تحسب على أساس سعر الوحدة، وفقا لدفتر كانت إذا  
الشروط المعد مسبقا، فالزيادة فيها تكون قائمة، بالنسبة للمتعامل الذي يتقدم باقتراح أسعار أعلى، من 

 الإدارية، أو تلك المعمول بها في السوق الوطنية، مستغلا في ذلك علاقته بمدير المؤسسة، أو الهيئة
أحد الأعوان فيها، أو في حالة ظهور عمليات جديدة، لم تكن داخلة في موضوع الصفقة، فيتم إدخالها 

  .عن طريق ملحق، ويتم حينها الاتفاق على أسعار جديدة لها تفوق الأسعار الأولية بكثير
  :  التعديل في نوعية المواد أو الخدمات: ثانيها

فـي مجـال    ( المواد، التي تطلبها الإدارة من حيث الجودة والنوعية        يتعلق الأمر بتعديل نوعية   
، فيعمد الجاني إلى تقـديم  )الصفقات العمومية نوعية المواد المطلوبة يتم النص عليها في دفتر الشروط       

  .مواد أقل جودة، وبنفس الأسعار مستغلا في ذلك سلطة أو تأثير أعوان الإدارة
   أوت، إذ يقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة، أو إحدى المؤسساوقد يتعلق الأمر بتعديل الخدمات
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 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يقضي بتقديم نوعية معينة           02-26الهيئات التابعة لها، والمذكورة بالمادة      

ه المدة لتصبح مرة من الخدمات، مثل أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الكمبيوتر كل شهرين، فيقلص الجاني من هذ  
  . أشهر، مستغلا في ذلك علاقته مع أحد أعوان هذه المؤسسات04واحدة كل 

  :التعديل في آجال التسليم أو التموين: ثالثها

آجال التسليم أو التموين عقودا وصفقات اقتناء اللوازم، وعادة ما يتم النص عليها فـي                تخص
تعاقد بالتزاماته، أو تأخر في تسليم ما هـو مطلـوب           دفتر الشروط الخاص بها، وإذا أخل المتعامل الم       

منه، تفرض عليه غرامات التأخير، فيقوم الجاني بتأخير أجل التسليم أو التموين دون فرض غرامـات       

عليه، مستغلا في ذلك سلطة أو تأثير مسئول الهيئة أو المؤسسة، المرتبط به بعلاقة صداقة مثلا، كذلك                 
 الأشغال، حيث يقترح المتعامل المتعاقد مدة لانجاز هذه الأشـغال، يـتم             الأمر بالنسبة لصفقات إنجاز   

النص عليها في الصفقة، فيعمد إلى التأخر في إنجازها دون أسباب جدية، أو يقوم بإبرام ملاحق خارج                 
  .آجال التنفيذ وتتضمن أشغال إضافية، وتتم الموافقة عليها

  :الركن المعنوي) ت

ة عمديه، يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي          تعد هذه الجريمة أيضا جريم    

الخاص، إذ يتمثل القصد الجنائي العام في العلم والإرادة، أي علم الجاني بـسلطة وتـأثير الأعـوان                  
العموميين في إبرام الصفقة أو العقد، واتجاه إرادته إلى استغلال هذه السلطة أو هذا النفـوذ لفائدتـه،                  

  .قصد الجنائي الخاص في نية الجاني الحصول على امتيازات غير مبررةويتمثل ال
وكغيرها من الجرائم، على القاضي أن يبين في الحكم أركان جريمة، الاستفادة من سـلطة أو                
تأثير الأعوان العموميين من صفة الجاني، وسلطة أو تأثير العون العمومي، بالنظر إلى المنصب الذي               

  .ني، وكذا بيان الركن المعنوي، وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني من أجل إدانتهيشغله وعلاقته بالجا
، فـي  94149وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها، ومن بينها القـرار رقـم               

) ح.ع(والنيابة العامة، الذي تم من خلاله متابعـة الـسيد           ) ع ح (ضد  ) ع م (القضية القائمة بين السيد     
 من قانون العقوبات، غير     423ة الاستفادة من سلطة أعوان الدولة، لإبرام صفقة طبقا لنص المادة            بتهم

أن قضاة المجلس وكذلك غرفة الاتهام لم تثبت توافر الغرض من الاستفادة، والمتمثل في الزيادة فـي                 

   مع إحالة القضيةالأسعار، ومنه عدم توافر الركن المادي، ومنه تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه 
  1.على غرفة الاتهام بتشكيلة جديدة

  :ةالرشوة الايجابيجنحة أركان  :ثانيا

ة ـي جريم ـالجاني ف قد حصرت    من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،        27المادة  إذا كانت   
 علـى   -الذي يقوم بالقبض أو يحاول القبض لأجرة أو منفعـة         في الموظف العمومي    السلبية،  الرشوة  

فان الجاني فـي الرشـوة   من قانون الفساد، ) ب( فقرة02حسب ما هو معرف بالمادة    و -نحو المتقدم ال
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هو كل شخص يعـد أو يعـرض أو      1 من نفس القانون،   25وحسب الفقرة الأولى من المادة      الايجابية،  

  .يمنح لموظف عمومي وطني بمزية غير مستحقة، وهو بهذا قد يكون متعاملا أو غير متعامل
 :ينالـركن توفر عناصرها المتمثلة في     ، يتوجب   ت جريمة الرشوة في صورتها الايجابية     لثبوو

  :المادي والمعنوي
  : للرشوة الايجابية الركن المادي)أ

  ، بوعد أو عرض، أو منح الموظف العمومي مزية غيرةيتحقق الركن المادي للرشوة الايجابي
 مقابل امتناعه عن مثل هـذا العمـل، وبهـذا    أو وظيفته،  أعمال عمل من    بأداء مستحقة، مقابل قيامه    

  السلوك المادي، والمستفيد من :  ثلاثة عناصر هي منيتألففهوم، فالركن المادي للرشوة الايجابية، مال
  .المزية، والغرض من المزية

  :السلوك المادي) 1

 ـ، أو عرض،وعد: يتمثل السلوك المادي للجاني، في قيامه بأحد الأفعال التالية     نح مزيـة   أو م
بعين الاعتبار هو الوعد الجـدي، وهـو لا يأخـذ هـذا             على ذلك فالوعد الذي يؤخذ      غير مستحقة، و  

الوصف، إلا إذا كان الغرض منه تحريض الموظف العمومي، على الإخلال بواجباته الوظيفية، بمـا               

  .يقتضي أن يكون هذا الغرض محددا
دية أو يعطيهـا لموظـف المـصلحة        ووفقا لهذا المفهوم يعد راشيا، الشخص الذي يعرض ه        

 لحمله على أداء عمل من اعتمال وظيفته، بغرض حصوله على عقد أو صفقة أشـغال أو                 2المتعاقدة،
 كان مضطرا على ارتكابه الفعل بقوة لا قبل لـه           إذا إلا ولا يعفى من العقاب،      خدمات أو اقتناء لوازم،   

  3.بات من قانون العقو48بدفعها، على النحو المقرر بالمادة

 المحاكم الفرنسية بقيام    إحدىوتطبيقا لهذه المقتضيات على مستوى القضاء المقارن، صرحت         
 في مؤسـسة عموميـة للفـوز        مسئول إلىجريمة الرشوة الايجابية، في حق من سلم مبلغا من المال           

 وصرحت أخرى في حق مدير شؤون الجنازات الذي ربط علاقات مع مستخدمي مستـشفى             بمشروع،
  4.ين بقاعة حفظ جثث الموتى، وسلمهم نقودا لقاء توجيه عائلات الموتى نحوهالعامل

ويستوي أن يتم الوعد أو العرض أو المنح بطريق مباشر للموظف، أو عن طريـق شـخص                 

 من قانون العقوبات الملغاة، التي كانت تنص صـراحة          129آخر، وهذا خلافا لما كان مقررا بالمادة        
  :شوة الايجابية، يجب أن يتم بطريقتينعلى أن السلوك المادي للر
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تتمثل في لجوء الجاني، إما إلى التعدي، أو التهديد، وإما إلى الوعود أو العطايا أو الهبـات أو                : الأولى

الهدايا، وغيرها من الميزات الأخرى، وهي في مجملها تعد وسائل ترغيـب، عنـد اسـتثناء                  

  .التعدي والتهديد فهما وسيلتا ترهيب
 أو تتمثل في استجابة الجاني لطلبات الموظف، وهي الطلبات التي يكون الغرض منها عطيـة                :الثانية

  .وعدا آو أية منفعة أخرى
  :المستفيد من المزية) 2

أن يكون المستفيد من المزية الموعـود بهـا، أو          يقتضي قيام الركن المادي للرشوة الايجابية،         
انون الوقاية من   من ق ) ب( فقرة 02مفهوم الوارد بالمادة  ، وفقا لل   موظفا عموميا  المعروضة أو الممنوحة  

ومع ذلك فقد يكون المستفيد من المزية المذكورة، شخـصا آخـر غيـر الموظـف                الفساد ومكافحته،   

المقصود، كأن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، من شانه التكفل بحمل الموظف على القيام بعمل مـن                 
  .أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه

  :لغرض من المزيةا) 3

لم يكن الغرض منهـا، حمـل الموظـف     لا يتوفر الركن المادي لجريمة الرشوة الايجابية، ما    
ويعد هـذا العنـصر مـن        عمل من واجباته الوظيفية،      أداء الامتناع عن    أو عمل   أداءالعمومي على   

 الـدوليين ورشـوة     العناصر المشتركة بين الرشوة الايجابية والرشوة السلبية، وكذلك رشوة الموظفين         

  .موظفي المنظمات الدولية
 الفقرة الأولى من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يتضح وأنها قد اشترطت لقيـام     25وبالرجوع للمادة   

الركن المادي لجنحة الرشوة الايجابية، أن يكون العمل المطلوب من الموظف، يدخل ضمن اختصاصه، ويتمثـل                
  تأديته لقاء المزية، بما يعني انه وفي حالة ما إذا كان هذا العمل المطلوب لا يدخل فـي          في تأديته أو الامتناع عن    

  . يعد مستوفيا ة لالموظف، فالركن المادي لهذه الجريماختصاص ا

 تحقق النتيجة المرجوة مـن      إلى أدى كان سلوك الراشي، قد      إذا فيما   ،ولا يؤخذ بعين الاعتبار     
رن في فرنسا، بأنه لا يهم إن تبين أن القرار الـذي صـدر لـصالح                 وقد أوضح القضاء المقا    عدمها،

   1.الراشي، لا يجد نفعا أو أنه بدون موضوع، فالوسيلة المستعملة هي المقصودة بالعقاب
 من قانون العقوبات، كانت أكثر وضوحا بخـصوص     029وتجب الإشارة أخيرا، إلى أن المادة       

ن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث كونها نصت           م 25/1هذه المسالة، مما هو مقرر بالمادة     

  .على تجريم الفعل، سواء أدت الرشوة الايجابية إلى النتيجة المرجوة منها، أو لم تؤد إلى هذه النتيجة
  : ةالايجابي للرشوة الركن المعنوي) ب

  د الجنائي العامفي مجال الصفقات العمومية، توافر القص ةالايجابييشترط لقيام جريمة الرشوة 

                                                 
1 )- Voir au France, Cass Crim 20-3-1997, B.c.n 117. 
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وعد أو عرض أو منح     المتمثل في العلم والإرادة، ويتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى          هو  لدى الجاني، و  

  1.مزية لموظف عمومي، قصد أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته
  :الجزاءالمتابعة و: ثالثا

قة بإجراءات المتابعة وبالتقادم، بخصوص     تجب الإشارة بداية الى أن المسائل الإجرائية، المتعل       

 الدولة، وجنحة الرشوة الايجابية، لا تختلف عن تلك المقـررة           أعوانجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير      
بالنسبة لجنحة المحاباة والرشوة السلبية، وبغرض تجنب التكرار، نكتفي بالتعرض للجزاء المقرر لكل             

  . مع الأعذار المعفية من العقابجنحة،
  :الجزاء المقرر عن كل جنحة) أ

يختلف الجزاء المقرر لجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، عن المقـرر لجنحـة                 
  :الرشوة الايجابية

  : لجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولةالجزاء المقرر) 1

  جنحة المحاباة، فإن المشرع باعتبار أن جنحة الاستفادة من نفوذ الأعوان العموميين متلازمة مع 
الجزائري طبق نفس الأحكام المتعلقة بجنحة المحاباة على هذه الجريمة، سواء تعلق الأمر بالعقوبات أو 

  2.بإجراءات المتابعة

وفيما يخص العقوبة، فهي نفس العقوبة المقررة لجنحة المحاباة، بالنسبة للشخص الطبيعي، إذ 
دج 1.000.000دج إلى 200.000شر سنوات حبسا، وغرامة من يعاقب مرتكبوها من سنتين إلى ع

  .3دج5.000.000 إلى 1.000.000غرامة، أما بالنسبة للشخص المعنوي فيعاقب بغرامة من 
كما تطبق نفس الأحكام المتعلقة بالظروف المشددة، والإعفاء من العقوبة وتخفيفها، والعقوبات 

لشروع، وإبطال العقود والصفقات، وكذلك الأمر بالنسبة التكميلية والمصادرة والرد، والمشاركة، وا

  4.لتقادم الدعوى العمومية والعقوبة
ونلاحظ أن المشرع أحسن فعلا بتجريم الفعلين المتلازمين، لأن الفساد يشمل الموظف بوصـفه ممـثلا           

  .يق غير مشروعةللمصلحة المتعاقدة، وكذلك المتعامل المتعاقد، والكل هدفه الحصول على المال العام بطر
  : الايجابية الجزاء المقرر لجنحة الرشوة)2

يعاقب الشخص مرتكـب جريمـة       من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،        25/01وفقا للمادة   
، وبغرامـة مـن     سنتين إلى عشرة سنوات   في مجال الصفقات العمومية، بالحبس من       الايجابية  الرشوة  

نسبة للشخص المعنوي، فيعاقب في مواد الجنايات والجـنح  ، أما بال  5دج1.000.000دج إلى   200.000
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بغرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات، الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعـي، و            

بما أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تأخذ وصف الجنحة، فإن عقوبة الشخص المعنوي               
  .1دج10.000.000ى دج إل2.000.000فيها تكون غرامة من 

فـي مجـال الـصفقات     الايجابيـة   ومع أن هذه العقوبات تعد أصلية، بالنسبة لجريمة الرشوة          
العمومية، وهي مقررة للشخص الطبيعي أو المعنوي، فالملاحظ أنها تمثل الحد الأقـصى، للعقوبـات               

و الغرامة، إذ أصبحت    ، سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أ     هذا القانون المقررة للجرائم المنصوص عليها في      

 سنة، مساوية للعقوبة المقررة لباقي جرائم الفـساد،         20 سنوات إلى    10عقوبة الحبس المحصورة بين     
 منه، كما أن عقوبة الغرامة فـي هـذه       48في حالة تطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة         

قارنة بباقي عقوبـات الغرامـة      الجريمة تم رفعها إلى الضعف، سواء في حدها الأدنى أو الأقصى، م           
المقررة لجرائم الفساد الأخرى، وما يستنتج من ذلك أن المشرع اعتبـر فعـل قـبض الموظـف، أو                   

  .محاولته قبض أجرة أو منفعة في مجال الصفقات العمومية ظرفا مشددا
  :عقوبةال الإعفاء من )ب

لة، وكذلك الأمر بالنـسبة    الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدو     على الرغم من اختلاف جنحة      
ن الأحكام المطبقة علـى      عن جنحة المحاباة، فإ    ،في مجال الصفقات العمومية   الايجابية  الرشوة  لجنحة  

جنحة كام الواجبة التطبيق على مرتكب الموظف العمومي المرتكب لجنحة المحاباة، تبقى هي نفس الأح        
، بالنـسبة للإعفـاء أو    الايجابيةنحة الرشوةجوعلى مرتكب  الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة،     

  . ، ومصادرة العائدات الجرميةةالتخفيض من العقوبة، وبالنسبة للعقوبات التكميلي

،  الايجابيـة أما بالنسبة لرد العمولة المقبوضة، ففي حالة الحكم بإدانة الجاني بجريمة الرشـوة        
دمة، سواء كان في يد الجاني، أو في يد أحد       يحكم القاضي برد ما تم قبضة من عمولة نظير تقديمه للخ          

  .2الأشخاص المقربين للجاني
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  :الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقات   

، يمكن القول بأن الإصلاحات التي مر بها قانون الصفقات العمومية متأثرا بالوتيرة العمومية
وزيادة ارعة للبلاد، لم تصل إلى الحد المرجو منها، وخاصة الأحكام المتعلقة بتقسيم الاقتصادية المتس

نه وحتى بعد صدور قانون الصفقات العمومية بحيث أ،  التي عرفت عدة تجاوزاتالأشغال والخدمات

، بقيت التجاوزات مستمرة، منها ما يتعلق بتجزئة 2008 المعدل والمتمم إلى غاية سنة 2002لسنة 
 الطريق مفتوح أمامها من أجل تأويل وتفسير فقات العمومية، حيث وجدت الإدارات العموميةالص

 على هواها، والتي جاءت ناقصة وغامضة تحتمل العديد من 2002 من مرسوم 12أحكام المادة 
 أين نصت على عدم جواز تجزئة الصفقة العمومية إلا بناء على دفتر شروط المناقصة أوالتأويلات، 

 رخصة البرنامج، دون أن تبين طريقة التقسيم بناء على دفتر الشروط، كما لم تبين كيفية النص هيكل

 من خلال رخصة البرنامج أو بموجب مقرر التسجيل، وهل يشترط النص على التقسيم في أتتمعليه 
الح  بالمصما أدىوهو أم يكتفي النص عليه في إحداهما، دفتر الشروط وهيكل رخصة البرنامج معا، 

  . إلى خرق أحكام قانون الصفقات والتلاعب بالمال العامالمتعاقدة
ولم تقتصر التجاوزات عند عملية التقسيم، بل ذهب الأمر حتى إلى عملية الزيادة في الأشغال 

بحيث استغلت المصالح المتعاقدة هذا النقص والغموض، وأصبحت تلجأ إلى إبرام صفقات والخدمات، 

لبية، وعند مصادفتها لأشغال إضافية زائدة أو خارجة عن الاتفاق الأصلي، تلجأ بالتراضي أو سندات ط
حينها إلى إبرام ملاحق من أجل تسويتها قد يفوق مبلغه في بعض الأحيان المبلغ الأصلي المتفق عليه، 

عنى وهو ما أدى إلى إهدار المال العام، كما أنه وفي بعض الأحيان وحتى عند إبرام صفقات كتابية بالم
الحقيقي، تكون قيمة الأشغال الإضافية متجاوزة للحد المسموح به، وتفوق في بعض الأحيان حتى نسبة 

، مما يتوجب عرض ملحقها على لجنة الصفقات المختصة، والتي قد  من مبلغ الصفقة الأصلي100%

ن إرجاعه إلى لا تكون مختصة بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للصفقة مع الملحق، وهو الشيء الذي يمك
  .2010 من مرسوم 146 وحتى المادة 2002 من مرسوم 130الغموض الذي يكتنف المادة 

إن هذه التجاوزات وغيرها شكلت عائقا أمام نجاعة الطلبات العمومية وتحقيق الهدف المرجو 
من إبرام الصفقات، وهو ما ترجم في الكم الهائل من المنازعات المعروضة أمام القضاء، سواء 

  .لإداري منه أو الجزائيا

 الأشغال والخدمات والزيادة إن محاولة تلافي النقص والغموض الذي يكتنف عمليتي تقسيم
 بتسليط الضوء على إلا يتأتىلن فيها، وبذلك الحد من كثرة المنازعات الإدارية والمتابعات الجزائية، 

  :ها، ويمكن تلخيصها فيما يليفشلالتي أدت إلى  الأسباب
يبين طريقة القيام ، خاصة وأنه لم يكن 2002 من مرسوم 12وض الذي كان يكتنف نص المادة  الغم-

بعملية التقسيم، بحيث اكتفى بالنص على أن التقسيم يكون بناء على دفتر الشروط أو هيكل رخصة 
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رغم من البرنامج، دون أن يبين أيتم بالشرطين معا أم يكفي النص على التقسيم في إحدى الوثيقتين، وبال

 ، كما انه لم يبين إلا انه غير كافي ومازالت عيوبه سارية2008انه جاء متداركا الأمر في تعديل 
إمكانية منح عدة حصص إلى متعامل متعاقد واحد، وهو الشيء الذي أدى إلى نشوب العديد من 

قدة بتقدير المنازعات ولا سيما الجزائية منها، ودون أن ينص على إلزامية قيام المصلحة المتعا
  .احتياجاتها والطريقة التي تتم بها

 باعتباره وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، الغموض الذي يكتنف النصوص المتعلقة بالملحق، -

ويتم تحديد أسعاره المتعلقة بالخدمات الجديدة باتفاق طرفي الصفقة، مما يفتح المجال أمام التلاعب 
 المتعلقة برقابة اللجنة الوطنية 130 المادة لغموض الذي يسود نصبالإضافة الى ا بالمال العام،

  .أكثروتدقيق للصفقات على الملحق، والتي تحتاج إلى تفصيل 
 الفهم الخاطئ من طرف القضاة للنصوص المتعلقة بتقسيم وزيادة الأشغال والخدمات، بحيث يتضح -

الغموض الذي يكتنف والذي كان مرده الخاطئ، لنا بأن أغلب المتابعات الجزائية كانت نتيجة هذا الفهم 
ن عامة كثيرا ما كان فهمهم خاطئ بشأتلك المتعلقة بالتقسيم في حد ذاتها، بحيث أن قضاة النيابة ال

طريقة التقسيم بناء على رخصة البرنامج، إذ أن المشرع كان ينص على عدم جواز تجزئة الصفقة إلا 

ج، فكان فهم قضاة النيابة وحتى قضاة الحكم يذهب إلى أن بناء على دفتر الشروط ورخصة البرنام
غياب النص على التجزئة من خلال رخصة البرنامج وقيام المصلحة المتعاقدة به يعتبر جنحة يتعين 

متابعة مرتكبيها، إلا أن الحقيقة غير ذلك، بحيث أن رخصة البرنامج يتم من خلالها تخصيص غلاف 
 عامة أو موزعة حسب كل قطاع فرعي، وأن مقرر التسجيل هو الذي مالي لإدارة معينة وتأتي إما

يجب أن ينص على التجزئة، ويتم انجازه بناء على نتائج المناقصات، لذلك كان لزاما على المشرع أن 

يزيل هذا الغموض الذي يسيطر على المواد المتعلقة بالتقسيم، خاصة وان معظم المتابعات الجزائية 
  .وظفون والمتعاقدون صدرت بشأنها أحكام بالبراءة، هذا من جهةالتي لوحق بها الم

، بحيث كان امبلغ الملحق كان خاطئن فهم معظم القضاة فيما يخص أخرى، فإومن جهة   
 من مبلغ الصفقة الأولية، إلا أن الحقيقة غير %20يتمحور حول عدم جواز تعدي مبلغ الملحق نسبة 

   .زها بشرط عرض الملحق حينها على لجنة الصفقات المختصةذلك، بحيث أن هذه النسبة يمكن تجاو

نقص الدورات التكوينية والدراسات العلمية المنصبة على الصفقات العمومية في ضعف التأهيل و -
 بالنسبة للموظفين العموميين وخاصة تلك المتعلقة بالتقسيم والزيادة نظرا لكثرة اللجوء إليها،مجملها، 

  .وحتى القضاة
فاعلية الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات، سواء التابعة للمصلحة المتعاقدة أو اللجان الوطنية  عدم -

الغريب في الأمر، و للصفقات، باعتبارها رقابة إجرائية منصبة على الوثائق وليست رقابة عين المكان،

ن الوزير أو ة، فإالأحكام التنظيمية والتشريعيهو عند رفض لجان الصفقات منح التأشيرة لمخالفة 
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مديرو أو مسيرو المؤسسات يمكن لهم إتخاد مقرر التجاوز 
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عند مخالفة الأحكام التنظيمية المعمول بها دون التشريعية، والسؤال في هذه الحالة يطرح نفسه، لماذا 

كن تجاوزها؟ فبالنظر لأحكام التنظيمية التي يمالتمييز بين الأحكام التشريعية التي لا يمكن تجاوزها وا
فكله يعتبر من الأعمال التنظيمية لكونه صادر عن رئيس الجمهورية، وهنا ما إلى قانون الصفقات 

الفائدة من الرقابة القبلية التي أهم ميزة فيها أنها وقائية، ولذلك فيجب على المشرع توضيح هذا 
  .الغموض
 في مجال تقسيم وزيادة فاعلية الصفقات العموميةنجاعة وونقص  فشل أسبابمن خلال تحديد   

 الرقابة القضائية الجزائية، وإجحاف الخارجية الإدارية والخدمات، وخاصة ضعف الرقابة الأشغال
 الغموض لإزالة المنظم للصفقات العمومية، والذي جاء 236-10 صدر المرسوم الرئاسي بأنهنذكر 

عامة وعمليتي بصفة د للتجاوزات التي عرفتها الطلبات العمومية الذي يكتنف نصوصه، ولوضع ح
طريقة تحديد الحاجات والضوابط الواجب مراعاتها عند تبيانه لالتقسيم والزيادة خاصة، وذلك من خلال 

لجوء المصلحة المتعاقدة إلى تجزئة الصفقة العمومية، بحيث أعطى للمصلحة المتعاقدة حرية اتخاذ 
قة تنفيذ صفقاتها سواء في حصة واحدة أو في شكل حصص منفصلة، مع الأخذ بعين القرار بشأن طري

الاعتبار حدود اختصاص لجان الصفقات العمومية المختصة عند التحصيص وذلك بالنظر إلى المبلغ 

الإجمالي لجميع الحصص، فيكون المشرع بذلك قد قطع الطريق أمام جميع طرق التلاعب بالمال 
ا منع تحصيص الصفقة بغرض تفادي إبرام صفقات عمومية كتابية عن طريق العام، خاصة عندم

  .المناقصة، وعرضها على لجان الصفقات المختصة
غير أنه وبالرغم من ذلك، فإن المشرع الجزائري وبإصداره لقانون الصفقات العمومية لسنة   

لى دفاتر الشروط، بحيث ، يكون قد ترك فراغا قانونيا فيما يخص كيفية تقسيم الصفقة بناء ع2010

اكتفى فقط بالنص على أن تجزئة الصفقة العمومية إلى مجموعة من الحصص لا يكون إلا بناء على 
دفتر الشروط، دون أن يحدد طريقة التقسيم، أتتم بإعداد دفاتر شروط متعددة خاصة بكل حصة، أم يعد 

 وعدد الحصص الواجب إسنادها، دفتر شروط وحيد للعملية يتم النص من خلال بنوده على التقسيم
وهو الشيء الذي أدى إلى رفض لجان الصفقات المختصة التأشير على مشاريع دفاتر الشروط 

  .لصفقات تمت تجزئتها وتم إعداد دفاتر شروط متعددة خاصة بكل حصة على حدا

طات إن غياب النص على طريقة تقسيم الأشغال والخدمات بناء على دفاتر الشروط، أدى بالسل  
الوصية إلى إصدار تعليمات ومناشير تفسيرية، بينت من خلالها عدد دفاتر الشروط التي تعد بصدد 

 15 و11إبرام صفقة عمومية، خاصة عند تحصيص الأشغال والخدمات، وذلك تفسيرا لنص المواد 
  .2010من قانون الصفقات العمومية لسنة 

ات، فان المشرع لم يدخل عليها أي تعديل ولم اتي  والخدمالأشغالأما بالنسبة لعملية الزيادة في   

رك بذلك ، وت2002 التي كانت موجودة في ظل مرسوم الأحكام على أبقىبالجديد المنتظر منه، بحيث 
   .الغموض مسلطا على نصوصه
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  : يمكن لنا إبداء الاقتراحات التالية236-10ورغم الحلول التي جاء بها المرسوم الرئاسي   

 والتي كانت السبب في كثر المنازعات المعروضة  تواجه نجاعة الصفقات العموميةإن أول عقبة -
على القضاء هي التقدير الناقص وغير الدقيق لاحتياجات الإدارات العمومية، والدراسات المسبقة 

المتسرعة التي غالبا ما تؤدي الى الزيادة في الأشغال والخدمات، لذلك يتوجب على الإدارات العمومية 
ند تقدير احتياجاتها أن تسندها الى دوي الخبرة والتخصص، وأن تمهله مدة زمنية تتماشى وحجم ع

 غير الإضافية بالأشغال مما يؤدي الى نجاعة صفقاتها وعدم الاصطدام المشروع المزمع انجازه،

  .الأصليةالداخلة في موضوع الصفقة 
حصيص الصفقة بناء على دفتر الشروط، بت المتعلقة الأحكام لا يزال يكتنف الذي إزالة الغموض -

وذلك بتبيانها لعدد دفاتر الشروط الواجب إعدادها عند تحصيص الصفقة العمومية الى مجموعة من 
الحصص، وعدم ترك المجال للسلطات الوصية بإصدار مناشير وتعليمات قد تراجع عنها في أي لحظة 

  .تماشيا مع مصالحها
الصفقات العمومية عند رقابتها لمشاريع الصفقات ودفاتر الشروط  إعطاء دور جدي وفعال للجان -

، وذلك بجعلها إن اقتضى الأمر رقابة عين المكان وعدم تركها رقابة وثائق فقط، كما يجب والملاحق

 الفاعلية مهما كان الأمر، وعدم ترك الأمر في أيدي اإعطاء هذه اللجان استقلالية وإعطاء قراراته
  . لتي تستطيع تجاوز قراراتهاالسلطات الوصية ا

القيام بدورات تكوينية وملتقيات علمية لصالح الإدارات العمومية المعنية بتطبيق قانون الصفقات  -
العمومية، وخاصة بعد التعديلات الكثيرة التي تطرأ عليه من لحظة لأخرى، كما يجب تكوين قضاة 

  .ت العمومية بصفة خاصةمتخصصين في مجال القانون الإداري بصفة عامة والصفقا

 توحيد الاجتهاد القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية لتفادي التناقض في الأحكام -
  . والقرارات القضائية وجعل قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة في متناول الجميع وخاصة الإدارة
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والمؤسسات العمومية، فرع الدولة كرور، السعر في الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير،  ميريام أ-9

  .2008-2007، جامعة الجزائر، كلية الحقوق
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 مذكرة، )الإدارةدراسة متعلقة بعقود (  الجزائريالإداريي القانون  دفاتر الشروط فجوادي، نبيل -10

  .2006-2005 جامعة الجزائر،،  والمالية، كلية الحقوقالإدارةماجستير، فرع 
  : المقالات-3

،  أمال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته-1

  .107 إلى 93ص بسكرة، ، 05، العدد مجلة الاجتهاد القضائي
لق بالوقاية من الفساد  المتع01-06 من القانون 25 حنان براهيمي، قراءة في أحكام المادة -2

  .151 إلى 133ص بسكرة، ، 05مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ومكافحته، 

فساد، مجلة الاجتهاد  خليفة موراد، فايزة ميموني، السياسة الجنائية للمشرع في مواجهة ظاهرة ال-3
  . 248 إلى 223صبسكرة، ، 05القضائي، العدد 

من اللاشرعية القانونية إلى الشرعية الإجتماعية، مجلة :  دروش فاطمة فضيلة، ظاهرة الرشوة-4
  .، دار الخلدونية، الجزائر4جتماعية، العدد دراسات ا

س المال العام، مجلة الاجتهاد القضائي،  عبد الغني حسونة، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلا-5

 .221 إلى 207صبسكرة، ، 05العدد 

 المتعلق 01-06في ظل أحكام القانون ) الموظف العام( عادل مستاري، موسى قروف، جريمة الرشوة السلبية -6

 .175 إلى 165، بسكرة، ص 05بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

  : د االله حجاج، العقود الإدارية في المغرب، مقال منشور على موقع الانترنت عب-7
(http://www.4shared.com/dir/8597899/49f5fdca/_sharing.html),  .21/03/2011  

  .37 إلى 23، بسكرة، ص 05 عز الدين كيحل، الفساد مفهومه ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد - 8
ثر الاجتهاد القضائي على حركة أ :ليات حمايتها، مخبرآلنظام القانوني للصفقات وفيصل نسيغة، ا -9

  .، بدون سنةالتشريع، ملتقى جامعة بسكرة
 خاص بملتقى قضاة الغرفة د، عد القضائيةة، المجلمحمد قطان، قانون الصفقات العمومية -10

  .15، ص1992،  الديوان الوطني للأشغال التربوية،ر، الجزائالإدارية
  : الملتقيات والمحاضرات-4

 عمار بوضياف، محاضرة في سلطات الإدارة في الصفقات العمومية، منشورة على موقع -1
  ).org.academy-ao.www: ( الانترنت

ى حول تسيير فريد خلاطو، الصفقات العمومية، مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، ملتق -2
  .2008 جانفي 10-9الجماعات المحلية، جامعة قسنطينة، 

المؤتمر ب ، محاضرة ملقاة الاقتصاد السياسي لتحديد أولويات الإنفاق العام بالمغرب،محمد الشيكار-3

 - 25القاهرة ، العامة في مصر والدول العربية الدولي الخاص بتحليل أولويات الإنفاق العام للموازنات
 .، غير منشورة2009 مبريس د26
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 ولاية تيزي إطاراتمولود لعلام محمد صابري ، ملتقى حول تسيير الصفقات العمومية ملقى على  -4

   .31/01/2008 و 30وزو بتاريخ 
  : النصوص القانونية-5

  : الدستور-أ

 ديسمبر 7 مؤرخ في 438-96رئاسي رقم المرسوم  الصادر بموجب ال1996دستور الجزائر لسنة  -

، في الجريدة 1996 نوفمبر 28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996
  .1996 ديسمبر 8 بتاريخ 1996 لسنة 76الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

   :النصوص التشريعية -ب

وتنظيمه،  الدولة تعلق باختصاصات مجلس ي30/05/1998 مؤرخ في 01-98 قانون عضوي -1

  .01/06/1998 مؤرخة في 37جريدة رسمية عدد 
  المعدل والمتممالإجراءات المدنية تضمن قانوني 08/06/1966مؤرخ في  154-66أمر رقم  -2

  .09/06/1966مؤرخة في  47، جريدة رسمية عدد والملغى
ة، المعدل تضمن قانون الإجراءات الجزائي ي1966 جوان 08 مؤرخ في 155-66أمر رقم  -3

 48رسمية عدد ، جريدة 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06والمتمم إلى غاية القانون رقم 

  .10/06/1966مؤرخة في 
والمتمم، جريدة تضمن قانون العقوبات المعدل  ي08/06/1966 مؤرخ في 156-66 أمر رقم -4

  .11/06/1966 مؤرخة في 49رسمية عدد 
، الجريدة الرسمية تضمن قانون الصفقات العموميةي 1967يو  يون17مؤرخ في  67/90 أمر رقم -5

  .27/06/1967مؤرخة في  52عدد 

 المتضمن قانون الصفقات 67/90رقم  يتمم الأمر 22/05/1969مؤرخ في  69/32 أمر رقم -6
  .27/05/1969مؤرخة في  46رسمية عدد جريدة  العمومية،

 المتضمن قانون الصفقات 67/90  رقمر يعدل الأم06/08/1970مؤرخ في  70/57رقم أمر  -7
  .18/08/1970مؤرخة في  70رسمية عدد جريدة  العمومية،

 المتضمن قانون الصفقات 67/90  رقم يتمم الأمر08/04/1972مؤرخ في  72/12 رقم أمر -8

  .21/04/1972مؤرخة في  32رسمية عدد جريدة  العمومية،
 المتضمن قانون 67/90  رقمراجعة الأمرتضمن م ي30/01/1974 مؤرخ في 74/09 رقم أمر -9

  .12/02/1974 مؤرخة في 13رسمية عدد جريدة الصفقات العمومية، 
لقانون المدني المعدل والمتمم، جريدة تضمن ا ي1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75 أمر رقم -10

  .30/09/1975 مؤرخة في 78رسمية عدد 
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 بالوقاية من الفساد  المتعلق01-06لقانون ا، يتمم 2010 غشت 26 مؤرخ في 05-10 أمر رقم -11

 .01/09/2010 مؤرخة في 50رسمية عدد دة جريومكافحته، 

 06رسمية عدد  يتعلق بحماية البيئة، جريدة 05/02/1983مؤرخ في  03-83قانون رقم  -12

  .الملغى ،08/02/1983مؤرخة في 
 وجيهي للمؤسسات العموميةتعلق بالقانون التي 12/01/1988مؤرخ في  01-88قانون رقم  -13

   .20/01/1988مؤرخة في  03 رسمية عدد، جريدة الاقتصادية

 15رسمية عدد  يتضمن قانون البلدية، جريدة 1990 أفريل 07 مؤرخ في 08-90 قانون رقم -14
  .11/04/1990مؤرخة في 

 15دد رسمية عن الولاية، جريدة تضمن قانو ي1990 أفريل 07 مؤرخ في 09-90 قانون رقم -15
  .11/04/1990مؤرخة في 

رسمية عدد  يتعلق بالمحاسبة العمومية، جريدة 1990 أوت 15 مؤرخ في 21-90 قانون رقم -16
  .13/08/1990مؤرخة في  35

رسمية      جريدة، يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره1990 ديسمبر 04 مؤرخ في 32-90  رقمقانون -71

 .04/12/1990مؤرخة في  53 عدد

، جريدة قواعد نزع الملكية للمنفعة العامةحدد ي 27/04/1991 مؤرخ في 11-91قم قانون ر -18

   .08/05/1991مؤرخة في  21رسمية عدد 
 تضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حولي 22/08/1998مؤرخ في  11-98قانون رقم  -19

مؤرخة في  62رسمية عدد ، جريدة 2002-1998، البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

24/08/1998.  
، تضمن قانون التوجيه الخاص بالتعليم العاليي 04/04/1999 مؤرخ في 99/05  رقمقانون -20

   .07/04/1999مؤرخة في  24رسمية عدد جريدة 
يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة ، 19/07/2003مؤرخ في  10-03ن قانو -21

  .20/07/2003 مؤرخة في 43رسمية عدد 

رسمية  بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة تعلق ي20/02/2006 مؤرخ في 01-06 قانون رقم -22
  .08/03/2006مؤرخة في  14عدد 

 الإجراءات المدنية والإدارية، تضمن قانون ي2008 فيفري 25 مؤرخ في 08/09 قانون رقم -23
  .23/04/2008مؤرخة في  21رسمية عدد جريدة 

 المتعلق 01-06 يعدل ويتمم القانون رقم 2011 غشت 02 مؤرخ في 15-11ن رقم  قانو-24

  .2011 غشت 10 مؤرخة في 44بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 
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  : النصوص التنظيمية-ج

تضمن الصفقات الممنوحة باسم الدولة،  ي1956 مارس 13 مؤرخ في 256-56 مرسوم رقم -1

  .2562، ص 1959 جانفي 7 المؤرخ في 167-59م المعدل بالمرسوم رق
التي يبرمها المتعامل تضمن تنظيم الصفقات  ي1982 افريل 10 مؤرخ في 145-82 مرسوم رقم -2

  .13/04/1982مؤرخة في  15رسمية عدد العمومي، جريدة 
 المتضمن 145-82  رقملمرسوم يعدل ويتمم ا29/03/1988مؤرخ في  72-88مرسوم رقم  -3

  .30/03/1988مؤرخة في  13رسمية عدد فقات المتعامل العمومي، جريدة تنظيم ص

 جريدة تضمن تنظيم الصفقات العمومية،ي 24/07/2002مؤرخ في 250-02رقم رئاسي م ومرس -4
  .28/07/2002مؤرخة في  52رسمية عدد 

 250-02لمرسوم الرئاسي ، يعدل ويتمم ا11/09/2003 مؤرخ في 301-03 رقم رئاسيمرسوم  -5
  .14/09/2003مؤرخة في  55رسمية عدد متضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة ال
 250-02لمرسوم الرئاسي يعدل ويتمم ا، 26/10/2008مؤرخ في  338-08 رئاسي رقم مرسوم -6

  .09/11/2008مؤرخة في  62رسمية عدد  جريدة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة 07/10/2010في  مؤرخ 236-10اسي رقم رئ مرسوم -7

  . 07/10/2010مؤرخة في  58رسمية عدد 
-10لمرسوم الرئاسي  يعدل ويتمم ا2011 مارس 01 مؤرخ في 98 -11 مرسوم رئاسي رقم -8

  .06/03/2011مؤرخة في  14رسمية عدد متضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة  ال236

لق بدراسات التأثير في البيئة، جريدة تع ي1990 فيفري 27 مؤرخ في 78-90م  مرسوم تنفيذي رق-9
  .07/03/1990مؤرخة في  10رسمية عدد 

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 09/11/1991 مؤرخ في 434-91 رقمتنفيذي  مرسوم -10
  .13/11/1991مؤرخة في  57رسمية عدد جريدة 

 من 140 يحدد كيفيات تطبيق المادة 1992 يوليو 06مؤرخ في  238-92م تنفيذي رقم مرسو -11

مؤرخة في  43رسمية عدد متضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة  وال434-91المرسوم التنفيذي 
07/06/1992.  

ات التي تعلق بالرقابة السابقة للنفق ي1992 نوفمبر 14 مؤرخ في 414-92 مرسوم تنفيذي رقم -12
  .15/11/1992مؤرخة في  82 رسمية عدديلتزم بها، جريدة 

 يوجب على جميع المؤسسات التي ،1993 نوفمبر 28 مؤرخ في 289-93 مرسوم تنفيذي رقم -13

تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة 
  .01/12/1993مؤرخة في  79رسمية عدد مهنيين، جريدة التخصص والتصنيف ال
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 من المرسوم 06لمادة ، يعدل ويتمم ا20/06/1994مؤرخ في  178-94 تنفيذي رقممرسوم  -14

  .29/06/1994مؤرخة في  42رسمية عدد ، جريدة 91/434 التنفيذي رقم
-91 رقم لمرسوم الرئاسياتمم  يعدل وي1996 يناير 22 مؤرخ في 54-96 مرسوم تنفيذي رقم -15

  .24/01/1996مؤرخة في  06رسمية عدد قات العمومية، جريدة متضمن تنظيم الصفوال 434
، 91/434 رقملمرسوم  يعدل ويتمم ا07/03/1998مؤرخ في  87-98تنفيذي رقم مرسوم  -16

  .11/03/1998مؤرخة في  13رسمية عدد جريدة 

 يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، جريدة 1998وليو  ي13مؤرخ في  227-98 مرسوم تنفيذي رقم -17
  .15/07/1998مؤرخة في  51رسمية عدد 

المؤسسة العمومية كيفيات إنشاء تضمن ي 16/11/1999 مؤرخ في 99/256  رقمتنفيذيمرسوم  -18
مؤرخة في  82رسمية عدد  وتنظيمها وسيرها، جريدة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

21/11/1999.  
 مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  يحدد2007 ماي 19 مؤرخ في 145-07 مرسوم تنفيذي رقم -19

 .22/05/2007 مؤرخة في 34المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، جريدة رسمية رقم 

  : الوثائق-6

 المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال  دفتر الشروط الإدارية العامة-1
  .1964 لسنة العمومية والنقل

  :د القضائيالإجتها -7

 : مجلس الدولة-أ

، في القضية 25/12/1982 الصادر بتاريخ 32002 قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم -1

   .191، ص 1983، 1، نشرة القضاة، عدد )ت ن) (ب م(و) س م(القائمة بين 
 القضية ، في09/11/1985، الصادر بتاريخ 43731 قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم -2

، ص 1990، 2ووزير الري ووالي ولاية الجزائر، المجلة القضائية، عدد ) ش د م س(القائمة بين 
175.  

، في القضية 31/12/1988 الصادر بتاريخ 62252 قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم -3

 .161، ص 1992 لسنة 2ووزير الأشغال العمومية، المجلة القضائية، عدد ) ص م(القائمة بين 

 .غير منشور،14/05/2001بتاريخ  الغرفة الرابعةعن  الصادر 001519رقم مجلس الدولة قرار  -4

قضية في ال، 05/11/2002بتاريخ عن الغرفة الأولى الصادر  003889مجلس الدولة رقم  قرار -5
جلس الدولة المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق قسنطينة، مجلة مو )ش.ز(القائمة بين 

  .109ص ،2003، 03العدد  الجزائري،
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، في القضية 21/01/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 8827قرار مجلس الدولة رقم  -6

 .، غير منشور)ب ع(القائمة بين والي ولاية سكيكدة و 

 ، في القضية25/02/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 4840قرار مجلس الدولة رقم  -7
  .، قرار غير منشور)ب م(القائمة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي البارد و

، في القضية 25/02/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 5230 قرار مجلس الدولة رقم -8
 .القائمة بين والي ولاية الشلف وشركة البناء الجاهز بالشلف، قرار غير منشور

، في القضية 25/02/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 5754ة رقم  قرار مجلس الدول-9

 .ووالي ولاية غرداية، غير منشور) ب م(القائمة بين مقاولة أشغال البناء 

، في القضية 25/02/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 9197 قرار مجلس الدولة رقم -10

 .ومن معه، غير منشور) م ع(ة سطيف و القائمة بين مديرية التعمير والبناء لولاي

، في القضية 25/02/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 9443 قرار مجلس الدولة رقم -11
 . ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخيثر، غير منشور) ق ع(القائمة بين 

، في القضية 15/04/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 6052 قرار مجلس الدولة رقم -12
 لسنة 04ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية متليلي، مجلة مجلس الدولة، عدد ) ق ع(القائمة بين 

 .71، ص 2003

، في القضية 16/09/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 11774 قرار مجلس الدولة رقم -13
 .، قرار غير منشور)م ع(القائمة بين بلدية سكيكدة و

، في القضية 21/10/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 11733قرار مجلس الدولة رقم  -14
 .ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد رابح، قرار غير منشور) م.م(القائمة بين 

 في القضية 16/12/2003 الصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ 922 قرار مجلس الدولة رقم -15
  .، قرار غير منشور)ع ع ق(ان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة والقائمة بين ديو

قضية في ال، 16/12/2003لغرفة الأولى بتاريخ ان ع الصادر 011306 مجلس الدولة رقمقرار  -16

   .غير منشور، قرار SCOAL بلدية المحمدية ولاية الجزائر وشركةالقائمة بين 

 في القضية 17/02/2004لصادر عن الغرفة الأولى بتاريخ  ا178 قرار مجلس الدولة رقم -17

 .، قرار غير منشور)و ج(القائمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة و

، في القضية 11/05/2004 الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ 012454قرار مجلس الدولة رقم  -18
 .ئيس بلدية وهران، غير منشورور) م ح(القائمة بين والي ولاية وهران و 

 ،07/06/2005بتاريخ عن الغرفة الأولى القسم الأول  الصادر 21173 رقم  مجلس الدولةقرار -19
 العدد ،مجلة مجلس الدولة، )ق ط( والمجلس الشعبي البلدي لبلدية تنس رئيس  في القضية القائمة بين

   .89 ص، 2005، 7
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  : المحكمة العليا-ب

، المجلة 03/12/1991، الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 94149 العليا رقم  قرار المحكمة-1

 .188، ص 1993، لسنة 01القضائية، عدد 

  : المحاكم والمجالس-ت

 قضية رقم 24/03/2009 بتاريخ الغرفة الجزائية-لالقرار الصادر عن مجلس قضاء جيج -1

  .منشور، غير 1136/2009 القرارات القضائية رقم فهرس329/2009
  قضية رقم14/12/2010  بتاريخالغرفة الجزائية-لالقرار الصادر عن مجلس قضاء جيج -2

  .، غير منشور4913/2010 القرارات القضائية رقم فهرس4304/2010

 قضية رقم 24/01/2011الغرفة الإدارية بتاريخ-القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل -3
  .غير منشور، 64/2011 فهرس أحكام قضائية 686/2010

 3117/2008 قضية رقم 30/11/2008 قسم الجنح بتاريخ- الحكم الصادر عن محكمة جيجل-4
  .، غير منشور5068/2008فهرس أحكام قضائية رقم

 1994/2010 قضية رقم03/10/2010 قسم الجنح بتاريخ- الحكم الصادر عن محكمة جيجل-5

 .، غير منشور3562/2010ئية رقمفهرس أحكام قضا

  : المراجع باللغة الفرنسية:ثانيا
1- Ouvrages généraux : 
1- MAHIOU Ahmed, cours d’institutions administratives, opu, 3eme édition, 
1981. 
2- Ouvrages spéciaux : 
1- LAJOYE Christophe, droit des marches publics, berti éditions, alger, 2007. 
2- MEDJAHED mohamed tayeb, Contrat type des marches publics, edition 
houma, alger, 2007. 
3- Thèses et mémoires : 
1- BEN NADJI cherif, l’évolution de la réglementation des marchés publics, 

thèse de doctorat, université d’Alger, 1991. 
2- BRUNO Villalva, le contrôle du dépassement du seuil des marches publics, 
mémoire pour le DEA de droit public, université de Lille 2, année universitaire 
2001-2002. 
3- DJAOUI mohamed, le code des marches publics est-il adapte aux taches 
actuelles de l’administration ?, mémoire pour le diplôme d’études supérieures de 
droit public, institut de droit, de sciences politique et administratives, université 
d’alger, année 1976. 
4- EL BEHERRY IBRAHIM RAFAAT Mohamed, Théorie des contrats 
administratifs et marches publics internationaux, thèse pour le Doctorat en Droit, 
université de Nice Sophia-Antipolis, Institut du Droit, de la Paix et du 
Développement (I.D.P.D.), mars 2004. 



 169

5-KADI HANIFI mokhtaria, l’avenant au marche public, mémoire de magistère, 
contrat et responsabilité, université d’alger, 1997. 
5- Articles : 
1- BOUDRAND Pierre, les avenants " qu’est-ce qu’un avenant ?", fiche pratique, 
droit des chantiers, le moniteur, article publier sur le site internet : 
www.lemoniteur. Com. 
2-CHRISTIAN Barrère, L'économie de marché peut-elle être gérée 
démocratiquement?, article publier sur site internet Fondation Gabriel Péri: 
http://www.gabrielperi.fr/L-economie-de-marche-peut-elle. 
3- DOMINIQUE Fausser, les capacités de l’administration a modifier le marche 
en cours d’exécution, article publier sur le site internet : 

(http://www.localejuris.com.fr/archives/marchesavant2001/cours/modif.html). 
4- KOBTANE Mohamed, Introduction à l'étude du droit des marchés publics, 
Revue du conseil d'Etat, N° 3, Année 2003. 
5- SANDRINE Fiat, Légalité d'un avenant à un marché public: CE 11/07/2008, 
Ville de paris, article publier sur le site internet :( http://www.cdmf-
avocats.fr/fre/publications/articles/avenant-a-un-marche-public.html) 
6- LE MONITEUR, allotissement des marches publics, Conclusion du marché 
en un lot unique permettant de procéder à des économies importantes, article 
publier sur le site internet : www.lemoniteur.fr .  
7- Anonyme, Accès des petites entreprises aux marches publics, article publier 
sur le site internet de la ministère des petites et moyennes entreprises, du 
commerce, de l’artisanat et des professions libérales du France, 09/2007 :                                           

" www.pme.gouv.fr/essentiel/vieentreprise/marchespub/mar4.htm". 
8- Anonyme, L’Allotissement (CMP 2006-2010) et article 10 du code des 

marches publics français, article publier su le site internet :" www.marche-

public.fr/CMP-2006/Allotissement.htm". 
9- Anonyme, L’allotissement des marches publics, article publier sur le site 

internet :"www.marche-public.fr/marches 

publics/définitions/entrées/allotissement.htm". 
10- Anonyme, Les modifications apportées aux marches publics, article sans 
moniteur publier sur le site internet : www.contratspublicsetpartenariats.com 
6- Séminaires et Cours : 
1- BOUZIANE Mansoura, marchés publics, cours pour les élèves magistrats, 
direction de la formation de base, école supérieure de la magistrature, septembre 
2007. 
2-SABRI Mouloud, Vulgarisation de la nouvelle réglementation des marches 
publics, (D.P n° 10-236 du 07/10/2010- JORA n°58), Ministère de l’Habitat et 
de l’Urbanisme, Office de Promotion & de Gestion Immobilière de la Wilaya de 
Jijel, février 2011. 
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7- Documents: 
1-Circulaire interministérielle N°015/MDB/92 du 07/01/1992, relatif 
réglementation des marches publics, ministère des finances, 1998. 
2- Manuel de contrôle des dépenses engagées, Le budget générale de l’état, les 
programmes sectoriels déconcentres, Ministère des Finances, direction générale 
du budget, année 2007. 
2- Ministère des Travaux public, Amendement de la réglementation des marches 
publics (décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010), clauses nouvelles ou 
complémentaires a prendre en charge dans la cadre de la passation et l’exécution 
des marches publics, novembre 2011. 
4- Note N° 002179 MF/DGB/DRC du 15/04/2007, relatif Avenant de clôture 
après résiliation, Ministère des Finances, 2007. 
5- Lettre N° 002239 MF/DGB/DRC du 17/04/2007, relatif avenant du Marché 
des 280 Logements à Relizane /2005, Ministère des Finances, 2007. 
6- Lettre N° 004446 MF/DGB/DRC du 30/07/2007 relatif la mise en œuvre des 
dispositions du code des marchés publics relatives aux avenants, Ministère des 
Finances, 2007. 
7- Note N° 005576 MF/DGB/DRC du 09/10/2007, relatif des avenants ayant 
pour objet le changement du signataire du marché, Ministre des Finances, 2007. 
8- Lettre pour Conclusion d'avenants de clôture N° 005705 MF/DGB/DRC du 
17/10/2007 relatif que les avenants de clôture comportant de nouveaux prix 
doivent être soumis à l'examen de la commission des marchés compétente, 
Ministère des Finances, 2007. 
9- Lettre N° 006051 MF/DGB/DRC du 03/11/2007 relatif Mise en vigueur de 
marchés avant leur examen par la commission des Marchés de la wilaya de 
Ouargla.( envoi n° 4282 du 22/10/2007), Ministère des Finances, 2007. 
10- Lettre N° 006474 MF/DGB/DRC du 24/11/2007 relatif Projets de marchés 
relatifs à l'acquisition et l'assistance à l'installation de systèmes de détection de 
produits dangereux et interdits, Ministère des Finances, 2007. 

11-Lettre N° 006633 MF/DGB/DRC du 01/12/2007 relatif l’Entrée en vigueur 
d'un marché avant son visa par la commission des marchés, (Réf : la lettre n° 
2425 du 24/11/2007), Ministère des Finances, 2007. 
12- Ministère des Finances, Avis juridique n° 006841 MF/DGB/DRC du 
08/12/2007 relatif que si les soumissionnaires non pré qualifiés techniquement 
doivent obligatoirement être invités à l'ouverture des plis financiers, 2007. 
13- Lettre N° 006857 MF/DGB/DRC du 09/12/2007, relatif Présentation d'un 
avenant hors délai contractuel, Ministère des Finances, 2007. 
14- Ministère des Finances, Avis juridique N° 006859 MF/DGB/DRC du 
09/12/2007 relatif que si l'exigence de l'évaluation administrative par lots est 
obligatoire au stade de l'examen du cahier des charges qui prévoit l'allotissement 
du projet, 2007.  
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15- Lettre N° 006884 MF/DGB/DRC du 10/12/2007 relatif la détermination du 
seuil de compétence des Commissions des Marchés dans le cas des lots séparés, 
Ministère des Finances, 2007. 
16- Note N° 000894 MF/DGB/DRC du 03/02/2008 relatif Procédure de 
soumission d’un avenant à l’examen de la Commission Nationale des Marchés, 
Ministère des Finances, 2008. 
17- Ministère des Finances, Avis juridiques N° 002075 MF/DGB/DRC du 
03/03/2008 relatif q’ un avenant de clôture qui peut contenir des travaux 
supplémentaires et des travaux complémentaires, doit être notifié par ordre de 
service, 2008. 
18-Lettre N° 002879 MF/DGB/DRC du 18/03/2008, relatif la conclusion 
d’avenants de clôture lors de l’exécution de conventions, Ministère des 
Finances,1998.   
19- Lettre N° 002904 MF/DGB/DRC du18/03/2008 relatif la soumission des 
avenants au contrôle des Commissions des Marchés, Ministère des Finances, 
2008. 
20- Lettre N° 003853 MF/DGB/DRC du 07/04/2008 relatif la soumission des 
avenants au contrôle des Commissions des Marchés qui ne dépassant pas 20 % 
du montant du marché de la wilaya, Ministère des Finances, 2008. 
21- Lettre N° 004369 MF/DGB/DRC du 26/04/2008 relatif la compétence de la 
Commission des marchés de Wilaya, Ministère des Finances, 2008. 
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  :الفهرس

  الصفحة                                                                      :الموضوع

  

  1......................................................................................ــةمقدمــ

  5.......................................... الإطار القانوني للصفقات العمومية:الفصـل الأول

  7...........................................................ماهية الصفقات العمومية :المبحث الأول

  8............................................................العموميةالصفقات  مفهوم :الأولالمطلب 

  8............................................................تعريف الصفقات العمومية: الفرع الأول

  8............................................................................التعريف التشريعي: أولا

  10...............................................................................المعيار العضوي) أ
  11...........................................................................المعيار الموضوعي) ب

  12...............................................................................المعيار الشكلي) ت
 12................................................................................المعيار المالي) ث

  13.....................................................................معيار الشروط الاستثنائية) ج

  14...........................................................................التعريف القضائي: ثانيا
  15.............................................................................التعريف الفقهي: ثالثا

  17................................................طبيعة وخصائص الصفقات العمومية :الفرع الثاني

  17..........................................................الطبيعة القانونية للصفقات العمومية: أولا
  18..................................................................خصائص الصفقة العمومية: ثانيا

  18...............................................د أطراف العقد إدارة عموميةن أحوجوب أن يكو) أ

  19.................................................... يكون للعقد علاقة بمرفق عمومييجب أن) ب
  19...................................و ما يعرف بالبنود غير المألوفةإتباع أساليب القانون العام أ) ت

  20...........................................أنواع الصفقات العمومية ومجال تطبيقها :الثانيالمطلب 

  20............................................................أنواع الصفقات العمومية :الفرع الأول

  20..........................................................الصفقات العمومية بحسب الطبيعة: أولا

  20 ...............................................................................الصفقة البسيطة) أ
  21.................................................................................عقد البرنامج) ب

  22................................................................................طلباتفقة الص) ت
  22...............................................................................الصفقة المجزأة) ث

  23........................................................الصفقات العمومية بحسب الموضوع: ثانيا
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  23..............................................................................الأشغالعقد انجاز )أ

  24...................................................................................التوريدعقد )ب
  25.............................................................................عقد تقديم الخدمات)ت

   26...........................................................................الدراساتعقد انجاز )ث
  26.....................................................مجال تطبيق الصفقات العمومية :الفرع الثاني

  27...........................................................................المصلحة المتعاقدة: أولا
  27..............................................................................الإدارات العمومية) أ

  27.......................................................................الهيئات الوطنية المستقلة)ب
  27........................................................................................الولاية)ت

  28........................................................................................البلدية) ث
  28.......................................................سات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤس)ج
  29.........................................................................مراكز البحث و التنمية)ح

  29............................. ذات الطابع العلمي و التكنولوجيالمؤسسات العمومية الخصوصية) خ
  29......................................لطابع العلمي و الثقافي و المهنيالمؤسسات العمومية ذات ا)د

  29...........................................لصناعي و التجاريالمؤسسات العمومية ذات الطابع ا)ذ
   30............................................................................المتعامل المتعاقد: ثانيا
  31.................................................................المشروع) صاحب(مسؤول : ثالثا

   31...........................................................................المتعامل الثانوي: رابعا
  31.....................................................................أجهزة المراقبة التقنية: خامسا

  32...........................................................إبرام الصفقات العمومية:المبحث الثاني

  32.....................................................طرق إبرام الصفقات العمومية :المطلب الأول

  33.................................................. كأصلالتعاقد عن طريق المناقصة :الأول فرعال

  33............................................................................تعريف المناقصة: أولا
  34.............................................................................المناقصةأشكال : ثانيا

  34 ............................................................................المناقصة المفتوحة) أ

  35 ............................................................................المناقصة المحدودة)ب
  35 ..........................................................................الاستشارة الانتقائية) ت

   36 .....................................................................................المزايدة) ث
   37 ......................................................................................المسابقة) ج

  37................................................ كاستثناء التعاقد عن طريق التراضي:الفرع الثاني
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  38............................................................................تعريف التراضي: أولا

  40.............................................................................أشكال التراضي: ثانيا
  40 ...............................................................................التراضي البسيط)أ

  40 .....................................................وجود المتعاقد في وضعية احتكاريةحالة ) 1
  40 ..............................................................................حالة الاستعجال) 2
   41 .........................................................................حالة تموين مستعجل) 3

  41...................................................شاريع ذي أولوية وذي أهمية وطنية حالة الم)4
   41 ......يا للقيام بمهمة الخدمة العموميةمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصر) 5

 41........................................الأداة الوطنية العمومية للإنتاجحالة تعلق الأمر بترقية ) 6

   42 .....................................................................التراضي بعد الاستشارة) ب

  42......................................................الدعوة للمنافسةوضوح عدم جدوى  حالة )1
  43............................................مات الخاصة صفقات الدراسات واللوازم والخد حالة)2
  43............... العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو الاتفاقات الثنائيةحالة) 3
  43................................................مراحل إبرام عقد الصفقة العمومية : الثانيطلبالم

  44........................................المراحل المسبقة لإبرام عقد الصفقة العمومية :رع الأولالف

  44...............................................اجات الفعلية وإعداد دفتر الشروطتقدير الاحتي: أولا
  44 ...............................................................قدير الاحتياجات الفعلية للإدارةت) أ

  45 .........................................................................إعداد دفاتر الشروط) ب

  45.................................................................مرحلة الإعلان عن الصفقة: ثانيا
  46......................................................................لعروضمرحلة إيداع ا: ثالثا

  46..........................................................رحلة اختيار المتعاقد مع الإدارةم: رابعا
  47..............................................................................لجنة فتح الأظرفة) أ

          48..........................................................................يم العروضيلجنة تق) ب
  49.................................................مرحلة تحرير عقد الصفقة العمومية :الفرع الثاني

  49.....................................................................مرحلة إرساء المناقصة: أولا
  50...............................................................................البيانات الإلزامية) أ

  50..............................................................................البيانات التكميلية) ب
  51.......................................................................مرحلة اعتماد الصفقة: ثانيا

  53........ والخدمات في الصفقات العموميةالأشغال القانوني لتقسيم وزيادة نظامال :الثاني الفصل

  55.........................................مات والخدالأشغالالقانوني لتقسيم  الإطار :الأولالمبحث 
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  56................................الضوابط التي تحكم عملية تقسيم الأشغال والخدمات :الأولالمطلب 

  56...................................................................... تحديد الحاجات:الفرع الأول

 57..................................................حصاء والتحليل وضبط الحاجاتة الإمرحل: أولا

  57...........................................................................الدراسات المسبقة: ثانيا
  57.......................................................................دراسة النجاعة والملائمة) أ

  58......................................... على البيئة والدراسة الجيوتقنيةدراسة تأثير المشروع) ب
  58.........................توالدراسات المختلفة للشبكا) دراسة المشروع الأولي(الدراسة القبلية ) ت

  59..................................................لخدماتاعتبارات تقسيم الأشغال وا :الفرع الثاني

   60...............................ود اختصاص لجان الصفقات العموميةالاعتبارات المتعلقة بحد: أولا

  62.......................................مزايا التي تحققها عملية التقسيمالاعتبارات المتعلقة بال: ثانيا
  64...................................................شروط تقسيم الأشغال والخدمات :المطلب الثاني

  65............................ تقسيم الأشغال والخدمات بناء على دفتر شروط المناقصة:الفرع الأول

  65................................................................الأحكام العامة لدفتر الشروط: لاأو

  65...............................................................تعريف وخصائص دفتر الشروط) أ
  66..........................................................................تعريف دفتر الشروط) 1
  66.......................................................................خصائص دفتر الشروط) 2

  67................................................................الوثائق المكونة لدفتر الشروط) ب
  67..................................................................دفاتر الشروط الإدارية العامة) 1

  68.......................................................................دفاتر الشروط المشتركة) 2
  68............................................................دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة) 3

  69..............................................صيص الصفقة بناء على دفتر الشروطكيفية تح: ثانيا

  69..............................................250-02ظل أحكام المرسوم الرئاسي التقسيم في ) أ
  71............................................236-10ظل أحكام المرسوم الرئاسي التقسيم في ) ب

 73...........................خدمات بناء على هيكل رخصة البرنامجتقسيم الأشغال وال :الفرع الثاني

  74............................................................................رخصة البرنامج: أولا
  74................................................... (P.S.C)بالنسبة للبرامج القطاعية الممركزة) أ

  P.S.D.....(......................................75: (بالنسبة للبرامج القطاعية غير الممركزة) ب

  P.C.D.................(.................................75: (بالنسبة لمخططات التنمية البلدية) ت
  76..............................................................................مقرر التسجيل: ثانيا

  76....................................................................إعداد ووضع مقرر التسجيل) أ
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  77........................................................... مكونات أو محتويات مقرر التسجيل)ب
 79......................................... والخدماتالأشغال لزيادة نوني الإطار القا:المبحث الثاني

  80............................................. الملحق كآلية لزيادة الأشغال والخدمات:الأولالمطلب 

  81.................................................................... تعريف الملحـق:الفرع الأول

  83..................................................................أنـواع الملاحـق :الفرع الثاني

  83.........................................................ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة: أولا
  87.......................................................التغيير والإقفال النهائي للصفقةملحق : ثانيا

  87...................................................................................ملحق التغيير) أ
  88..................................................................ملحق الإقفال النهائي للصفقة) ب

  89.......................................إجراءاتها والخدمات والأشغالشروط زيادة  :ب الثانيالمطل

  89................................................................شروط صحة الملحق :الفرع الأول

  90...........................................................أن يكون هناك التزام تعاقدي جديد: أولا

  90........................................شروط الاقتصادية الأساسية للصفقةخضوع الملحق لل: ثانيا
  92.................................................................أن لا يعدل موضوع الصفقة: ثالثا

  93..........................................................ديةيجب أن يبرم في الآجال التعاق: رابعا
  94...........................................................يجب أن يخضع الملحق للرقابة: مساخا

  95......................................................قواعد وإجراءات إبرام الملحق :الفرع الثاني

   95...........................ة المتعاقدة أو من المتعاقد معهااقتراح الأشغال من طرف المصلح: أولا

  96.........................شغال الإضافية مع اقتراح للأسعارإعداد كشف كمي تقديري عن الأ: ثانيا
   96.......................... معهتعاقد ومناقشة الأسعاراستدعاء المصلحة المتعاقدة للمتعامل الم: ثالثا
  97...........................................................إبرام ملحق وعرضه على اللجنة: عاراب

  100.....................آليات الرقابة على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات: ثالفصل الثال

  101..................على تقسيم وزيادة الأشغال والخدماتالرقابة الإدارية الخارجية  :المبحث الأول

  101.......................ى تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات عل رقابة اللجان الوطنية:المطلب الأول

  102...........................................تشكيل اللجان الوطنية للصفقات العمومية :الفرع الأول

  103....................................................يل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال تشك:أولا

  103..................................................... تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم:ثانيا
  104........................................تشكيل اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات: ثالثا

  104.................................... اختصاصات اللجان الوطنية للصفقات العمومية:الفرع الثاني

  104...........................................الاختصاصات المشتركة للجان الوطنية للصفقات: أولا
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  105....................................ع دفاتر الشروطللصفقات على مشاريرقابة اللجان الوطنية ) أ

  107..................................................لجان الوطنية على مشاريع الملاحقرقابة ال) ب
  108..................................... لجنة المتعلقة بالعتبة المالية الاختصاصات المانعة لكل:ثانيا

  111.............................. المتعاقدة على التقسيم والزيادةرقابة لجان المصلحة : الثانيالمطلب

  111............................................يل لجنة صفقات المصحلة المتعاقدةتشك: الفرع الأول

  111..................................................................اللجنة الوزارية للصفقات: أولا
  111..........................................................لجنة الولائية للصفقات العمومية ال:ثانيا
  112............................................................لجنة البلدية للصفقات العمومية ال:ثالثا

  112......................................سة العمومية ذات الطابع الوطنيؤس لجنة صفقات الم:رابعا
  113..........لممركز للمؤسسة الوطنية المتخصصة المؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير ا:خامسا

  113......في الرقابة على التقسيم والزيادةاختصاصات لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة : الفرع الثاني

  113..............التقسيم على منها جزء في منصبة ةرقاب هي الشروط دفاتر مشاريع على الرقابة :لاأو
  115.................. وملاحقها بالنظر للعتبة المالية الرقابة المانعة لكل لجنة لمشاريع الصفقات:ثانيا

  115.....................................................................اللجنة الوزارية للصفقات) أ

  116.....................................................................اللجنة الولائية للصفقات) ب
  117......................................................................اتاللجنة البلدية للصفق) ت

  118.......يكل غير الممركز للمؤسسة الوطنيةلوطنية ومركز البحث والهلجنة صفقات المؤسسة ا) ث
  119..............لممركز للمؤسسة الوطنية المتخصصةالمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير ا) ج

 121..........................الرقابة القضائية على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات :المبحث الثاني

 121....................................... على التقسيم والزيادة رقابة القضاء الإداري: الأولالمطلب

  121.......................... رقابة قضاء الإلغاء على تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات:الفرع الأول

 122..................هاى الإلغاء بشأن تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات وشروط قبول مجال دعو:أولا

  122....................................ى الإلغاء بشأن تقسيم وزيادة الأشغال والخدماتمجال دعو) أ
 123........................تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات لإلغاء في مجال دعوى اشروط قبول) ب

  124..................................................................الإداريشرط وجود القرار ) 1

  125............................................سبق أمام لجنة الصفقات العموميةشرط التظلم الم) 2
  126................ خضوع تقسيم وزيادة الأشغال والخدمات في الصفقة العمومية لقضاء الإلغاء:ثانيا

  129......................... على تقسيم وزيادة الأشغال والخدماتلبة القضاء الكام رقا:الفرع الثاني

  129................................................................مجال دعوى القضاء الكامل :أولا
  129...............................................ب المتعامل المتعاقددعوى فسخ عقد الصفقة بطل) أ
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  130............................................................................دعوى التعويض) ب

  131........................خضوع تقسيم الأشغال والخدمات في الصفقة العمومية للقضاء الكامل) ت
  133..................................................الكاملالتطبيقات القضائية لدعوى القضاء : ثانيا

  133......................................................ة فسخ الصفقة وتجزئتها إلى شطرينحال) أ
  133........................................................لات الزيادة في الأشغال والخدماتحا) ب
  134.............................................على ملحق الأشغال الإضافيةحالة عدم التصديق  )1

  134......................................... بالانطلاق في الأشغال الإضافيةحالة عدم وجود أمر) 2
  134.................................................. الأشغال الإضافية لقيمة الصفقةحالة تجاوز) 3

  135.....................رام الملحق بعد الإقفال النهائيحالة عدم تسديد مبلغ الأشغال الإضافية لإب) 4
  135...........................................................رقابة القضاء الجزائي :المطلب الثاني

  136.......................................وميأفعال الموظف العمالرقابة الجزائية عن  :الفرع الأول

  137......................................................................أركان جنحة المحاباة: أولا
  137..................................................................................صفة الجاني) أ

  137...............................................................................اديالركن الم) ب
  137............................................................................النشاط الإجرامي) 1

  139................................................................الغرض من النشاط الإجرامي) 2
  139..............................................................................الركن المعنوي) 3

  140.......................................بض ومحاولة القبض لأجرة أو منفعة أركان جنحة الق:ثانيا

  140..................................................................................صفة الجاني) أ
  141...............................................................................الركن المادي) ب

  142..............................................................................الركن المعنوي) ت
  142...........................................................................المتابعة والجزاء: الثاث
  142.............................................................................المسائل الإجرائية) أ

  142.............................................................................المتابعة الجزائية) 1
  142.......................................................................................التقادم) 2

  143................................................................جزاء المقرر عن كل جنحةال) ب
  143.....................................................................ص الطبيعيعقوبة الشخ) 1
  144...................................................................عقوبات الشخص المعنوي) 2

  145..................................................................الأعذار المعفية من العقوبة) 3
  145..................متعامل في مجال الصفقات العموميةأفعال ال الرقابة الجزائية عن :الفرع الثاني
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  146............................ة وتأثير أعوان الهيئات العمومية أركان جنحة الاستفادة من سلط:أولا

  146..................................................................................ة الجاني صف)أ
  146............................................................................... الركن المادي)ب

  146............................................................................النشاط الإجرامي) 1
  147................................................ض من استغلال نفوذ الأعوان العموميينالغر) 2
  148..............................................................................الركن المعنوي) ت

  148..............................................................ةالرشوة الايجابيجنحة  أركان :ثانيا
  149.............................................................. الركن المادي للرشوة الايجابية-)أ

  149...............................................................................السلوك المادي) 1
  150..........................................................................المستفيد من المزية) 2

  150..........................................................................الغرض من المزية) 3
  150.............................................................ةالركن المعنوي للرشوة الايجابي) ب

  151...........................................................................المتابعة والجزاء: ثالثا

  151..................................................................الجزاء المقرر عن كل جنحة) أ
  151................................عوان الدولةء المقرر لجنحة الإستفادة من سلطة وتأثير أ الجزا)1

  151.......................................................الجزاء المقرر لجنحة الرشوة الإيجابية) 2
  152..........................................................................عفاء من العقوبة الإ)ب

  153.........................................................................................الخاتمة

  157..................................................................................قائمة المراجع

 172........................................................................................الفهرس

  


